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اللوطتعم . والليُسلر- والتوزميئع > لذن مقن همس تت /برقيعًا بِيوَشران 


قالت المعتزلة : القول أن أهل لنار خلقوا لها يستلزمٌ أن لا يجبّ عليهم 
شُكرٌ نعمة الله وحمدُه عليها سيّما إذ لم يتل قوله تعالى : «ولا يحسبنٌ”" الّذِينَ 
كَفْرُوا أن مَا تُمْلِي لَهُم + حر لأنسِهمْ إنْما نبي لَهُمْ لِيَْددُواإثمً ولّهُمْ عَذَابٌ 
مهن # [آل 0 ن: 104] وتأميلٌ الآية صعبٌ لأنْها من النصوصٍ المصادمة 
للتأويل, وهو مشترأ كُ الإلزرم في الشكر على العقوبة؛ أما الحمدٌء فلازمٌ على 
كل حال كما ورد به الم » وكما يقتضيه النظنٌ ولكل طائفة جوابٌ من جهة 
الشكر خصوصاًء ومن جهة الحمد عموماً. 

وجواب أهل الحقٌّ في ذلك من وجهين : 

أحذهما: ما تَقَدُِمْ في مسألة المشيئة في آخر الدليل الثالث مبسوطاًء 
وتحقيقه المنع من كون الله ما حَلَقَ الكفارٌ إلا للعذاب» بل خلقهم سبحانه 
لحكم كثيرة غير منحصرة وردت النصوص بذكر كثير منها مما يشهدٌ له سبحانه 
بالنعم السابغة. والحكم البالغة. والبراهين الدامغة. 


منها: الإحسانٌ إليهم قبل كفرهم, واستحقاقهم العقوبة بما يُوجب عليهم 


)١(‏ في (أ): «تحسبن» بالتاء. خطاب للنبي يك وهي قراءة حمزة؛ وموضع «الذين» 
نصب المفعول الأول من «تحسبن» وكفروا صلتُهء ودأن» وما انّصَلَ في موضع المفعول 
الناني» وقرأ عامة القُراء: (ولا يحسبن) إخبار عن الذين كفرواء فموضع «الذين» رفع 
بفعلهم , و«أن» وما بعدها سَدِّت مُسَدَّ مفعولي ويحسبن». انظر: «حجة القراءات» ص187» 
و«الدر المصون» 548-595/7. 


شكره» ثم العفوٌ عن تعجيل العقوبة بعد استحقاقها كما مَرْ في حديث ولو لم 
تذنبوا»(©, وذلك قبل الإملاء ء لهم. ليزدادو ما وقد ذكرثُ من ذلك سبعة 


أمور. أولها هذا. 

وثانيها : خَلْقَهِم لعبادته بالنظر إلى أمره2"» ومحبته . 

وثالثها: الابتلاءٌ بالنظر إلى عدله وحجته . 

ورابعها: ظهورٌ عدله في تعذيبهم على كَفْر نعمه. وجحد ته بالنظر إلى 
خبره وعلمه وقدره وكتابته . 

وخامسها: الحكمةٌ الأولةٌ المربجحة لذلك على عفوه عنهم» التي هي 
تأويلٌ المتشابه بالنظر إلى حكمته وإرادته ومشيئتهء وعلى هذا مدارها. 

وسادسها: مالا يُحيطٌ بجميعه إلا هو بالنظر إلى سّعَة علمه ورحمته. 

0 

وسابعها: ما للمؤمنين في خلقهم من اللطاف 0 في دنياهم ودينهم 
وأخراهم؛ ا ا » كماد يستحق الشكرٌ من أهلٍ 

الوجه الثاني : 550 الله بالشر خيره أن الحكيمٌ لا يريدٌ الشر 
لنفسه. وإنما يريده لغيره» لحديث «سَبْقَتَ رحمتي غضبي )229 وحديث «والشرٌ 
دن تلفي كم تقدّم تقريره وكما أوضحه الغزاليٌ في «المقصد الأسنى »0 
في شرح «الرحمن الرحيم». 


فكل شر أراده الله» فهو لحكمة هي خيرٌ مَحْضء وإن لم يُحط بها أحدٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه في 161١/15‏ . (؟) في (ش): مراده. 
(5) في (ش): وهذا. (5) تقدم تخريجه في .١١١/8‏ 
(0) تقدم تخريجه في ١17"1/8‏ . (5) ص”"5". 


5 


وهي نأويل المتشابه. كما دلت عليه قصةٌالخَضرٍ مع موسى عليهما السام وكما 
دَلّ عليه قوله : «وماَعْلَمُ توه إل لله [آل عمران لا]ء فلو أريد الشرٌ لكونه 
شرا لم يُحنَج إلى تأويل : لا يعلمه إلا الله. وقد أشارَ الله إلى هذا في جوابه على 
الملائكة حيثٌ قال: «إني عْلّمُ ما لا تَعْلّمِونَ» [البقرة: ٠"ا]‏ 

ففي كل عقوبٍ ظاهرة نعمةٌ باطنً. ولذلك اختصٌ لله بوجوب شكره على 
ا ماك ور ونم وضرٌء وقد صَحّ النص بذلك في الحدود, فإنها كفارة مع 
كونها عقاباً وتكالاء ولا إشكالٌ في شِيْءٍ من ذلك الشرّ إلا0© دوام 0 
وسيأتي الاختلافٌ فيه. والمختارٌ من ذلك . 


وهذه القاعدة تُوجبُ على أهل النار أن يَحْمَدُوا رهم عليها لما لَهُم فيها 
من العدل والحكمة. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : وقُضِي بِئّهُم بالحَقٌ 
وقيل الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» [الزمر: ه/ا]. وإلى ذلك أشار رسولٌ الله يكل 
بقوله: «الحمدٌ لله على كل حال, وأعودٌ بالله مِنْ حال أهل الناره رواه ابن 
ماجه””2. وفيه إشارة إلى استحقاقه عَرْ وجل الحمد لله على المعدّبين بالنان 


)١(‏ في (ش): «من ذلك إلا بحذف كلمة «الشر». 

(1) رقم (9804) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة 
مرفوعاً . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 147/7 : هُذا إسناد فيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف. وشيخه مجهول. 

وروى أبونعيم في «الحلية» ١61//7‏ من طريق الفضل الرقاشي » عن محمد بن المنكدر 
عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله كلخ حمدان يُعرفان: إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله 
على كُلَّ حال»؛ وإذا جاءه ما سه قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنعمته نَم 
0 غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت : والفضل - وهو ابن عيسى الرقاشي : ضعيف. 

وروى ابن ماجه 2)7”8٠31(‏ وابن السني ,)”8٠0(‏ والحاكم 444/1١‏ من طريق هشام بن 

خالد الأزرق أبي مروان. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا زهير بن محمد» عن منصور بن عبد - 
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ولكنٌ السنة سؤالُ العافية . 
ومما قلت في هذا المعنى من جملة أبيات : 
أت الحَكِيم كَل ها" ندرنة يعلى العُبيدٍ بكُلَه كل الغنا 


هرد بالله الرؤْرف وفضله بن ٠:‏ خال أمل النار خلداً ا 
فحنا رفجم ا امعرافيا للقفينا ا لامها لحكمة ركنا 


فكيف لا يجب عليهم الشكر لما لا يحصى من نعمه المتقدمة» وقد مَرّ 
طرف من هذا في الدعوى الأولى عند الكلام على حديث هلو تُذنبوا لَزَهْبَ 
الله ولجاءً 0 يُذنبون كي 0 
57 العْصاة على الطاعة لفعل؛ ٠‏ لل لوكاذ عم لهم أ ذا فعله هم 
أطاغرف لزم 27 عليه 0 حريين أجل بواجب . 
تقدم من طريق أهل البيت وغيرهم . 

وخالفهم جماعةٌ جِلَة من متأخري أهل البيت عليهم السّلامُ مثل السيد 
الإمام أبي عبد الله مصنف «الجامع الكافي»» والإمام المؤيد بالله يحبى بن 
حمزة» والامام الناصرء والامام المنصور. 


التحمن: عن أمه صفية يت شيبة: عن عائشة قالت: كان النبي يك إذا أتاه الأمر يسرّه قال: 
«الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات». وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل 
حال؛ . 

والوليد بن مسلم : موصوف بتدليس التسوية» ولم يصرح هنا بالتحديث في بقية إسناده؛ 
ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد غيرٌ مستقيمة» وهذا منها. 

)١(‏ في (ش): لوجب. 


وخالف المعتزلة في ذلك من شيوخهم بِشْرٌ بن المعتمر» وجعفرٌ بنُ حرب 
على تفصيل له في ذلك. حكاه عنهما الإمامُ يحبى بن حمزة في كتابه 
«النهاية)2© . 

وبُكي عن أبي الحُسين أنه حكى رجوعٌ ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم . 
قال الإمامٌ: وقال ‏ يعني قاضي القضاة : ومنهم من فصل - يعني جعفر بن 
حرب - فقال: : إنْ كان ما يفعله المكلفُ من أسباب عدم اللطلف ) شِقٌّ وأعظمٌ 
ثواباً لم يَجبْ اللطفُ, ولا وَجَبَّ. قال: وحُكِيَ عنه الرجوعٌ عن هذاء كذا 
قال: «ُكي» بصيغة ما لم يُسَمْ فاعله. وهي المعروفة بصيغة التمريض. 


وفي كتاب «الملل والتحل0» عن بشر بن المعتمر أن في مقدور الله لُطفاً 
لوا به لآمَنَ من في الأرضن يهان سحتو عله الثوات استحقاقهم لوامنوا 
من غير وجوده وأكثر منه» وليس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه 
رظاءة الأصلح. لأنه لا غاية لما يقدرٌ عليه من الصلاح. فمأ من أصلح © إل 

وهي د ا في نفيٍ وجوب الأصلح. وتجمهور المعتزلة على إيجاب 
اللطف. وقد ألزمَهم علماءٌ الإسلام تعجيزٌ الرب سبحانه عن هداية عاص واحدٍ 
يقولونَ : إنه لا يستلزمُ العجرّ, لأن اللطفت بهم مُحال» والمحال ليس بشيء» 
والقادرٌ لا يُوصف 0 لكي 
أن إزاحة ة أعذار المكلفين ا م 3 أوجبوا اللطف 35 الله 

)١(‏ اسمه الكامل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول» . كما في «البدر الطالع» 
فضي 


5 اله؟. (5) في (أ): صلاح . 


تعالى , لأنْ ترك اللطف يُناقِضٌ ما أراده الله تعالى على زعمهم مِنْ دخول الكار 
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أل ستعك أنه لا يلت ل اند أنه لا يدل الجة قلع 0 
تكليفه يكون سبباً لخلوده في النار, أن ذلك أعظمٌ مناقضة لمراد الله سبحانه 


لو كان مراده هوما ذكرتم من دخول الكفار الجنة”» على أبلغ الوجوه . 


فإن قبل: إلزامكم لهم تعجيرّه سبحانه؛ وتعالى عن ذلك عُلْوَاً كبيرا 
ومنكم لما اعتذروا به من الإحالة مبني على أن الله تعالى يعلمٌ لهم نُطفاًء لكنّ 
المعتزلة منت أن يكون في معلوم الله تعالى للعُصاة لط وإذا لم يكن في 
معلوم الله لُطفٌ بهم©, » لم يكن في مقدوره؛ إذ يُستحيلٌ أن يقدرٌ على ما لا 
يعلم » والجوابٌ من وجوه. 


الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذارٌ عن التعجيز بنفي العلم. فزادوا تجهيلٌ 
الربٌ تعالى مع تعجيزه تعالى عن ذلك لأنْهم فَرُوا من قولهم : إِنَّ ذلك عجن 
إلى قولهم : ليس بمعلوم, فليس بمقدور فزادوا على نفي القّدرة الاستدلال على 
صحة نفيها بنفي العلم فراراً من لفظ التعجيز إلى نفي القدرة والعلم . 

فلا وجهً لعدول مَنْ عدل منهم عن أن يقولٌ بالتعجيز إلا التستر"», وإلا 
فالمعنى واحد. لأنْ أهلّ الإسلام يجزمُون بتضليل مَنْ جَحَدَ قُدرة الله تعالى 
على هداية عاص واحد من خلقه. كما يُجَرْمُونَ على تضليل مَنْ عَجرْهُ عن 
ذلك ولا يفرقون بِينَ العبارتين قبل هذا العرف المبتدع . فاحتالوا على تحسين 
)١(‏ من قوله: ديكون سببأ» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(؟) ساقطة من (ش). 
(*) «بهم» لم ترد في (ش)» وفي (ف) لهم . 
(5) في (أ): اليسيرء وهو خطأ. 
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هذه الشناعة ذلك التوجيه. فأضافوا إلى تلك الشناعة مثلّهاء وهي قولّهم : إِنَّ 
الربٌ اللطيف لما يَشاءُ سبحانه وتعالى لا يَعْلّمُ لُطفاً لمن شاء هدايبّه مِنْ جميع 
العصاة. وكلا هاتين الشناعتين مما يأباة مَنْ بقيّ على الفطرة من جميع 
المسلمين. 

ولا يحناج من يُقر بالنبوات إلى مناظرة في ذلك فإن المعلوم ضرورة من 
النبوات يدقع وقواعدٌّهم تصحُحٌ هذا الإلزام 00 الشنيع , وهم لا يبعدون من 
ا ولذلك صرح مَنْ أجمعوا على تعظيمه بنفي قُدرة الله على 
القبيح كالنظام”) لاسرا بي وجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين 
شيوخهم. وهي9» صريح التعجيز بإثباتهم معها حكم العقل بالحسن 


. في (ش): الالتزام‎ )١( 

(؟) هو شيخ المعتزلة. صاحب التصانيف, أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل 
الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم. تكلّم في القدر, وانفرد بمسائل» وهو شيخ 
الجاحظ . مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومثتين. 

انظر «دسير أعلام النبلاء» .047-041/51١‏ 

() هو علي الأسواري المتوفى سنة ٠14ه,‏ وإليه تنسب الأسوارية؛ وهم طائفةٌ من 
المعتزلة . 

قال عبدٌ القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ١9١‏ : وهم أتباحُ علي الأسواري , 
وكان من أتباع أبي الهذيلء ثم انتقل إلى مذهب النظام. وزاد عليه في الضلالة بأن قال: 
إن ما علم الله ألا يكون لم يكن مقدورا لله تعالى . 

وفي «مقالات الإسلاميين» ص 05هه : وقال النظام وأصحابه وعلي الأسواري والجاحظ 
وغيرهم : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب. وعلى ترك الأصلح من الأفعال 
إلى ما ليس بأصلح , وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال. لهُ لا نهاية لها مما يقومٌ مقامه. وأحالوا 
أن يُوصف البارىء بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم في جهنم . 

وانظر «الأنساب» للسمعاني ١//ا8؟-09؟.‏ 

(5) تحرفت في (ش) إلى : ونفي. << (0) في (ش): لإثباتهم . 
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والقبح0) في الأفعال» ولو قُدرث من الله بخلاف مَنْ عَلُلَ ذلك بأنّه لا يقبحم”» 
منه عز وجل قبي » ويلرَمُهم عدمٌ اختيار الربٌ عز وجل في ترك الواجب عليه 
عندهم, وذلك صريحٌ القول بِأنْ الله عز وجل غيرٌ مختار. 

فالعجبٌ منهم لا يكفرون مَنْ قال ذلك من أكابر شيوخهم ويكفرون مَنْ 
قال: أفعالٌ العباد مخلوقة» وبيّن أن مرادّه بذلك ذوائهاء لا كونها معاصي كما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 


وأكثرٌ هذه البدع باطلٌّ بالضرورة» وما أحسنَ قولٌ بعضهم : إن النبوات في 
جانب» وما جاءَ به المتكلمون من" البدع في جانبء, وممن أشار إلى هذا 
الفخر الرازي كما تقدّم في الصفات, ولذلك ترى علماءً الكلام أعداءً لحملة 
العلم النبوي إلا مَنْ عَصَمَْ الله. وإنما تتَكَلُمُ في الرد عليهم نافلة وتبرعاً وتعرّضاً 
لثواب الله تعالى في نصره» السنة وذلك على القول. المختار عندنا من حسن 
المناظرة لمنكري الضرورات متى كانت من الدعاء إلى الله بالتي هي ع 
ولم تكن من" المراء المقصور على إثارة الشرورء وإيحاش الصدور". ولِذلك 
لم يشتمل هذا الوجه على حجة زائدة على بيان مقصدهم”" بيانا لا يستتر معه 
قبح مذهبهم, فإنّه متى وَضّحَّ وبانَ لم تقبله قلوبُ أهل الإيمان» ولم يُْتَجْ في 
رده إلى بُرهانٍ . 

الوجه الثاني : أن كل مُبطل أرادٌ تعجيرٌ الله تعالى عن أمر, فإنْه لا يعجر 
عن مثل هذه الحيلة. وقد لمهم اهل السنة تجويرٌ أن لا يقدرٌ الله تعالى 07 
هداية العُصاة كرُهاًء كما لا يَقَدِرٌ على هدايتهم اختياراًء ثم لا يكونُ ذلك عجزاً 


. في (ش): والقبيح‎ )١( 


(5) في (ش): لا يصح . (5) في (): في . 
(5) في (ش): نصرة . (5) في (أ): في . 
(5) في (أ): الصدر. (0) في (ش) : مقاصدهم . 


١ ؟‎ 


أيضاً ما لم20 يعلم. الله سبحانه ما يُلجىءٌ هُ المكلفت إلى الطاعة. وهذا يبطل 
تأويلّهم أيات المشينة على الوكراءة ولا يقد انهم يلتزمون هذا عقلاء ولكنهم 
يفَوَون أن السمعٌ دَلَّ على قدرة الله تعالى على هداية العصاة كرهاً . 


والجوابٌُ عليهم منمٌ ما ذكروه من قصر دلالة السمع على ذُلكء إن ولالة 
السمع وردت بكمال قُدرته على مايشاء عموماً. ثم على هداية الخلق أجمعين 
عضوسا 

وعلى المجملة, فإِنّ أحسنَّ ما يُدفعون به تذكيرُهم أنَّ هذا معلومٌ بالضرورة 
من الدين» ومعارضةٌ قولهم بما يُشبهه من أقوال المبطلين بإجماع المسلمين» 
فما أجابوا به فهو جوابنا. 

مثالُ ذلك: أن يُقالٌ لهم: ما الفرقٌ بِينَ قولكم وبَيْنَ قول جماعةٍ من 
الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسنٌ من هُذا العالم» » لأنْ الكريم 
يُبادر بأحسن ما في مقدوره من اللخيرو واس في هذا عير ا لعا لال اليس 
في( معلومه تعالى أحسنُ منه. وما ليس في معلومه. لم تصحٌ القدرة عليه 


فهُذه الحيلةٌ على تعجيز الربٌ عن خلق أحسن بِنْ هذا العالم مث حيلة 
العدراة على تعجر سبحانه عن اللطف بالعصاة» بل هي هي 2 وقد قاريت 
المعتزلةٌ مقالةَ الفلاسفة هذه. 


6م 


وأما البغدادية من المعتزلة» فإذا تأمُلت مذهبهم لم تجذهُ يُخالفُ قول هذه 
الطائفة من الفلاسفة إلا في العبارة» أو فيما يلرمهمٍ الموافقة فيه مع اشتغالهم 
بتأويل السمع على َف قرلهم . وذلك أن مذهيّهم 0 الأصلح للق في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم واجبٌّ على الله تعالى . وكل ما لم يَفْعَلْهِ الله تعالى مِنْ مصالح_ 
الخلق في الدنيا والآخرة» فليس في معلومه سبحانه ما هو أصلح منه لهم حتى 


. في (ش): متى لم. (0) في (أ): ما في‎ )١( 
١ 


قطعوا أن خلود أهل النار فيها إلى غير غاية أصلحٌ ما في معلوم الله تعالى لهم 
ومقدوره, وهذا خروجٌ عن المعقول والمنقول. ٠‏ فنسأل الله العافية عن مثل هذه 
الع التي تبلغ بأهلها في الجهالات إلى هذه الغاية, هذا مع اعتقادهم أنهم 
أئمة المعارف والدراية . 


وأما البصريةٌ من المعتزلة» وهم الجُبائيةٌ والبُشميةُ”© نسبةً إلى أبي علي 
الجُبّائي وابنه أبي هاشم”". فإنْهم يقولون: ذواتُ كُلّ الأشياء ثابتةٌ فيما لم يزل 
مع قِدَّم» الرب جل جلاله. وما كان من هذه الثوابت في الأزل من أفعال العباد 
فليس بمقدور لله تعالى9» إلى أمور كثيرة رامن القدرة بهذه الحيلة. 

فيقال لهم : من" قالّ: الفلسفي والباطني إد نه لم يُخالف في قُدرة الله 
تعالى على المُمكنات» ولكنه يتمد أنْ خا الموتق محال لقنبهة: بالمتعالات 
العادية. كما اهز اعتهاد المعتزلة في إحالة إحياء الجماد من غير بينةٍ مخصوصة» 
ولا مستند لهم ! إلا شبة ذلك بالمحالات العادية, وقطعهم أنه منه فإنْ كَفْروا 
الباطنيٌ بمصادمة النصوص المعلومة بالضرورة من الدين لما جاءً به من 
التأويلات» كان له أن يعارضهم بمثل ما عارضوا به أهل السنةء ولأهل السنة 
أن يُجيبُوا عليهم بمثل ما أجابوا به على الباطنيّ» وإنّ كَفْروا الفلسفي بذلك» 
كان لأهل السنة أن يعارضوهم بمثله . 

فإن قيل: وأي فرق بين الضرورة العادية وما يشبهها. 

قلنا: وجهان: 

أحدهما: فقدٌ العلم عند الإصغاء إلى جانب الشك» وهذا هوالمعتمد. 


."14/1 في (ش): والبهاشمة. (1) تقدمت ترجمتهما في‎ )١( 
. ١9!/ص تحرفت في (ش) إلى : قدر. (5) انظر «الفرق بين الفرق»‎ )*( 
. في (أ): فقال. (5) في (ش): متى‎ )0( 


15 


وثانيهما: أَنَّ العلومّ العاديّات مسلمةٌ بالنظر إلى عادتنا وقدرتناء فإحياء 
الجماد وإحياء الموتى في المُعاد مُحال في العقل كما قالواء ولكن بالنظر إلى 
قُدرتنا وعادتناء وكذّلك عامة”" ما يُفارقُ الربٌُ به تعالى عبيدّه من إيجادٍ المعدوم 
من غير شيْء» ولذّْلك أنكرته المعتزلة» وقالت: إن تذويت الذوات مُحال» 
وكذلك الفعلٌ من غير آلة أنكرته الفلاسفةٌ وبعض القدرية9©. 

وإنما غَلِطُوا في ذلك؛ لأنهم نقلوا العلمٌ الضروري الحق المتعلق بعجزنا 
عن هذه الأشياء إلى الربّ تعالى , وج غَلّطهم أنْهم حَِبُوا أن ذلك محال 
0 خضرضا عنه: فافهم هذا واعتبره. نه نافع جدّاًء وقد كفر 
لأجله خلائئٌ من المشركين, وضّلٌ لأجله خلائقٌُ من المسلمين. 

الوجه الثالث: أن البرهانَ القاطع دَلَّ على نقيض مذهبهم» وهو أنا نعلَمُ 
يقيناً لُطفاً معلوماً مقدوراً لله تعالى لو فعله, لآمنّ الناس أجمعون اختياراً من غير 
إكراو» ولنذكرٌ على ذلك أدلةً. 

الأول: أن الله سبحانه قادر على أن يخَلّقَ العصاة على بنيةٍ قابلة للألطاف 
مثل بنية الملائكة والأنبياء. سواء قلنا: إن بنيتهم التي حُلقُوا عليها قابلة 
للألطاف. كقول أهل السنة, أو غير قابلة كقول المعتزلة . 


ذكر هذا الوجه ابن الملاحمي ”2 في كتابه «الفائق» وهو أحدٌ أئمة المعتزلة» 
على رأي أبي الحسين» وهو وجة صحيح معلوم من الدين. قال الله تعالى : 

اق ماع م8 ,ّ. الى 07 
«ولو نشاءٌ لجعلنا منكم ملائكة في الارضٍ يخلفون # [الزخحرف: 6غ ولا 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) في (ش): ولذلك أنكرته المشبهة وكذا علم الغيب من غير سبب, وكذلك أنكرته 
بعض القدرية . 

”*) وقال: كن أحمد بن يحبى 0 في «المنية والأمل» ص ,/١‏ في تلامذة أبي 


١6 


شك أن بنيةَ الملائكة تخالفُ بنية الإنس27. فإنّْهم لا يأكلون ولا يشرّبون, ولا 
يترون من العبادة» فمن قََرَ على تحويل بنية البشر إلى بنية الملائكة: فهوعلى 
تحويل بنية بشر إلى بنية بشر مثله أقدرٌ بل في كتاب الله تعالى ما يدل على 
قدرة الله سبحانه على ذلك دِلالةً خاصة مع بقاء بنيتهم, وإلا فهو معلوم ضرورة 
من الدين» وذلك مثلُ قوله تعالى: لعَسَى الله أن يَجْعَلَ بتكم وبِينَ الذينَ 
عاديم منْهُم مَوَدةَ والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم» [الممتحنة: 7]» وإليه الإشارة 
بقوله: «والله غفورٌ رحيم»*. وقد اعترف الخصم بهذا المعنى في تفسيره 
فقال: ومعنى #والله قدير» على تقليب القلوب, وذلك هو المراد. 

وقد قال الله تعالى في خطاب مَنْ شك في قدرته على أبعدّ من ذلك في 
العقل وأصعب: همل كُونا حار أو حديداً أو خَلْقاُ مما يَكْبْرُ في صُدوركُم 
يوون مَْ يُعيدّنا قل الذي فَطْرَكُم ول مَرّة4 [الإسراء: هام وما ادل 
قوله : «أو حَلْقاً مما يكبرٌ في صُدوركم » على تُعميم قدرته تعالى على تغيير 
كل بنية إلى ما يُخالقُا. وقد صخ في الحديث ,أن الله بقلب القلوب كيفت 
شاءً»» وكان نول الله ككل يقول ا القلوب َبْتَ قلبي على 90421 وقد 
َقدَّمَ الكلام عليه وقد حكى الله عن الراسخين قالوا : «رينا لا تع قلوّنا بعد إِذ 
هَدَيْتنا» [آل عمران: 4]. 

وجاء هذا في كلام الله تعالى بعبارات مختلفة : 


منها قوله تعالى : : #ولكنٌ الله حببت ب إِليكم الإيمانَ ره في فلوبكمٍ وكره 
إليكم الكفرٌ وَالفُسوقٌ والعصيان أُولتِكٌ هُمُ الراشدون . فَضلاً منّ الله 0 والله 
عليم حكيم» [الحجرات: /8-1م]. 


)١(‏ في (ش): البشر. 


(5) في (ش): «دلى» وهو خطأ . 
(9) تقدم تخريجه في 17/ 7377-7171 . 


ومنها: موثْقلْبُ أفتدتهم وأبصارَهُم كما لَمْ يُوْمُوا به أولَ مَرّة4 [الأنعام : 
١٠ل).‏ 

ومنها: لفَمَنْ يرد الهأ يفده برخ صَدْرَهُ للإسلام ومَنْ يرد أنْ يُضِلَه 
يَجِعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً» الآية [الأنعام : 8؟١].‏ 

ومنها: لوَجَعَلْنا قلوبهُم قاسيةً» [المائدة: »]١‏ وأمثال ذلك كثيرٌ لا يكاد 
يحصى . 

ومن ذلك قوله تعالى «فلا أقْسِمُ 57 المشارق والمغارب إنا لقاخزون 
على أن ندل يرا منهُم وما نحن بِمَسْبوقِينَ4 [المعارج : »]41-٠‏ ووجة 
الحجة من الآية أنه َل على أن لله تعالى حكمةً وإرادة في وجود المُصاة مع 
كراهة المعاصي. لأنّه تمنّحَ بالقدرة على إيجاد خلتي غير عصاة في هذَه الآيةغ 
وفي غيرها كقوله: «وإنْ تَتَولُا يَستَبْدِلُ قُوماً غَيركُم ثم لا يكوثوا أمثالكم» 


200 1 5 َم 6 7" دا ايز 
فتأمل ذلك مع مثل قوله: #وتمت كلمة ربك لاملان جهنم » [هود: 
02 2 ل ىا ياك 4 
5 رفي آية : #ولكن حٌَّ القول مني لاملان جَهَنْمَ 4 [السجدة: ١ع‏ كما 
تقدم في أن عذاب الله في الدار ر الآخرة راجح مشتمل على الحكم الخفية 
والمصالح ٠‏ وأنّه ليس بمُباح خال, من الحكمة والصلاح . 


وقد صَحَّ ونبتَ من غير وجه أنه شن قلبُ النبيّ يي وعُسِل ومُلىء حكمة 
وإيمانا». وذلك ظاهر في أنه سببٌ العصمة, ومثله مقدورٌ لله تعالى في كل 
بشرء وليس هذا من القياس في شي:. وإنْما هومن قبل احتجاج الربٌ 
سبحانه على قدرته على الإعادة 200 على النشأة 5 وكما اي 
المسلمون على قدرة الرب سبحانه على كل شِيْءٍ ذلك وبالمعجزات, ووجهه 


.71/7/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 


أنه يحصلٌ بعدّ النظر في ذلك علمان ضروريّانَ عقلي وسمعي . 
أما العقليٌ : فمثاله : عَلْمْنا أن الزجاجَ ينكسرٌ بالحديد, زلعل الواح منا ما 
كسرٌ زجاجة واحدة, وكذلك جميع العاديات, لأنا نعلّم أنه لا تأثيرٌ في ذلك 
لاختلاف الأزمان واليّلدان والقادرين مناء ومن نّم قال الذي أماتّه الله مئةَ عام 
وعم 9ت نا د داس 
ثم بعثه : لأَعْلّمُ أنَّ الله على كُلّ شيْءٍ قَدير» [البقرة: 88؟]. 


وأما السمعي : فقد اتفقّ العُقلاءٌ على أنه يُفْهمُ من مقصود المتكلم مالم 
ينطق كما يفهم تحريمٌ ضرب الوالدين من تحريم أذاهما وانتهارهماء والذي 
يَحْسِمُ مادة النزاع في هذا بين المسلمين أن إجماعّهم منعقد, والعلمٌ الضروري 
من دينهم أنه يجب الجزمٌ بقّدرة الربٌ تعالى على كُلّ شيْءٍ على العمومء ولا 
يُقَالُ : يرح من ذلك المحال, لانه ليس بشيْءٍ. فلم يدخل في العموم حتى 
يَحْرْجَ ننه ون الاحتجاج بهذا العموم على الجزئيات التي لا نص فيها على 
قدرة الله تعالى عليها بأعيانها احتجاجٌ صحيح.ء والدليلٌ القاطع على هذا من 
العقل أن البنية التي تقبلُ اللطف, والبنية التي لا تقبل عارضتان غير ذاتيتين7» 
عقلاً وسمعاً وإجماعاً. ولا نزاع في قُدرة الله تعالى على تغيير ما هو خلقه من 
الأمور العارضة الممكنة . 


والعجبٌ من المعتزلة أنّْهم بالغوا في الاعتذار للربٌ عر وجل حتى أقاموا 
العذر للعبد فإِنُ الله تعالى متى خلقٌّ العبد على بنية يعجرٌ الربٌ عن هدايته 
معهاء فإنّ العبد يكونَُ أعجرٌ عن هداية نفسه مع ذلك بالنظر إلى الدواعي , وهذا 
يُناقض أصلّ مذهبهم في إزاحة الأعذار وتقبيح خلق المفاسد, فلا أعظم 
مَفُسدةٌ من إيجاد بنية لا تدخل في مقدور الب ولا في معلوم اللطف لها على 
زعمهم”"©, وإن كان" الح بُطلانَ زعمهم لقوله : «فطرة الله التي فَطَرٌ الناس 
عليها» [الروم : .]٠١‏ 
)١(‏ في الأصلين: ذاتيين. (0) في (ش): لها فإنها. ١‏ (”) ساقطة من (ش). 
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وَبْتَ في «الصحيح» «أن كل مولود يُوَدُ على الفطرة» وأما بَواُ يدانه 
ويُتصرانه ويمَجَسانِهِ7©, فكيف يُقالُ فيما خلق على الفطرة : إنّه قد يبنى بنية لا 
قبل اللطف ألبتة؟ ولك”2 أن تقول في تحرير الدليل العقلي أيضاً: فالأجسام 
عندهم متماثلة في ذواتهاء اما اختلفت بما أكسبّها الله تعالى من الأمور الزائدة 
على الذوات من أعراض وصفات وأحكام وأحوال, وتغييرٌ كُلّ شيء منها مقدورٌ 
لله تعالى, ولا فرق عندهم بين المَلّكِ والبتشرء والمؤمن والكافر إل فيهاء فثبت 
أن تغييرها عندهم مقدور لله تعالى . 

إذا تقررَ هذاء فقد قال ابن الملاحمي بعد ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة 
على هُذا ما معناه: فإنْ قيل : فما الوجهُ عندكم في خلق العصاة على البنية التي 
لا تقبل اللطف مع قدرة الرب تعالى على خلقهم على البنية التي تقبل اللطف. 
بل تقبل العصمة؟ 

قال ما معناه: إن نعم أن لله تعالى في ذلك حكمةٌ على سبيل الإجمال؛ 
وإِنْ لم نعلمٌ تعيينها. فرجعت المعتزلةٌ بعدّ القطع, بقبح ظواهر القرآن والسنن 
وآثار السلف. وركوب كل صَعْبٍ ولول في تأويل. ذلك إلى مثل, مانذا ف أهل 
السنة. 


وليت شعري ما الفرق بَيْنَ تجويز المعتزلي في هذا لحكمة لا يعلمها. 
وبين تجويز إرادة الله تعالى لأسباب وقوع معاصي العصاة وترك بدانيم مع 
القدرة عليها لوجه حكمة لا نعلمه لا لأجل الوجه القبيح التي قبحت وكرهت 
لأجله. ا ا ل ار السنة منزلة 
من جَورٌ ذلك من المعتزلة»: وهو أبو الحسين وأصحابه . 

.81//19 تقدم تخريجه في‎ )١( 
في (ش): وذلك.‎ )5( 
من قوله : «في ذلك» إلى هنا ساقط من (ش).‎ )( 
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الدليل الثاني : أن أبا هاشم وأصحابّه وجمهورّ المعتزلة جوزو أن يَخْلّقَ الله 
تعالى أسباباً يعلّمُ أن المعاصيّ تقع بسببها زائدةً على أصل التكليف. مثل 
خلق الشياطين والشهوات الزائدة20. ويكون ذلك تعريضا للثواب العظيم» كما 
جاز منه ذلك في أصل التكليف, ولم يُخالِفْ في ذلك إلا أبوعلي2, حكى 
ذلك السيد صاحب الابتداء المجاب عليه «بالعواصم)» في اخر تفسيره «تجريد 
الكَشّاف المزيد فيه الكت اللطاف» وقَوّى ذلك وصححَهء واحتجٌ عليه بآيات 

من القرآان 0 تعالي في الشيطان: هِفدَلاهُما بغرور» [الأعراف: 77]» 
وقوله: #كما 6 أبديكم من نّ الجنة # [الأعراف: ”] وغير ذلك . 


وعلى هذا يجبُ تجويرٌ أن في العصاة مَنْ عصى بسبب من هذه الأسباب 
الزائدة» ويجبٌ القطع بقدرة الله تعالى على هداية 000 بتلك الأسباب» 
أن الله تعالى قادرٌ على هدايته بترك تلك الأسباب» وهذا يُناقض القطمّ بنفي 
قدرته على هداية العُصاة. 


الدليل الثالث : أن المعتزلة اعترفت أله لا يقع القبيحٌ من فاعله إلا لدع 


إليه ولذلك أمكنهم القطمٌ بن الله تعالى لا يفعَلُ القبيح مع قدرته عليه أنه 
لا داعي إليه . 


إذا تقرّرَ هذاء فلا خلاف بِينَ الجميع أنَّ الربٌ سبحانه قادرٌ على أن يُعلّم 
العاصي قُبْحَ القبيح. وعلى الل إليه داعياً ألببّة» وعلى أنّه متى فعل 
ذلك وبع لكات سر قلنا: إِنْ وقوعه ممكنٌ أو ممتنع» ولكنٌ المعتزلة 
اعتذرت عن هذا بِشْبَهِ : 

الشبهحة الآولى : قالواة لولم يجعل الله تعالى للعاصي داعياً إلى 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي المتوفى سنة 
(:#ه). انظر «السير» .37886-1١817/١15‏ 


المعصية, لم يَصحّ وقوعٌها منه. فيكون كالمُلْجَأ بالصوارف إلى الترك, والمُلجأ 
لا يستحقٌ الثناء والثواب, وأجيب عليهم بوجوه : 

أحدها: أنه يُنَاقض قولّهم في أنه لا أثر للداعي. ثم إن قولّهم : نه 
كالمُلجاً. والملجأ لا يستحق الثناءً والغواب مغالطة ظاهرة, لأن كاف التشبيه 
والتجوْرٌ في العبارات لا يَصِحّ في البراهين. لأنّه لا يَصيرٌ مُلجأ محققاً بكونه 
كالملجاء بل(© ولا يصح كونه كالملجاًء لمجرد عدم الداعي إلى القبح, لأنه 
لا داعي لله تعالى إلى القبيح. فلا يصمح وصفّه بأنه كالملجا”», وإذا لم يكن 
العبد ملجأً. لم يكن له حكمٌ الملجأ الذي هو عدمٌ استحقاق الثناءِ والثواب» 
ونحن لم نَقُلُ: بأن الله تعالى قادر على أن يُلْجِنّه إلى الطاعة. بل قُلنا: هو قادرٌ 
على ان اما ارا د ْ 


الوجه الثاني : وهو أنْ الله تعالى مستحقٌ لأعظم الثناء على ترك القبائح مع 
أنه لا يْصِحّ وقوعُها منه عند الجميع, ولا داعي له إليهاء ولا مشقةٌ عليه في 
تركهاء وكذلك يستحقٌ أعظمّ المحامد على ما يفعلّه من الجود والإحسان وإِنّْ 
لم يكن عليه في ذلك مشقة ألبتة. 

الوجه الثالث: أنه يلرّمُ بُطلانُ الثناء والثواب عقلا مُطلقاً على جميع أفعال 
المختارين لما سيأتي في مسألة إيجاب الداعي, فإنه قد تقرّرٌ هناك أنه لا يَصحْ 
من كل مختار حينَ اختياره أن يق منه ضدٌ اختياره بدلا من اختياره من غير 
مُرجحح» ولا يمكنُ دخولٌ هذه الصورة في الوجود وكلّ مختار عند اختياره 
كالملجأ على زعمهم, ولو رام المعتزليٌ أن ينازعَ في ذلك بَطلَ عليه أساس 
العدل. ولَرمَهُ تجويزٌ ذلك في حق الرب تعالى . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
() من قوله: «لمجرد؛ إلى هنا ساقط من (أ). 
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فإِنْ قالوا : إنما لم يفعله الله تعالى طلباًمنه لمصلحة المكلف في الفعل 
مع المشقة لأله حينكل يستحق الثناء والثواب . 

قلنا : إن أردتم المشقة مع زوال, الاختيار فباطل. ؛ لموافقتكم على بطلاته» 
ولما تقر عندكم في أنْ المستحق على الآلام هو العوض دون الثناء والثواب مع 
باجهامن العنته: ٠‏ وإن أردثم المشقةً مع الاختيارء فلا بُرهانَ بأيديكم على أنها 

هى المؤثرة ة في استحقاق الثناء والثواب27, لأنهما با بشبوته, وانتفيا بانتفائه» 
ولأنّ التعليل في ذلك وافق المعلرن من أن الله على كل شيءِ قدو موف وعلى 
هداية العْصاةٍ خصوصاًء فهوالأصل. ومن ادُعى خلائّه. فعليه الدليلٌ القاطع . 

الوجه الرابع : أنه يلرّمّهم أنْ يكونّ الله عز وجل. كالمُلجا إلى الخيرات 
كلهاء فلا يستحقٌ الثناء وهم لا يقولون بذلك . 

الشبهة الثانية : قالوا نا د يستحق الثناءً بمجرد الاختبارجتن غير شه 
بدليل استحقاق الربٌ جل وعلا لذلك بمجرد اختياره» لكن لا نَل اسفن 
الثواب إلا مع المشقة » وما 1 اعتبار المشقة معارض بدليل أنه 
بطل اسم التكليف ببُطلان المشقة ) لأله مء مشتق من الكُلْفُة في اللغة» ولا يسمى 
ترك الشائع الراوي للمستقذرات تكليفاًء والجواب من وجوه : 


الأول: مطالبتهم بالدليل القاطع على ذلك. وقد وَصّى بعض العلماء أن 
بطالب المبتدعٌ بالدليل ولا يُحْمَجّ عليه, » فإن القدح في شبهته ولو بمجرد المنع 
من صحته حتى يستبينَ أسهل وأوضحٌ من رد تشكيكه في دليل, أهل الحقء 
وذلك لأنّ الخرات أسهلٌ من العمارة. ولأنّ من وصايا المبطلين التمسك 
بالجحد الصَرّف في خصومات الدين». كما ذلك دابهم في خصومات الدّنياء 


)١(‏ في (ش): وإن أردتم استحقاق [الثناء] والثواب, لأنها قد وجدت غير مؤثرة فيهما. 
وذلك في الآلام. ومثل ذلك يقدحٌ في قياس الفروع الظنية» فكيف الأدلةٌ القطعية والظاهرة 
مع أهل السنة في أن المختار هو عليه الثناء والثواب . 


بف 


والجحدٌ للحق ينتهي إلى جَحْدٍ الضرورة» وحينئظٍ يَنْقَطمٌ المُحِقٌ من الكلام» 
وينتقل إلى مرتبة الجهاد بالسيف أو الصبر إلى يوم الفصل. وإذا كان مفرّغهم 
إلى جحد الحق كان المّحِقُ أولى أن يفرّعَ إلى جحد الباطل . ويردٌ عليهم 
مكرهم» ويُوقعَهم في كيدهم . 

فإن قالوا: ليس على النافي دليل. 

قلنا: : من اذعى : نفيّ العلم وكان حاصل دعواء أنه جاهلٌ, فلا دليل عليه 
ولكن إن نفى الضرورة. قطعنا بتكذيبه ولا وَقَفنا في ذلك0») . وأما م س اذعى 
العلم بالنفي ؛ فعليه الدليلٌ» ولِذلك احتجنا إلى الاستدلال على نفي الثاني . 

الوجه الثاني : أنه لا مانم من بطلان هذا الاسم أو بطلان معناه مع بقاءِ 
اسم ”© الطاعة والعبادة, وكذلك اسم المعصية والمخالفة, ولم 7 ترد د الأوامر 
الشرعية على الخلق بن يتكلمُوا ما شق بل ورد بأن يُطيعوا ولا يَعصٌواء ويعبدوا 
0 يعدن لك أمرنا بالصيرء وحيث لم يق م 0 
يك لشفي( : ؟] وقال في صفته كك : انان الكين» 
[ر[ص: ك4 وك ديئه الذي ارتضاه لعباده البسرى» ود خلاف ذلك 
. العسرى. وقد بينت”» في مقدمات هُذا الكتاب أن العغسرى أمر نسبيٌ إضافي» 
وأكثر ما يكونُ على حَسّب الدواعي والصوارف» ولذلك كانت الصلاة كبيرة إلا 
على الخاشعين مع مساواة غيرهم لهم في القوة والصحة أو زيادة غيرهم عليهم 
في ذلك, ولا معنى لاشتراط بقاء اسم التكليف©, ولَوْلا ذلك كذلك© لم 


)١(‏ من قوله : «ولكن» إلى هنا ساقط من (ش). 


(؟) ساقطة من (ش). (5) في (ش): ثبتء وهو تصحيف. 
(5) في (أ): «لاشتراك», والمثبت كتب فوقها في إحدى النسخ . 
(6) من قولهم : «غيرهم لهم» إلى هنا ساقط من (ش) . (5) ساقط من (). 


وفا 


نَصِحٌّ الصلاة من غير مشقَة ولكانت المشقةٌ أحدٌ شروط صحتها في كتب 
الفقه» بل كان يلرّمُ بطلان صلاة الخاشعين» بل بطلان إسلام كثير من 
المسلمين: 
فهذه الأسماءٌ التي هي العبادة والطاعة والمعصية(© والمخالفة باقية مع 
ا : 
مجرد الاختيار» سواء بقي اسم التكليف ومعناه أؤ لاء وذلك مثلما بَقَيّ في حقٌ 
الربٌ”" عز وجل اسم الجواد الكريم الوَهّابِ الحميد, الفعال لما يريد مع 
انتفاء المشاق. 
ا ذل على عدم اعتبار المُشقة» بل على مضاعفة الثواب مع 
عدبهاء وذلك كقوله تعالى : «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: 
1 ولاشَكَ أن ثواب الحانين امل بن ااانا ريم ولا شَّكُ أَنَّ الصلاة 


أسهل واف عليهم من غيرهم » » بل قد جاءً «جعلّت قرَة عيني في الصلاة»7, 
7 بالصلاة يا بلال)9», 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(1) في (أ): في حق اسم الرب. 

() حديث صحيح » أخرجه أحمد ١1489178/‏ و786, وأبويعلى (487*) 
و( "6*١‏ ), والنسائي في «السنن» 51/1 57-519 وفي «عشرة النساء» )١(‏ و(3)» وأبو الشيخ 
في وأخلاق النبي» ص94؟7 و77*0, والحاكم والبيهقي 8/1/ا من طريق ثابت 
البناني» والطبراني في «المعجم الصغير» 757/١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة. كلاهما عن أنس بن مالك. وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه أحمد 8/ الا وأبو داود (44485) من طريق إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة؛ عن سالم بن أبي الجعد, عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقتُ أنا وأبي 
إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة, فقال لبعض أهله: يا جارية اثتوني بوضوء 
لمان اضلى اسه قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سيف نول الله كل يقول: «قم يا 
بلال فأرحنا بالصلاة؛. وإسناده صحيح . 5 
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وسواءٌ حصلٌ وصفُ الخاشعين برياضة فيها مَشْفَة أوبرياضة لا مشقة فيها 
أو موهبة من الله تعالى من غير رياضةٍ, لآ الثواب الحاصلّ على صلاة الخاشع 
غير الثواب الحاصل على الرياضة . وقد أثنى الله على يحبى بن زكريا بكونه 
سيّداً وحصوراً. وذلك منصوصٌ في كتاب الله تعالى مع أن عِفة الحصُور عن 
النساء مُوهبَة من الله تعالى . 


وعن أبي هُريرة عن رسول الله كله أنه قال: دكُلّ بني آدم يَلْقَى الله يوم 
القيامة لنب يُعَذَيّه عليه إن شا أو يَرْحَمه إلا يحمى بن زكرياء فإنّه كان سيدا 
وصور ء لمر عل الله كي إلى قذاةٍ من الأرضٍ فأَحَذّهاء وقال: «ذَكره 
مثلّ هذه القذاة»9. رواه الطبراني 4 «الأوسط» من معاجمه من حديث 
حجاج بن سلما الرعيني » وهر ملت فنا :ورئقة ابنٌ حبان وغيره» مشاه ابن 
عَدِيّ» ولكن شواهده في الثناءِ على يحبى بن زكريا عليهما السلام قرآنية 


ضرورية2))9 ونبوية شهيرة . 


- وأخرجه أحمد ©514/6". وأبو داود (54426) من طريق مسعر بن كدام» عن عمروبن 
مُرة» عن سالم بن أبي الجعد. عن رجل - قال مسعر: أراه من خزاعة ‏ وفي رواية أحمد: 
رجل من أسلم ‏ قال: ليتني صليتٌ فاسترحتٌ» فكانهم عابوا عليه ذلك فقال: سمعتُ 
رسول الله كل قال: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». 

)1١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) 591/7. وابن أبي حاتم في تفسيره فيما نقله عنه 
ابن كثير في «تفسيره» 718/1 من طريق أبي الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن 
سعد. عن محمد بن عجلان. عن القعقاع. عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١4/4‏ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حجاج بن 
سليمان الرعيني وثقه ابن حبان وغيرهء وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقال ابن عدي : وإذا روى حجاج هذا عن غير ابن لهيعة» فهو مستقيم إن شاء 
الله . 

(1) في (ش): ضرورة. 
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ففي الباب عن ابن عباس(" بإسناد رجاله ثقات. 


وعنه أشنا بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح . وخرجه الحاكم عنه. وقال: 
على شرط مسلم9». 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص”" بإسناد رجالّه ثقات كُلّها مرفوعة . ذكرها 


)١(‏ أخرجه أحمد 764/١‏ 79479 وه74 و1١‏ و2”70 وأبو يعلى (75944)» والبزار 
(368)» والطبراني (11794137), والحاكم 041/17 من طريق حماد بن سلمة. عن علي بن 
زيدء عن يوسف بن مهران. عن ابن عباس . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 7٠١4/4‏ وقال: وفيه علي بن زيد. ضعفه الجمهور, وقد 
وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» : وهومن رواية 
علي بن زيد بن جدعان. عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان. 

وأخرجه البزار (7764) عن سهل, حدثنا محمد بن سليمان. حدثنا إسماعيل بن زكريا 
مولى بني أسد. عن محمد بن عون الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» تعليقاً على هذه الطريق: ومحمد بن عون الخراساني 

(7) أخرجه الحاكم 041/7 وليس فيه ما نقله عنه المؤلف. 

() أخرجه البزار (7755) من طريق سفيان» وابن المنذر فيما ذكره ابن كثير في 
«تفسيره؛ 74/1١‏ من طريق علي بن مُسْهِرِء كلاهما عن يحبى بن سعيد الأنصاري. عن 
سعيد بن المسيب؛ عن عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في «المجمع» 704/4 : رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني (1441)» والحاكم ؟ /#/ال# من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. حدئني عمرو بن العاص مرفوعاء وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 59/١‏ من طريق عباد بن العوام» والطبري 
(1487) من طريق شعبة» كلاهما عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن 
العاص - إِما عبد الله وإمًا أبوه فرفعه ابن أبي حاتم ووقفه الطبري . م 
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الهيثميٌ في «مجمع الزوائد». 

وقالَ الحافظ ابنُ حجر في كتاب الشهادات من «تلخيصه»”"» رواه أحمدٌ 
والحاكم وأبو يَعْلى من حديث ابن عباس . 

وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن. عن النبي كلك مُرسلا©. 

وأخرجه عبدُ الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مُرسلا أيضاً", وذكر له 
طرقاً آخر. 

ويشهَدٌُ له حديث «لَنْ يَدْخْلَ أحدّكم الجَنْةَ بعمّله» لكنْ برحمة الله وفيه 


- وأخرجه ابن أبي حاتم فيماذكر ابن كثير من طريق يحبى بن سعيد القطان؛ عن يحى بن 
سعيد الأنصاري, أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا. وقال 
ابن كثير: فهذا موقوف أصحٌ إسناداً من المرفوع . 

(4)0/ةؤا. 

(1) وأخرجه الحاكم 0581/17» والبيهقي 141/٠١‏ من طرق عن الحسن مرسلا. 

() وأخرجه الطبري (19447) عن يونس» عن أنس بن عياض» عن يحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قوله. ورجاله ثقات. 

4( 5 البخاري (0537/7) و(2)545, ومسلم )7١815(‏ من حديث أبي هريرة» 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (48") و(7”00) . 

وأخرجه البخاري (54514) و(5451)», ومسلم (814؟) من حديث عائشة. 

وأخرجه مسلم (1817) من حديث جابر. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(0ه*). 

وأخرجه أحمد 07/7 من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري. وحسن إسناده 
الهيئمي في «المجمع» ١٠/5ه"!‏ 

وأخرجه البزار (/1"441) من حديث أبي موسى الأشعري . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» اه" وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»؛ وفي أسانيدهم أشعث بن سوارء وقد وثق على ضعفه. وبقية رجالهم ثقات. 


يفا 


ثلاثة عشرٌ حديثاً مما انَفْقَّ عليه البخاري ومسلم منها على اثنين» وانفرد مسلم 
بحديث, وبقيتها في «مجمع الزوائد». وُنْقَ منها رجالٌ أربعة. وبقينُها على 
شرط التوائر. 


ويشهَدُ له مثل قول آدم : #وَإنْ لَمْ تعفر لَنا وتَرحَمْنا لنكويْنٌ من الحَاسرِينَ 4 
[الأعراف: 77]. وقوله تعالى : «والا تَغفِر لي وتَرْحَمْني أَكُنْ مِنَ الخاسرينَ» 
[هود: 47]» إلى أمثال, لذلك كثيرة ذكرتها في آخر هُذا المجلد. وأوضحت 
أن الباء في قوله تعالى : «ادلُوا الجَنةَ بما كُنتُم تَعْمَلُونَ» [النحل: 97"] باء 
السبب لا باء القُمن والقيمة؛ وإنّما هي كقولك أغناني الأميرٌ بأبياتٍ قلتّها أو 
بتقبيلي قدمّه . 

ويشهدٌ لطرفٍ الحديث الآخرء وهو عمومٌ البَلوى بالذنوب قوله تعالى : 
وَلوْيوَاخَدُ لله الناس بِظُلْمِهمْ ما ترك عليه مِنْ ابه [النحل: »]1١‏ وفي آية : 
لعَلى ظَهْرها» [فاطر: 40]. وقوثه تعالى : كَل ما يض ما مره [عبس : 
نا 


- وأخرجه البزار(415*) والطبراني (51؟/) و(9١؟7/)‏ و(١؟7/7)‏ و(١؟77/)‏ من حديث 
شريك بن طارق. وذكره الهيئمي في «المجمع؛ من حديث شريك بن طريف ‏ وهو خطاء 
والصواب ما أثبت ‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأخرجه الطبراني )4947(/١‏ من حديث أسامة بن شريك . 

وقال الهيثمي في «المجمع»: وفيه المفضْلٌ بِنُ صالح الأسدي وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني )3٠١1(/1١‏ من حديث أسد بن كرز: وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في «الإصابة» 1/5 . 

وفي «مجمع الزوائد» في هذا المعنى حديثان لأبي هريرة بزيادة ليست في الصحيح. 
وحديث أنس بن مالك وابن عمر ووائلة بن الأسقع. وبذلك يتم العدد ثلاثة عشر حديثا كما 
ذكر المؤلف. 


لا 


وذكر في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية أن زين العابدين علي بن 
الحسين عليه السَلامُ بكى عند موته. فقال له ولدّه الباقرٌ: لم تبكي؟ فوالله ما 
عَلمْتُ أحداً طلبّ الله ما طلبتّه فقال له أبوه : اسكت يا ولدي فإنْه ليس أحد 
يأتي يوم القيامة إل وله رُلَّهّ إن شاءً الله عاقَبّه عليهاء وإن شاء عَفَا عنه. 

ويعضّدٌه حديتٌ عائشة وأبي هُريرة «لن يُدْخْلَ أحداً منكم عملّه الجنة ولا 
أنا» . ش 
وفي «مسلم» عن جابر مثله 

5 8 800 عم واءه 0 2 7 2 8 
[الشعراء : 87]. وفي امجمع الزوائد» ار أحاديث مثل ذلك . وفي قول ادم 
ونوح في كتاب الله . 

والعجبٌ من المعتزلة أنهم يُفضلون الملائكة على الأنبياء والصالحين مع 
قوله في الملائكة : «لا يَفَْرُون» [الأنبياء: ,]٠١‏ وفي أية: «لا يَسْتَحْسِرون» 
[الأنبياء: ]١9‏ أي : يَعْيَوْنَ ومع ما عُلِمَ من عصمة الملائكة مِنْ شهوة النساء 
والطعام والشراب, ثم يُعَونُون بعد هذا على أن الثوابَ على قَدَرِ المشقة. 

ال ا لس ل ل 
وعمره ار ومشقئّه أكثرٌ فإن رصولَ الله كل | م قَذْرَ 
عشرين عاماً مع ماعُلِمَ من سهولتها بالنسبة إلى ما قَبْلّها من الشرائع » وإلى ذلك 
الإشارة بنحو قوله تعالى : لويَضعٌ عنهم إِصَرَهُم والأغلال التي كانت عليهم» 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

ولذلك ورد في | لصحيح أَنّهم تقالُوا عبااته, وقال , بعضهم : إنه قد غَفْرٌ له 
ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأخرٌ فَبَلَعْ ذلك رسولّ الله يلل فخَضبٌء وقال: «إنر 


الح 


.م 5 
لاعلمكم بالله وأخشاكم له ولكنها سنتي 1(6) الحديث أو كما وره. 
ووصفت شريعتّه وَل بأنها الحَنيفيةٌ السَمْحَةُ”©. ونهى عن الرهبانية”» 


:)١501( أخرجه أحمد 741/8 و7698 و2780 والبخاري (005)., ومسلم‎ )١( 
و(2)717 والبيهقي 7//الا0 والبغوي في «شرح السنة»‎ )١4( وابن حبان‎ .5٠0/5 والنسائي‎ 
2 من حديث أنس . وتمام لفظه من البخاري : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي‎ )47( 
يسألون عن عبادة النبي يك فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد‎ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي اليل أبداً. وقال آخر:‎ 
6 أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء. فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله‎ 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني حداف الإراننام + » لكني أصوم وأفطر.‎ 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن ضلتي فليس مني».‎ 

(7) تقدم تخريجه في الهلا ١ا.‏ 

(*) أخرج أحمد 777/5» والبزار )١464(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر. عن 
الزهري . عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهار. فدخل 
النبي كَل فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله يل عثمان. فقال: «يا عثمان إِنْ الرهبانية 
لم تكتب عليناء أفما لك في أسوة, فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده». لفظ أحمدء 
ورجال إسناده ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 07/4 من حديث أبي أمامة, ونسبه إلى الطبراني وقال: 
وفيه عُفير بن معدان وهو ضعيف, ولفظه: «إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة» ولم أبعث 
بالرهبانية البدعة» وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية فَكُِبّتَ عليهم. فما رَعَوْها حنٌ رعايتها. ألا 
فكلوا اللحم. واثتوا النساء, وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت». 

وأخرج الدارمي ١77/7‏ عن محمد بن يزيد الحزامي. حدثنا يونس بن بكيرء حدثني 
ابن إسحاق حدثني الزهري , عن سعيد بن المسيب. عن سعد بن أبي وقاص قال: لماكان 

من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساءء بعث إليه رسول الله يله فقال: «يا 
عثمان إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن م: سنتي ؟» قال: : لايا رسولٌ اللهء قال: 0 
أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعم. وأنكح وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس مني . . 


١ 


والتشديد(© وقد أفردثٌُ هذا المعنى في جُزْءِ مفرد ولله الحمدٌ. وأوضحتٌ فيه 
أله لا رابطة أغقاية ولا شترعية ) بينَ الحقٌ والعُسْرء ولا بينَ الباطل والسهولة لما 
صَحْ من ضلال . كثير من أهل الأعمال الشاقة قة من رهبان النصارى وخوارج, هذه 
الأمة ومبتدعتهاء وعكس ذلك والحمدٌ لله رب العالمين. 


ولذلك صَحْ برع صلاة الجماعة والصلاة ذ في الحرم. وني ليلة القدر. 
وعلى هذه الأحوال كلّها تلك المبالع العظيمة”©. ومن نم2 صَحّ تفضيلٌ ل سُورة 
على سورة» واية على آية وكانت هفل هو الله أحدٌ» [الإإخلاص: ]١‏ تَعْدلُ 
ثلث القران9», ومن نم كان الحليم أفضل من المتحلّم ونحو ذلك ومجموع 


)١(‏ يشير إلى قوله كك : «إن هذا الدين يُسرٌء ولن يُشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلَبّه. فسَدّدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرواح وشيءٍ من الدّلْجة». أخرجه البخاري (078)» 
والنسائي 774-١١5؟1.‏ وابن حبان :)"61١(‏ والبيهقي في «السئن» 1١8/78‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): العطفة. | 

(5) أخرج مالك »7١8/1١‏ ومن طريقه البخاري (0017) و(55547) و(77/4)» وأبى 
داود »)١1471(‏ والنسائي في «السئن» 17١/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (1944) عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة, عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ 
قل هُوَ الله أَحَدُ)» يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله يك فذكر ذلك له» وكأن الرجل 
يتقالهاء فقال رسول الله كه : «والذي نفسي بيده إنها لتَعْدِلُ ثلث القرآن». 

وأخرجه من طريق أخرى عنه: البخاري (0016) بلفظ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصمد ثلث القران». 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء: مسلم (١١8)؛‏ والدارمي 450/7», وأحمد 447/5 
و/ا4 5» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)7٠١1١(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (817)» والترمذي .)51٠١(‏ ّ 


١ 


ذلك يوجبٌ التواتر. ومنع التأويل بما ذكرنا غير مرةٍ من أنْ العادة تَقَضي بالظاهر 
فيما شاع من عصر النبوة والصحابة» ولم يُذْكز تأويلهُ ويُحَذَّرْ من ظاهره. 

وقد رد الإمام المتوكل أحمدٌ بن سليمان2" عليه السَلامُ على نشوان بن 
سعيد قولّه بنفي التفضيل, لأنه أراد نفي © تفضيلٍ أهل البيت بنسبهم من 
رسول الله يه وبالغ في أن الله لا يُمَضْلُ أحداً إلا بالعمل . فبالغ الإمامُ في 
رد ذلك. واحيّجٌ َع بالنصوص, مثل, قوله تعالى : : تلك السلُ فَصَلْنَا بعضَّهُم 
على بَعْض مهم مَنْ كَلُمَ الله وفع بَعْضهُم دَرَجَاتٍ4 [البقرة: 18], 0 
عَرْ وجل : هِإِن الله اصطفاه هُ عليكم وزادّه بَسْطَةٌ في العلّم والجسمٍ والله يؤر 
مُلْكَهُ مَنْ يشاءُ والله واسمٌ عليم 6 [البقرة : /7841]» وقوله تعالى : «ولْقَدُ اط 
وسّلَيُمانَ علماً وقالاً الحمدٌ لله الذي فَضُلَنا على كثير مِنْ عباده المؤمنين» 
[النمل: »]١6‏ وذكر ما تقدّم من تفضيل محمد مع قصّر عُمره وسهولة 
شريعتهء وذكر أن الله فاضلٌ9 بينَ المواضع . وَفَضْلَ بعضّها على عفن 
كالكغبة» وبين الأزمان كرمضان. وبينٌ الليالي كليلة القدر. فجَعَلّها حيرا من 
ألف شهرء وبِينَ الأيام كيوم البجمعة. وطَوّل عليه السّلامُ في ذلك. وَجَوْدَ في 
الردُ على شُبّهه» نشوان في نفي ذلك . 

وتلتخيض هذا الجرات أن المشقة في التكليف صارفٌ عن الخير, وداع, 
- وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري : الترمذي (75847)., والنسائي في «المجتبى» 
7/؛» وفي «عمل اليوم والليلة» (1/4") و(5180) 581(9) و(5837) و(587). 

وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري : النسائي في «عمل اليوم والليلة» (595)» 
وابن ماجه (1/84”) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (1176) وابن حبان 
(761/5)» والبزار (5172844؟).» والطبراني .)٠١546(‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمته 737/7 . (؟) ساقطة من (ش). 
(") في (أ): فضل . (4) في (ش): شبهة . 
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إلى الشرٌّ لا معنى لها غير ذلك» فإمًا أن يشترطوا في التكليف أن تكون تلك 
المشقةٌ اللازمة:" له راجحةً على الدواعي إلى الخير والصوارف عن الشر أولاء 
والأؤل ممنوعٌ لوجوه : 

أولها: الاتفاقُ على ذُلك, فإِنْ المعتزلة لا ثُوجب ذلك" التكليف. 


وثانيها: لزوم أَنْ لاا تقعٌ الطاعةٌ من مكل أبداً. لأنْ المرجوح لايَقَمُ قطعاً. 
وإلا لم تجويز وقوعه من الله تعالى . 

وثالثها: وقوعٌ جميع أنواع المعاصي من كل أحد” من المكلفين. 

ورابعها: أنَّ ذلك يُناقض إيجابٌ المعتزلة اللُطفَ على الله تعالى . 

وخامسها: أنه يوجبٌ جوز أنْ يفعلّ الله المفسدةً في التكليف, وهو عندهم 
ممنوع , تإنهم ندرا د رفسل الله الدواعي الزائدة التي بعلم الله تعالى أن العبد©» 
يعصي عندذهاء ويصح تكليفه بدونها. وهذا يُلزْمُهم قَ جميع الدواعي إن 
المي الأصلية التي وقع القبيح عندهاء لأنّ العلّة وقوعه0"© عندهاء سواء كانت 
أضليةٌ أو زائدة, وفَرقُهم دنا أن الأصلية شرط في صحة ة التكليف ممنوع بما 
ذكرنا في هذا البحثء ولأنه يُؤْدْي إلى أن يكونَ الشرطٌ في صحة التكليف فعلّ 
ما هو مفسدة فيه» وهذا متناقض. 

وشاكضهاة أن له تعالى أخبرٌ أنه لا يفعل مثل ذلك, فقال تعالى : لول 
بط الله ارق لعباده لبَعْوًا في الأض, *# [الشورى: لاا وقال: «رلزلا أن 
يكون الناس مه واحدة لجنا لِمَنْ يكفرٌبالرحهن لبيوتهم سُففا من فضةٍ ومعارج 
عليها يظهَرُونَ» [الزخرف: #"] . 


)١(‏ في (ش): الملازمة. () في (ش): ذلك في التكليف. 
(”) في (ش): واحد. (5) في (ش): المكلف. 
(6) في (ش): القبيحة. (5) في (ش): الوقوع . 


١ 


وسابعها: : أنه لا يلْرْم عدم التكليف بترك ما لا يَشْى أو عدم الثواب بترك 
م م وه الأمهات والبنات وسائر المحارم » وكثير من أنواع 
الككفرء واللحقه والخسةء والكذب الضارٌ وهذه الأمور هي أعظم 
المحرمات وأغلظها. 

وكذلك قضاءٌ الجواد المْمَدّحٍ واسع الغننى لدان من الدين لا يُسمى تكليفاً 
مشتقاً من الكلفة 4:مع كونه ويا امور به مثاباً عليه وكذلك قولٌ الملائكة 
والصالحين: سيان اللهم» ممالا يْصِحٌ بِقَاءٌ الكلفة فيه على الإإطلاق في 
الحقيقة العُرفية خصوصاً. 

أوكذلك اعتقادٌ بُطلان ربوبية الحجارة ونحوهاء وكذلك ترك الشيعة للنصب 
والسُنية للرفض . 5 8 7 8 

والثاني : - وهو أن تكون المُشقة اللازمة للتكليف مرجوحة ‏ مسلم. ولا 
يَضْرٌ تسليمُه» أن اللطت حينئذٍ حاصلٌ بتكثير الدواعي إلى الخير وتقويتهاء 
الاختيار. واسم الطاعة والمّعصية, وإن بَطلٌ المعنى المناسب لاسم التكليف 
في اشتقاقه. وقد صَحُححَّ هذا الإمامُ يحبى بن حمزة في بعض مصنفاته» وابنٌ 
عبد السلام في «قواعده». وجودَ ذلك فثبت أن اسم الطاعة والعبادة, واس 
الحرا ام والمعصية لا لازم اسم التكليف ومعناه ملازمة الصفات الذاتيات, ولا 
الشروط الواجبات., وإنما تكون المشقة في التكليف من العوارضص الزائلات 

فإن قيل: إنا مُكَلّفُون فيما لا م* مشقة فيه بالأسباب الشاقة اعيدا بوجو 

الأول: أن هذا السؤال لا يرد إلا على السؤال السابع . 

.8 7 ؟م و 9 

الثاني : ان فيه ما لا مشقة في سببه. مثل ترك عبادة الأصنام. وان بطلان 
ربوبيتها معلوم بالضرورة, وكذا قبح عبادتها الصّارفٍ عنها, ولا داعي لنا إلى 
عبادتها ألبتة. 


>75 


وكذلك نكاحٌ الأمهات, الثفرةٌ فيها طبيعيةٌ لا كُلفةَ في تركه. ولا تتوقف 
0 
النفرة عنه على معرفة صحة الشرائع . 

الثالث: أنا نعلّمُ ضرورة أن التكليف تعلّق بترك ما لا مشقةٌ فيه بنفسه من 
غير نظر إلى مُقَدّماتِ الترك, على أن تلك المقدمات الشاقٌة نما وجبت لأجله. 
فلو كان شرط التكليف المشقة22. ولا مشقة في التقصوده لم أن لا صصح 
التكليف بهى فلا يَجبُ التوصلٌ إليه بما فيه مَشْقَةٌ على أن" تسمية ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به واجباً متنارّعٌ فيه. والصحيحٌ أُنّهُ ليس بواجب. ولكن لا بُنّ منه. 
ويظهَر ذلك بعدم وجوب نيته. ولا تَجبٌّ نية© صوم جُزء من الليل» ولا غسلٍ 
جزء من الرأس» ولا تتعلّقُ به العقوبةُ . 

الرجه الشالث من أصل الجواب: أن قولهم : إن اختيارة» الحسن مَعّ 
المشقة د يُوجبُ الثناءَ والشواب» 3 غير المشقة يوجب الثناء دون 2-6 
يقتضي 3 اختيار العبد الذي تصحبه المشقة أرفع 0 في استحقاق الحمد 
والثناء”» من اختيار الرب عز وجلء لأنْ نزول اختيار الرب عن استحقاق درجة 
الثواب على هذا الوجه إِنْما كان بسبب قصوره عن مرتبة داعي العبد الذي قَويَ 
على دفع الصوارف. والصبر على المكالف. ولم يشعُر المعتزليئ أنَّ هذه صفةٌ 
نقصٍ انعد ندل على عجره لا سوئ» إذ لا أثر لصارفٍ المدقة مع رجتحان 
داعي الرغبة» حيثُ إن الفعل يقح عند ُجحانه سواء َن اول ين :رلا يد 
وام رجحانه شق أو لم يَشُقٌّ» فإنْما المشقةٌ من لوازم ضعف العبدء وقلة 
قدرته لا من لوازم زيادة الثناء والثواب . 
)١(‏ في (ش): فلو كان الشرط التكليف به المشقة. 
() في (ش): لأن. 
(*) ساقطة من (ش). 
(4) تحرفت في (ش) إلى : حساب . 
(5) في (ش): والثواب. 


نيوا 


ولذْلك وَرَدَ في الحديث «أَنَ المُوْمِنَ القَوي أُحَب إلى الله من المُؤْمن 
الضُعيف»”» وما ورد في الشريعة المُظهّرة في بعض الصور من زيادة الأجر”» 
عند المشقة فسبيُه رحمةٌ الربٌ الكريم سبحانه للعبد» وليست المشقة تقتضي 
بنفسها وجوبٌ ذلك بدليل ما قدّمنا من تواتر المضاعفة من غير مُشقة. 

وكذلك ما ورد من تضعيف العقاب عند ضعف الداعي إلى المعصية» 
وعدم المشقة في تركهاء سببّه أنه ضَعُفَ داعي الرحمة المقتضي لتخفيفف كثير 
من العقاب المستحَقٌ فبقي موجبٌ العقاب بلا معارض » لا أن عدم المشقة أو 
ضعفّها انتهض سبباً لتضعيف العقوية» ويُويه مث قوله تعالى : ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأغرج حرج » الآية [النور: اكل فإِنهُ لم ينف الحرج 
عنهم ) لأنهم أفضلٌ من الأصححاء©», بل لأنهم أضعف» وقد كان أفاضل 
الصحابة أَصَحٌ وأقوى وأقلّ مشقةٌ وأتقى 


ويحتمل جواباً آخر في الوجهين» وفوآن يكون الاجر علئ المشقة من قبيل. 
لأجر على الآلام؛ وهي ضَروريةٌ لا اختياز للعبد فيهاء ويوضْحْه أن المشقة تز زيد 
تنص بغير اختيار, ٠‏ بل توج وعدم بغير اختياره ٠‏ فيكون ذلك الأجرٌ زيادة في 

بعض الصور ومَُللا للعقاب في بعضهاء وذلك من العوارض الى لقي 
استمرارهاء فقد تكونٌ المصلحة والحكمة في تضعيفف ثواب ما لم تَضْحَبّه للك 


)١(‏ أخرجه أحمد 841/7 ولا ومسلم (7374)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
075). و(574). وابن ماجه (1/84) و(4154)» وابن أبي عاصم في «السئة» (5هم)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (9ه7) و(١75)‏ و(51؟) و(7557)» وابن حبان (١5/اه)‏ 
و(77/اه), وأبو نعيم في «الحلية» والخطيب في «تاريخه» 0777/١7‏ والبيهقي 
في «السنن» 284/٠١١‏ وفي «الأسماء والصفات» »75/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
8 من حديث أبي هريرة . 

(5) في (ش): من زيادات الأحسن. 

(”) في (أ) و(ش): الأصحاب, وهو خط . 


م 


المشقةٌ أعظمَ من ثواب ما صحبته . 

فهذا الجوابُ قويّ جدّأ وبتحقيقه يَنَضِحُ ما تقدّمَ أن ما يلحنُ العبدَ من 
المشقة عند أفعاله الاختيارية من جملة صفات النقص التي تزه عنها الربٌ عز 
وجل. وأنْ أكملّ الاختيار وأكملٌ القدرة, - التمكن ما لم تعلق به المشقةٌ 
والعجرٌ والكسل والترذد في العزم . ْ 

الوجه الرابع أنه لكات مجر الأخفيادمن غير مكتقة مشقة لا يكفي في استحقاق 
الثواب» لّمَا كان اختيارٌه تعالى للإحسان إلى العباد يكفي في استحقاق الشكر 
عَفْلاُ على أصول المعتزلة, لآنْ الشكرٌ جزاءٌ النعمة» والجزاءً في معنى الثواب» 
لكنّه يختصٌ في العُرف بما كان من المرتبة العُليا إلى السّفْلىء فصار الشكر 
والثوابُ كالأمر والدُعاء صورثهما واحدةٌ. واسمُهما ومعناهما يختلفُ باختلاف 
علو المرتبة وانحطاطها . 


فصورةٌ «افعل» منًا إلى الله تعالى دُعاءٌء ومن الله إلينا أمرٌ ولا ينعكس» 
والجزاءٌ ما لله تعالى شكرٌء ولا يكون ثواباً. والجزاء من الله تعالى لنا ثُوابٌُ» وقد 
يُسَمّى شكرا [مامجازاً أو عرفا :ولا يجوز تسمية شكر الله تعالى ثراباً لا حقيقة 
ولا مجازاً. 

فإذا كان الله سبحانه قد أوجبٌ شكرّه على ما لا ب يْشّقّ عليه والشكرٌ له عز 


وجل عندّهم كالجزاء على إحسانه مم أنه سبحانه هو الغنيٌ الحَميدٌء فكيفٌ لا 
يكونُ كذلك في حكمته في ثواب العبد؟ . 

الوجه الخامس : أنه إنْما يلرّمُ ما ذكروه بناء على أن الثوابَ واجبٌ على الله 
تعالى في العقل, وإِنْ لم يَعَذْ به» ولم يُجمعوا على هذاء فإِن البغداذية منهم 
لا يوجبون الثوابٌ. وكذلك طوائفٌ أهلٍ الست ولك الله سسبحاته وتعالئ يفعله 
قطعاً لوعده الصادق بذلك» وهم مطالبون بدليل, قاطعٍ على إيجاب 00 
عَقْلاٌ وأدلتهم هنا ضعيفة» والطعنٌ ممكن فيهاء وبذْلك يَبْطل قولّهم : إنه 


إيذنا 


في مقدور الله تعالى ولا في معلومه لُطفٌ للعصاة. وإيجابٌ الثواب ينبني على 
قولهم : إن الواجبات كلها وَجَبْتْ لوجوه ثابتة في نفس الأمرء لا بإيجاب الله 
تعالى , والله عندّهم غير مختار في الأحكام الشرعية. 


وقد اكتفى بعض أهل السنة في رد مذهبهم باعتقاده أنْه باطلٌ بالضرورة 
الشرعية وظنه(" أنّهم لا يتجاسرونَ على دفع”" ذلك, ولم يشعْرٌ أنّه صريح 
مذهبهم0", وهو يكفي السني” في معرفة بُطلان قولهم, فإنه يستلزم أنه لا فرق 
بِينَ الربّ عز وجل وبِينَ المُفتي بالصواب في الأمور المعلومات, ويلرَّمُهم مثل9» 
ذلك في المظنونات؛ لأنّهم يقطَعُون بتصويب كُلَّ مجتهدٍ فيهاء فيكونَُ الصوابُ 
معلوما للمفتي . 

ومن تعاليلهم الركيكة في ذلك أن الصّلاةَ وسائرٌ الواجبات الشرعية إِنْما 
وجبت, لأنْها لطفٌ في الواجبات العقلية على معنى أن الله تعالى عَلِمَ أن مَنْ 
فعل واجباً شرعياً فَعَلّ واجبا عقلياً؛ والمحرمات الشرعية مفاسدٌ في العقلية على 
معنى أن مَنْ فَحلَ مُحَرْماً شرعيا فحَلَ مُحَرْماً عقلياً. 

وقد ألزموا أن مَنْ سَكِرٌ من الخمر قبح موئه حتى يَضْحُو فَمَنْ واصل 
السكرٌ كان في أمانٍ من الموت حتى يَضْحُو وحتى يرتكبّ قبيحاً عقليا"» بعد 
صحوه. وكذّلك مَنْ فعلّ واجباً شرعياًء كان في أمان من الموت حتى يفعلٌ واجباً 
عقلياً. 


)١(‏ في (ش): «وظنهم» وهو خطا. 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) في (ش): السنة. 

(4) من قوله : «أنه لا فرق» إلى هنا ساقط من (ش). 
(©) ساقطة من (أ). 


"4 


وقد ألزموا مع توسعة الوقت في الواجب"2 أن تكونَ المصلحةٌ المفعولة بعدّه 
واقعةً بعد خروج وقته الموسع, إذ لو جاز وقوعُها قبله قَبْحَتِ التوسعة» ومن ع”" 
ذلك. فيلرّمُ الأمان من الموت في اول وقت الصلاة إلى آخره في حَقٌ مَنْ صَلَى 
أو عَرّمَ على الصلاة» والمعلوم بالحس خلافٌ ذلك كله. 

وأيضاً فقد أمرّ الله تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفْسَهم بنصٌ كتاب الله 
ولا موجبّ لتأويله بقتل بعضهم بعضاً. وعلى تسليمه. فَصَّبْرٌ المقتول للقتل 
واجبٌ عليه شرعي , كصبر المقتول في حدٌ الى وفي القصاص . 

ولا بد على أصولهم من كونه لُطفاً في واجب عقلي يقومٌ به المقتول ومتى 
يكونُ ذلك. ولا يّصحٌ التكليفُ عندهم في البرزخ ألبنة ولا يكفي المقتول كون 
ذلك لطفاً للقاتل كما اعتذروا بذلك» يجان رام جلي بعلن 
مختلفين» فحت أن ركون كل سهما أطفاً قدا بحم 


بل الصبر في الجهاد الواجب المفضي إلى الشهادة واجبٌ شرعي» وقد 
يتصل به القدل فورا قبل أداء واجب عقلي, مثل المقتول فورا بسهم. أو 


ل َ« 0 
المضروب عنقه20 بغتة أر نحو ذلك . 


وعلى تسليم ما ذكروه فلا دلالة في العقل على وجوب الجزاء على السيد 
المج ]ةيل ما جرعي خصرضا على قول البخرلة هذا المتلم وهو أن 
الواجبٌ يجب لنفسه., وأن الله لم د يُوجبُ شيئاً من الواجبات. ويتأولُون إيجابه 
تعالى بإخباره بالوجوب , والمختارٌ أنه لايَجِبٌ البحثُ عن وجه وجوب الشرعيات 
لولم يرد بيانّدء لكثه قد ويه بيائهُ في أمرين في كتاب الله تعالى وستة رسوله 4 :. 


(1) «في الواجب» ساقطة من (أ). 
(9) في (ش): مع. 
(6) في (شس) : بعنقه . 


4 


الأول: كونها شكراً لله عر وجل. وذكرٌ في «شمس الشريعة) عن أبي مُضَرٌ 
أنه مذهبٌ أهل البيت عليهم السّلامء وهو مذهبٌ يحيى ب بن الجسبين الهادي 
سمعتّه من العلامة على بن عبد الله بن أ بى الخيرء م وجدته منصوصاً في كتاب 
«البالغ المدرك» وشرّحه السيدُ أبو طالب 5 يتأؤله» ونْصٌ عليه عبد الله بن زيد 
في كتابه «المحجة البيضاء». وهو قول البغدادية من المعتزلة0©. وهو الذي 
تقتضيه قواعدٌ أهل السنة أجمعين, قال الله سبحانه: «اعمَلوا آل داود شكراً» 
[سبأ: *٠١ع.‏ قال الرمخدري ”)على اعتزاله : اعمَلُوا لله واعبدوه على وجه 
الشكر لتعمائه. وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تَؤْدى على طريق الشكر. 

وقال في تفسير «إوقَليلٌ مِنْ عبادي الشكور» [سبأ: ١8‏ : إِنْه المتوفرٌ على 
أداء الشكرء الباذلُ وسعّه فيهء قد شغل به قلبّه ولسانّه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً 
وكدْحاً. انتهى . ظ 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بل كان لم اف 
ل أليس قد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر؟ فقال: أذ فلا أكون 
عبْداً شكورً»0. 


)١(‏ «من المعتزلة» ساقطة من (ش). 

78/2 

.(”") أخرجه عبد الرزاق (47/45): والحميدي (8094/), وأحمد 761/4 و708ء 
والبخاري )١١70(‏ و(4875) و(4)541/1. ومسلم (5819)., والترمذي .)41١7(‏ وفي 
«الشمائل» (768). والنسائي ,5١9/7*‏ وابن ماجه »)١5194(‏ وابن خزيمة )١1١87(‏ 
و(1187١)ءوابن‏ حبان »)”1١(‏ والبيهقي ١5/7‏ و/2"84/1 والبغوي )47١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعية . 

وأخرجه أحمد 21١6/5‏ والبخاري (/ا4817), ومسلم .)587١(‏ والبيهقي 28/1 وأبو 
نعيم في «الحلية؛ 789/8 من حديث عائشة . 

وأخرجه ابن خزيمة »)١184(‏ وأبونعيم في «الحلية» 7١6/1‏ من حديث أبي هريرة. 


5 


ولا شك أن امتشال أوامر المحسن لأجل إحسانه يُسمى شكرا إما في 
الحقيقة الوضتعية) آواكي التحعيفة العُرفيةة أو فيهما معاً. وأا الكلامٌ في كل فرد 
من أفراد التكليف وما الوجهٌ في تسميته شُكراًء فلا داعي إلى التطويل بذكره 
هنا لأنّ هذا عارضنء ولاتجاجة إلى تكلفه نامع الاغتراف بيحكمة إل اتعالى. 
أنه يعلَمْ مالا نعل ومن أدقه الكلامُ في أفعال الحج©, وقد تكلم فيه الشيخ 
تقى الدين بر” بن دقيق العيد في شرح «العُمدة)»: وقد أفردتث الكلام على هذه 
المسألة» وفيها مباحثٌ سهلة. 


الثاني : أنها من أسباب معرفة الله والإيمان به. لقوله تعالى : ظجَعَل الله 
الكَعْبَةَ البيْتَ الحرامً قياما للتاين وَالشَهْرٌ الحر 5 الذي والقلائدٌ ذلك لتَعْلَمُوا 
أنَّ الله يَعْلّمُ ما في السّماوات ومافي الأرض 17 الله كل شَيْءٍ عَليِم» 
[المائدة: 91]» وقوله تعالى بعد ذكر حكم الظهار في المُجادلة: «فَمَنْ لم 
يَستطع فإطعامُ سِبِينَ مسكيناً ذلك لتَوْمنُوا بالله ورسوله» [المجادلة: 4]. 

ويويْدُ هذا من العمومات مثل قولهٍ تعالى : وما أنرَلْنا عليكَ الكتابٌ إلا 
لين لَهُمُ الذي اختلَقُوا فيه وهدىٌّ ورحمةً م يوون [النحل : 145] ونحوها 
«ونَزْلنا عليك الكتابّ تبياناً لكل شيء ومُدىٌ ورَحمةٌ وُشرى للمُسلمين» 
[النحل : 89] ففي ظاهرها" ما 9 على أن العلم بالحق هو المقصودٌ الأكبر 
بجميع ما اشتمل عليه الكتاب من الأوامر والنواهي وغيرهما كما دل على ذلك 
ما تقدَّمٌ بالنصوصية الخاصة. 

ويؤيّد هذا أنَّ الله تعالى قد عَلّلَ وجود العالم في الابتداء والبععث في 
الانتهاء بكونه وسيلة إلى العلم به سبحانه؛ أمّا في الابتداء فقال تعالى : «الله 
الذي خَلَقَ سبع سماوات ومنّ الأزض ممْلَهنَ يرل الأمرٌ بينهن لتَعلَمُوا أن الله 
)١(‏ في (ش): أنواع . 
(؟) في (ش): ظاهرها. 


:١ 


على كل شَيْءِ قدير وأ اله قَدُ أحاط بِكُل د شَيْءٍ علّما» [الطلاق: ؟١]‏ وقال 
تعالى : (وأفسَمُوا بالل جَهدَ أيمانهم لا ينعت اله من يَموتُ بَلى وعدا عليه حَن 
ولكنّ أكثر الناس .لا يَعْلّمونَ لِيييْنَ لَهُمْ الذي يَحْتَلِفونَ فيه وليَعْلَم الذينَ كَفْرُوا 
أنهم كاثوا كاذيين» [الفجل” 9-8*8"]. وقال نعالن بعد ذكر الشيطان: 

هِوَليَعْلَمَ الذينَ وتوا العم نّهُ الح مِنْ رَبْكَ فيؤمُوا به فَنُحبِتَ لَهُ قُلوبهُمْ» 
[الحج: 54] فدَلّ على 3 المقصود د الأعظمَ بجميع المخلوقات, وشوع 
الشرائع هو هذان الأمران. 


وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: «ما يفعَل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم 4 [النساء : : 141] وهلله معارف شرعية» ولي للعقول فيها حكم قاطع 
ا المعتزلة, وربُما علقت بهذا مباحث ليس هذا موضعٌ شرحهاء فثبت 
أن الثواب غيرٌ ثابت عَفلا للمُطيعينء يطل مع هذا قولُ المعتزلة : إنَّ المشقةً 
نما كانت شرطاً في حسن التكليف ليجب الثوابٌ عقلاء وقيت أن الله تعالى لو 
هَدَى العصاة بإزالة المشقة في فعل الخير وترك الشر كان ذلك على الله يُسيرأً 
وكان حَسَناً جميلاء ولم يكنْ مُحالاً ولا قبيحاً. 

الوجه السادس: ان السمعٌ قد دل على قُدرة الله تعالى على هداية الخلق 
أجمعين دلالة ضروريةٌ أو قطعية يتعدّرٌ تأويلّها("» لوجهين : 

أحدهما: ما تقدّم من المنع من تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاعَ مَعٌ 
الخاصة والعامة فى عصر النبوة والصحابة وانقضاء ذلك العصر الذي هو عصر 
الهدى الحجيل مان والبيان لمهمات الدين» ولم يُذكر لذلك الظاهر تأويل 
ألبتةٌ ولا حذرٌ من اعتقاد ظاهره. فإِن العادة تقضي بذلك وإن لم يكن واجبا 


ا 
كما مر تقريره. 
0 نك 78 ع 5 
وثانيهما: أنه يُعْلَمُ من سياقها أن المراد بها التمدّحٌ بالقدرة على الهداية 


: 


التي يستحق بها الثناء والثواب» ويلرّم مَنْ لم يقبلها حصولٌ الذم والعقاب. وهي 
الهدايةٌ التي تكرّرٌ وصفُ رسول الله يل بالحرص عليهاء والعجز عنهاء والرغبة 
إلى الله تعالى فيهاء والمبالغة في طلبها بعبارات متنوعة وصيغ مختلفة كقوله عز 
لل : (إنك لا تهدي مَنْ حبنت ولكن لله يَهْدي مَنْ يَشاء» [القصص: 
17 رفول تال : 9ِلَعَلْكَ باخمٌ نفسَك أن لا يكونوا مؤمنين4 [الشعراء 6# 
وقوله : ٍأقْمَنْ زيْنَ له ُو مله فرآه حَسَنا إن الله يُضِلْ مَنْ يشاء هدي منْ 
الفا اس عن ليع حيرات إن الله عليمٌ بما يَصْنعونَ» [فاطر: 1 
وقوه لوقه رَبك لآمَنَ مَنْ في الأرض, كلهم جَميعاً أفَانْتَ كر الناس 
حَبّى يكوُوا مؤمنينَ وما كان لنفس أن ُوْمنَ إل بإذن الله ويجعل الرّجسٌ على 
الْذِين لا يَعْقلونَ» [يونس: .]٠٠١-49‏ 


وأمثالُ هذه السياقات مما يدل على أنَ الله عز وجل لوشاء لحصلّ منهم 
المطلوبٌ. ولكنه لم يشا ذلك لبالغ, حكمته التي عَجَرَ عن دركها أذكياءً النظار, 
وَعَشِيت عن أنوارها المُضيئة منهم الأبصارٌء وفيها قال له عز وغل :فلا سال 
عَم يَفْعَلُ وهم يُسألُون» [الأنبياء: 76]» وفي جواب 00 
فيهاك. قال: «إِني أَعْلَمُْ ما لآ تَعْلّمون» [البقرة: ٠م‏ 

ومن ذلك ما حكاه الله عن المشركين من قولهم : «إلوشاء الله ما أَشْرَكُناك 
[الأنعام : : 144] مع قوله: «ولوشاء الله ما أشركواب4”» [الأنعام : »]٠١1/‏ 
وقوله : دقل فلله الحجةٌ البالغةٌ فُلَوْ شَاءَ لهَدَاكُم أجمعينَ» [الأنعام: ]١49‏ 
المعلوم” أنْ هذه الهداية هي التي ينتفعون بها لا الإكراه الذي يمنع نسبة 
الفعلٍ إلى المكره. ولا يُغني عنه شيا . 

وكذلك قولّه عز وجل: «ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام: ]٠١1‏ أي : 
)١(‏ من قوله : «مع قوله» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(؟) في (ش): فمعلوم . 

ف 


لكانوا مؤمنينَ ينفعُهم إيمانهم . وينجيهم من عذاب الله كقولهم : #لوشاء الله 
ما أشْرَكُنا» [الأنعام : ]١54‏ أي : لصَرَفَنا عن الشْرّك بمشيثته» فهدانا بالإيمان 


الذي به سعك(١)‏ المؤمنون 7 


وإذا تتبعت آيات المشيئة؛ اضطرك مجموعها إلى القطع بما ذكرناه. 
وأفادك رك تأويلات المعتزلة» بل بطلائهاء فمنْ ذلك قوله تعالى : «ولّو شئْنا 
ناه بها بعد قوله : وائل عَليهِمْ َأ اذي آتبناة آاتنا فانسلَح منْها فأتبعه 
الشيطانٌ فكانّ من الغاوينَ» [الأعراف: 17/6]» فإنَّ الآية الأولى دلّت على أنه 
لما انسح من آيات الله باطراحهاء والعمل بخلافها وق في مَهُواةٍ من الهلكة, 
استولى عليه فيها الشيطالٌ؛ ثم جاءت الآيةٌ الثانية مبينةٌ أن الله عز وجل لوشاء. 
لعصمه عصمة أوليائه الصالحين» فقال عز وجل : 000 أن ترفعه 
ونْنجيّه من الهلكة, وَعْصِمَهُ من الوقوع في المعصية الرفحادبياء أئ: بالآياتك 
التي أوتيهاء وهذه المشيئة التي دَلْتْ «لوء على انتفائها ليست هي مشيئة 
الإكراه» لآنَّ تلك لا ترفَعُه ولا تنفَعُه: وعلّلَ سبحانه عدمَ المشيئة بقوله : «#ولكنه 
أخلَد إلى الأرض ولَبَعَ هَواهُ4 [الأعراف: 175] أي: بسبب رُكونه إلى 
الأرضٍ » ونسيانه الآخرة واتباع. هواه. استحقٌّ انتفاءَ مشيئة نجاته وعصمته. 
فجعل الامتناعَ من رفعه عقوبته على اتباع هواه وإخلاده. لا عدم انتفاعه 
بإكراهه. ولا عدم ا أله تُوقبٌ على اتباع. هواه 
بترك هدايته النافعة, وأما ترك إكراهه, فلن بعفزة كنا أن إكراهه ليس بنعمة 
ولا مثوبة . 


ومله قوله تعالى : : «ولو آنْنا نزُلْنا إليهم الملائكة وكلّمَهُمُ المَونَى وحشانا 
عَلْيهِمْ كل شَيْ نْءٍ قبلا ما كانوا ليّؤْمنوا إل أنْ يَشاءَ الله» [الأنعام ١١]فلوكانت‏ 
هذه المشيئة المذكورة( هي مشيئة الإكراه. لكان المعنى على زعمهم أنه لا 


)١(‏ في (ش): يسعد. (5) في (ش) زيادة: في الآية. 


؛ 


يَصح منهم الإيمانٌ اختياراًء وإنما يَصحٌ منهم مكرهين, وهذا غير ماد بالاتفاق 
بينهم وبينَ أهلٍ السئة: 

والمعلوم أن الآية مسوقةٌ لنفي تأثير كُلْ مَنْ يعتقد أنه , رفي الإيمان من 
دون مشيئة الله وسواءً ذُكرَ( ذلك المؤثر في هذه الآية أولم يذكر, فلي لقائلٍ 
أن يقول: ليع لو يكوا النفحَ في الصور, ورا السماوات تمورٌ» وشاهدوا بعثرة 
القبور» أمنواء وإن شاء الله وار وذلك لآنَّ هذه الأمور المسكوتّ عنها 
في الآية هي في كم الأمور المذكورة في الآية. وإنما نظير هذه الآية في 
استواء المنطوق والمفهوم. لاتقل با ف وَل تَنْهَرْهُما» [الإسراء : «37] 
في إفادة تحريم جميع أنواع الأذى. ون لم يَكُنْ تأفيفاً ولا نهراً. 

وقد ألطف الزمخشريٌ9) العبارة» وأغربٌ2© الحيلة في تأويلهاء فحاول أن 
يجعل هذه الآيات في 9 الآيات التي التريتها المتتركرد» فتأولٌ قوله فيها: 


«وَحَشَرّنا عليهم كل شَْ 2 نْءِ قبلا» بقولهم : +أؤ تاتي بالله والملائكة قبيلا» 
[الإسراء: 97]. 


وكيفت يَصِحّ له هذا وتنزيل الملائكة هو الذي صَدَّرَ الله عز وجل به الآية» 
وخصصهم بذكر الإنزال » لكونهم في السماء. ثم عَطف عليهم غيرهم بلفظ 
الحشر الذي هو بهم ألِيع من الإنزال» ثم جاءَ فيما عطفه عايهم ادل" الأشياء 
على المغايرة؛ وشو كل اشن ء الذي لا يصلحٌ”© أسماءً للملائكة على جهة 
الحقيقة مُطلقاًء ولا على جهة المجاز في هُذا الموضع, والمجازٌ يحتاج إلى 
مساعدة القرينة» ولا نص مع عدمهاء فكيف مع دلالة”" القرينة على بُطلانه؟ 


.45/7)9 في (ش): ذكرواء وليس بشيء.‎ )١( 
. في (ش): فأغرب . (54) في (ش): هي‎ )5( 
. تحرفت في (ش) إلى : بأول. (5) في (ش): يصح‎ )4( 


(7) من قوله : «الموضع» إلى هنا ساقط من (ش) . 
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وبالجملة: فلو سُلّمَ للزمخشري ما حاوله من تنزيل الآية على ما اقترحوه 
من الآيات» لم يسلمٌ لهم أن ما اقشرحوه من الآيات غيرٌ مسقط للاختيار في 
العادة لولا مشيئة الله تعالى, ولا له على ذلك دليلٌ» ولا يمن من9؟ ذلك مع 

جامغيم الآية في تعظيم تأثير إرادة الله تعالى» 0 أثراً من قيام 
الساعة, فإنْ قيامَ الساعة لو أراد الله ما أدرَ في إيمان أحد 


بل قد ورد النص الذي لا يمكنٌ تأويلُه بذلك حيث قال تعالى : ©وَلَورُدُوا 
لَعَادُوا» [الأنعام 93 وني قالوا لأعضائهم عي الفلنيا الله الشهاذة عابم 
فيما جَحَدُوا من الحقٌّ يومَئلٍ: «لم شَهِذْتم عَلَيْنا4 [فصلت: ]١‏ وتأويل هذه 
النصوص ممن تأولها من أعظم الجنايات على الكتاب العزيز. 

وقد صَمٌّ الامتحانٌ بنوع من التكليف يوم القيامة كما يأتي في مسألة 
الأطفال. ووقعت الميخالفةٌ من بعض بغمن الكلنودة يومئذ» وأ- جم أهل السنة 
عن ضيخة ذلك كا بان مقر إن قاد الله تعالى . 

وليت شعري ما المانع أن يقترح الكفار ما يسقطٌ معه الاختيارٌ في العادة, 
بل لم يَرَلْ دأبُهم اقتراحَ مثل ذلك؛, وقد نص الله سبحانه على ذلك في قوله 
تعالى : «وقالٌ اين لا يَرْجُنَ لقتنا لل أنْزلَ عََيْنا الملائكة أو ترَى َينا قد 
استكبروا في في أنقبهم وعَنَوا عُتَوَاً كبيراً. يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يومئذٍ 
للمجرمين ويقولُونَ حجراً مَحجُوراً» [الفرقان: ١"-"؟].‏ 

املد اين اعر اه سبحائة من تلك الآيات صارت ملجثةٌ لهم إلى 
الإيمان بحيث لا ينفْعْهُمْ عندها الإيمان» ولكنها لا تلجئهم إل ليه إلا بإرادة الله 
تيضانة: 


)١(‏ في (ش): مع. 
(؟) تحرف في (ش) إلى : المتكلفين. 


ب 


وأوضحٌ منها قوله تعالى : «يومٌ يأتي بعض آيات رَبك لا يَنفُعْ نفسا إيمانها 
لم تكن آمَنت مِنْ قبل أوكْسَبّت في إيمانها خيرا» [الأنعام : ]أي : لم تكن 
كنيته من قبل كقولة: 
لبس غَبادة ويَقَر عَيْني (0 
أي : وقرارهاء وهذا ليس من مقصودناء ولكنهُ قيدنّه هنا خوفٌ ضياعه . 


م ام 


وبالجملة إما أن يُسَلّمَ المخشري أن الآيات لا تؤثّر في الاضطرار إلا مم 
إرادة الله عز وجل للاضطرار أو لا إن سَلَّمَ ذلك » لزمه مذهبٌ أهلٍ السنة 0 
التأثير لإرادة الله تعالى. فلو شاءً ما آمن أحدٌ ولويومٌ القيامة» ولوشاء لام كل 
أحد اختياراً ولو بأدنى الآيات أو بغير أية» وإن لم يسلّم ذلك قام عليه الدليل 


من العقل والسمع . 


)١(‏ صدر بيت عجزه: أَحَبٌ إليّ من لس الشفوف. 
وهو لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أي سفيان. قال اللخمي : هي أم ابنه يزيد 
وكانت بدوية فضاقت لما تسرّى عليهاء فعذلها على ذلك وقال لها: أنت في مُلكِ عظيم وما 
تدرين قدره؛ وكنت قبل اليوم في العباءة» فقالت هذه الأبيات». فلما سمعها قال لها: ما 
رضيت يا ابئة دل حتى جعلتني علجاً عنيفاً. فالحقي بأهلك؟ فطلّقها وألحقها بأهلهاء وقال 
لها: كنت فبنت» فقالت: لا والله ما سُررنا إذ كُنّاء ولا أسفنا إِذْ بنّاء ويقال إنها كانت حاملا 
| بيزيدء فوضعته في البرية» فبزاك كان اميه : والبيت في «الكتاب» لسيبويه 2475/1 
و«المقتضب» 77/7 و«الجمل» للزجاجي ص 199 ., و«المحتسب» 2775/١‏ ودسر صناعة 
الإعراب» 2776/١‏ وددرة الغواص» ص74. و«أمالي ابن الشجري» 276١/١‏ ووحماسة 
ابن الشجري» ص155., و««الجنى الداني» ص167» ودشرح الأشموني» 271/7 ودابن 
عقيل» 278١/١‏ و«أوضح المسالك» 181/7#» ووشذور الذهب» ص4١27‏ و«التصريح» 
17 *؛» واشرح ابن يعيش» 276/1 و«شرح شواهد شروح الألفية» 191/84 ودهمع 
الهوامع» /» و«الأشباه والنظائر» 4 //ا/71. و«مغني اللبيب» »7017//١‏ واشرح المغني» 
للبغدادي 2.54/8 ودخزانة الأدب» 60*/4. 


/ع4 


أما العقلٌّء فلان وقوع الاضطرار إنما هو فعلُ الله تعالى في العبد, ولِذُلك 
كان اضطراراًء ولوكان فعلّ العبد. كان اختيارياًء فإذا كان فعلّ الله توقّف على 

بيانه : : أنه راجع إلى قوة الرعب. وهو من مقدورات الله وحدذهء قال الله 
الي : «وقذفٌ في قلوبهم الرَعُْبَ» [الأحزاب: هفاك وقال رسول الله كله : 
صرت بالرغب»0© . 

2 : أن قوة القلب وشجاعَته ورقته وجبئه من فعلٍ الله تعالى إجماعاًء 


وكل: ذلك ما لاايتقم على حل فلو قاف الله لزاد في قوة بعض القلوب حتى 
لا تخضعٌ لآية, ولو شاء لأضعفه حتى ينفْلقَ لأدنى خيال لا حقيقة له. 


ومن الدليل على أنْ مذهبٌ أهل السنة هو الفطرة التي فطرٌ الناس عليهاء 
أن" المخالفين يرجعون عند تحقق الحقائق إليهاء وقد حَمَمّ الرْمخْشرييُ كتابّه 
«الكشاف»)” بدُّعاء ءِ طويل جعل خلاصته أن يَهْبَ الله سبحانه له خاتمة الخير» 
بهذا اللفظ. فلو أنه حافظ على مذهبه في وجوب اللطف على الله ؛ لكان ذلك 
التضرم الطويل لَعبا وعَبثاً لا فائدة فيه» أن الله تعالى على زعمهم إِنْ كان في 
علمه وقدرته لطفٌ لأحدٍ من جميع خلقه وَجَبّ عليه أن يفعله وجوباً يقبْحُ منه 
تركه» ولا يُسَمّى واهباً مَنْ قضى واجباًء وإنْ لم يكن ذلك في علم الله» فليس 
من مقدوراته حق يَهَبّه . 

ولهذه النكتة احتتجّ الإمام المؤيّد بالله يحبى بن حمزة عليه السّلامُ على قدرة 
الله تعالى على هداية جميع المكلفين بإجماع المسلمين على سؤال الهداية 

0 8 0 0 ِ 
واللطف. وهم لا يُسألون الله تعالى ما لا يقدِرٌ عليه وهذا واضح وله الحمدٌ 
والمنة. 
)١(‏ في الأصول: «لأن». والجادة ما أثبت. 

0/145" () تقدم تخريجه في ١74/1١‏ . 
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وأمّا الدليلٌ على ذلك سمعاًء فقول تعالى : إنْ َال عَلَيْهمْ مِنَ السّماء 
أيه فَظَلْتَ أعناقهم لها خاضعينَ 4 [الشعراء: 54] مع قوله : ولو فحنا عَلْيُهُم 
باباً من السّماءِ فَظَلُوا فيه يَعْرُجُونَ لقالُوا إنْما سُكْرَتُ أبصازنا بل نَحنُ قوم 
مَسْحُورِونَ» [الحجر: .]١6‏ 

فانظر كيف نص سبحانه على خضوعهم لآية واحدة. وذلك لا يكونْ إلا 
مع مشيثته سبحانه أن يخضعواء ونصٌ على عدم خضوعهم بفتح باب من 
السماء وعروجهم فيه. وهي من أعظم الآيات لما لَمْ يُِدِ الله خضوعّهم لذلك؛ 
ولو أراد الله سبحانه أن يَحْضْعُوا لذلك أولدونه» لطارّت أفئدتهم , ولانْت شدّتهم 
لأقل من ذلك. ولكنٌ حكمة الله جارية بوقوع الأشياء بأسبابها مع قدرة الله تعالى 
على وقوعها من غير أسبابها'». ولذلك قال في إنزال الملائكة يوم بدر: «إوما 
جَعَلَهُ الله إلا بُشْرى لكم ولِتَطمَئْنٌ قلوئكم به وما النصرٌ إل مِنْ عند الله» [آل 
عمران: .]١7١١‏ 

وما أعظمٌ اغترارٌ الجهال بالأسباب» ونسبة التأثير إليها دون رب الأرباب» 
0 ا ومن أبيات كنثٌ قلتها في ذلك : 


وأوضح من ذلك كُله قوله تعالى : ديو يتخ في 500 
السماوات ومَنْ في الأزض, 2 0 شاءً الله وكل أَنَوْهِ داخرينَ4 [النمل: 41] 
فسبحان م هو يكل شَيْءِ بصيرء وعلى كل شِيْءٍ قدير. وما كفرت الفلاسفة 
إلا لظئهم أن الأسباب مؤثرة لما رأوا من ملازمتها المسببات» كقولهم : إن 
الموتى من المحالات» وأمثال ذلك . 


)١(‏ من قوله : مع قدرة الله إلى هنا لم يرد في (أ) و(ف). 


الى 


ومئة قوله تعالى : «ولو شنا لآثينا كل نفس مُداهاء ولكن حَقٌّ القَولُ مني 
لان جَهَنْمَ من الجئة والثاسٍ 4 [السجدة: .]١‏ والدلِيلٌ على أن 
الهداية في هذه الآية مما لا بع تأويله بالإكراه أنها هداية مانعة من دخولهم 
النار بدليل قوله: «ولكن حَقٌّ القولُ مني» فلو كانت هداية إكراه. لصح أن 
يهديهم بها ثم ملأ بهم جهنم لما كان لهذا(" الاستدراك(» معنى . وسياقٌ 
الكلام من أول الأة يويك هلا وندل علي 

وذلك أنْ الكُفُار حين تحققوا صحة المعاد قالوا: «ربنا أبْصَرْنا وسَمِْنا 
فارجِعْنا نَعْمَلُ صالحاً نا مُوقنونَ4 [السجدة: 7] وهذا الكلام إنما يَليقُ لوكان 
الله - تعالى عن ذلك لم يقدز على هدايتهم فيما تقدِّمَ من حياتهم الأولى. ولم 
يَدَعَها عفدا لشكمة واححة انتنائن يعلنها: فلذ لك ره الله عليهم بما يدُلُ على 
سَبْقَ قدرته على ذلك وأنه لو أراد ذلك لم يعجرٌ عنه في حياتهم الأولى حتى 
يستدركه بعد البعث. والله سبحانه أعلم . 

ويوضحُه قوله : «ولورُدُوا لَعَادُوا4 [الأنعام : 14] ومن هنا قالت المعتزلةٌ: 
إن الله بناهم على بنية لا تَقبلٌ اللُطفء وقد ينا أول مسألة الإرادة أن تغيير تلك 
البنية مقدور لله عز وجل عَقَلاً وسمعاً. وكفى دليلاً على ذلك قولّه تعالى : «قُل 
كرثرا جار از خديدا أو خَلّقاً مِمًا يكبُرٌ في صُدوركُم» الآية [الإسراء : 
6 1 وقد تقدّم الكلام عليها. كرحا ار هدايتهم من غير 
تغيير بنيتهم ؛ »؛ وكفى في بيان ذلك قوله تعالى” « ولو أنْنا نَزْلنا لهم الملائكة 
وكَلْمَهُمُ المَؤتّى وحَشَرْنا عَلَيهمْ كُلّ شَيْ ء قبلا ما كانوا ليُؤمنوا إل أن يَشاءَ الله 
[الأنعام : ١١١و‏ وقد تقدمَ الكلامٌ عليها قريباً. 


فإِنْ قيل: إنما أتى7" الاستدراك مع الإكراه للتنبيه على 1 الإكراة مانع أن 


)١(‏ في (أ): هذاء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 
(؟) في (أ): الاستدلال. (*) في (ش) زيادة: في . 


6, 


تلان جيم : لأنهم لا يتمكنون معه من الكفر الموقع في ذلك . 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدهما: أن الإكراء وإنْ مَنَعَهم فعل القبيح, وما يترتب عليه من العذاب» 
فإنه لا يمنَعُهم استحقاقٌ العذاب على ترك الواجب الذي منه التوحيدٌُ وشكر 
المنعم, لأنّ الإكراه على فعل الواجب لا يسقطٌ وجوه ممْنْ لم يكنْ فاعلاً له 
ولا أكرة عليه . 

وإنما قلنا هذاء لأنّ الآيات نزلت في حق المكلفين الذين تَبَبَ وجوبُ 
الواجبات عليهم, وأما إكراهٌ مَنْ ليس بمكلّفٍ, فلا يُسمى إكراهاء وإنما يُقَالُ: 
إنهم لم يكلفوا ألبتة. 


تانبهسنا : أن هذا إنما يتمنتى الوسلم »على مذهب آهل التسلةء لاعلى 
طريقة المعتزلة» وذلك أنْهم يقولون كلهم بوجوب الأصلح في الدين, فهذا 
التأويل يُبْطلٌ قولّهم, فإِن الأصلح في هذه الصورة أن يُكْرَهوا على الهدى ليَنجوا 
من العذاب, فإِن”" لم يُتابُواء وقد دلت الآية على أنه ممكنٌ مقدور عليه» 
فتخلفه يرُدٌ عليهم قاعدتّهم رَدَاْ صريحاً, ون أحالوا حُسْنَ هذه الصورة على 
حكمة لا نعلّمُها"© فهذا بعينه عمدة أهل السنة في تقرير السمع على ما هو 
عليه . 


0ك 
. الور 0 
فإذا ثبت سقوط هذا التأويل» فإنه يقتضى نفى المشيئة في شمول الهُدى 
8 5 0 ل 
لجميع الناس هدىٌ ينتفعون به. ويُسَمُون به مهتدين» ويستحقون به النعيم 


)١(‏ في (ش): وإن. 
(7) في (ش): لا يعلمها إلا الله تعالى . 


أه 


الأبدي» ويقتضي "أن هذا الهبدى اوتيه: بض رمه نص يفوع هذه الارة 
وبمنطوق كثير من الآيات كقوله : «فريقاً هَدَى وقريقاً حَنَّ عَلَيْهُمُ الصَلالة» 
[الأعراف : ٠ل]‏ وأمثال ذلك مما يكثرٌ تعداده كقوله من يَأ لله يُصْلِلْهِ ومَنْ 
مَأ يَجَعَلَهُ على را لشتقيم #4 [الأنعام: 2]9 ومنه ولعن شاءً منكم أن 
يسْتَقيمَ وما تَشأوُون إل أن يشَاءَ الله» [التكوير: 7 -19] فإنُها لوكانت بمعنى 
الاكراه. لكان المعنى : وما تشأوون الاستقامة إلا أن يُكرهكُم الله عليهاء وهذا 
نقيض مذهب المعتزلة. بل مذهبٌُ الجميع أنَّ الاستقامة لا نَصِح مع الإكراه. 

وإن قالوا: هذه المشيئةٌ المنسوبةٌ إلى الله عز وجل هي مشيئة الطاعة التي 
تلازمٌ الأمر عندهم. وقد شاءها الله تعالى فيما مضى , فالجواب من وجهين : 

الأول: أن تلك عندهم غيرٌ مؤثرة في وقوع الاستقامة» وهذه مرنَبٌ0) 
حصول الاستقامة عليهاء فافترقا. 

الثاني : أن تلك حاصلةٌ من قبل الأمر المقتضي للتكليف في الاستقامة أو 
ع فلا يُصح ترتيب حصول الاستقامة عليهاء ٠‏ كما لا يَصِحّ ترتيبُه على الأمر 
لأنهما عند المعتزلة : في اللزوم سواء» ولا د يْصِحٌ عندهم أن يقول الله تعالى : وما 
تشأؤونَ إل أذ يائرك الله» ولاسجاء مدل مدا فى الج ارلا حلمم 

فكذلك لا يصحٌ مثله في إرادة الطلب اللازمة للأمر, لأنَّ التكليف 
بالاستقامة مشروطٌ بحصول المشيئة المقارنة للأمر عندهم, في فائدة في أن 
يُقال: ظلِمَنْ شَاءَ منكُم آذ يَسْتَقِيمٌ وما تشأؤونَ ل أن يَشاءَ الله» [التكوير: 
19-8] وقد شاء أن2) تستقيموا كلكمء فاستقام الأقلل منكم ولم يستقم 
الأكثر, فلم ُْنِ مشيئُه عن الأكثرين شيئ ولا ثرت في استقامة الأقلين: وهذا 
تمك الشرط في حقٌ الكافرين» وهو باطل» أو عدم تأثيره فيه في حق 
(7) ساقطة من (أ). 


يفن 


المستقيمين22. وهو لغو لا يصِدٌرٌ من الحكيم سبحانه, والمحتملات العقلية في 
الآية لا يتأتى على كل منها مصححٌ للتأويل في مذهب المعتزلة» أن قوله عز 
وجل : «وما تشأؤون إل أنْ يَشاءَ الله» إما أن يكونَ مُطلقاً أو مَُيّداً بالاستقامة . 
وعلى كلا”” التقديرين» فإمّا أن يكونَ الاستثناء منصلا أو منقطعاً 


الوجهُ الأول: وهو أن يكونّ مُظلقاً غير مُقَيّدِ بالاستقامة. فهو يقتضي نفيّ 
المشيئة إلا لحصول مشيئة الله عز وجل » وهذا بعينه هو قول أهل السنة هذا إن 
كان الاستثناء متصالا وهو الأمر الذي لا شك فيه. وإِنّ قَدرْناهُمُنقطعاً. لم يصحٌ 
لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنةء لاقتضائه نفيَ المشيئة 
عنهم مُطلقاً غير مُخْرَجٍ منه شَيْءٌ ولا قائل بذلك. ثم يكون الاستثناء على تقدير 
انقطاعه جارياً مجرى الاستدراك, فيكونُ المعنى : لكنٌ مشيئة الله هي الثابتة 
الحاصلة, وهي أشدٌ بُعدأً من مذهب المعتزلة, ولا يُوافق مذاهبّ أهل السنة, 
لأنهم لا ينفون المشيئة المضافة إلى العباد» بل يثبتونها 

وإن ادُعى ل ليوك المشيئة المذكورة بعد إلا على تقديرها(» منقطعة 
هو الإكراه لم يَصِحٌ ما ادّعاه, إِذْ لا مُمْعرٌ بهذا المفعول, ولا مُرَجحّ له على 
تقدير الاختيار. نم هو باطل» لأنه 11 تقديره : ولكن مشيئة الله إكراهكم © . 
وحينئدٍ فإمّا أن يقدر الثبوت تماماً للكلام أو لاء فإِنْ قُدْرَ فهو باطلٌ باتفاق 
الجميع , لأنه يقتضي أنّ مشيثة الإكراه واقعة» وإن لم يُقَدّر فهو باطل لعدم © 
تمام الكلام بعد «إلا) المنقطعة لا لفظأً ولا تقديراء فإن الصحيح أ دإلا» 


. في (أ) المستحقين», والمثبت من (ش) و(ف)‎ )١( 
ساقطة من (أ).‎ )5( 

(”) «على تقديرها» ساقطة من (أ). 

(5) في (ش): إكراههم . 

(0) في (أ): بعدم . 


ارون 


المنقظمة يمعي ولكنة ولا بد لها من خبر ظاهر أو مقدّر, فالظاهر كقوله عر 
وجل : « إلا و م يُوسْسَ لَمًا آمَنوا4 [يونس: 48]» والمقار كرالك : ما في الدار 
أحدٌ إل حماراً. أي لكنٌّ حماراً في الدار. ذكره نجمٌ الدين©. 


وقول سيبويه7): إل المنقطعة بمثابة «لكنٌ» العاطفة, والمذكور بعدها 
مفرد, لا يُنافي ما قُلناه من لزوم تقدير الثبوت, لأنّه الذي به حسنّ إيرادهاء لأنّها 
تَقتضي المخالفة اقتضاء «لكن» العاطفة. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يكونَ مقيداً بالاستقامة, فإما أن يكونَ عاماً لكل 
أحد أو خاصا بالمؤمنين» أو خاصاً بالكافرين؛ فأما الاحتمالٌ الأول: فهو 
الأظهرٌء لأنه خطابٌ للمكلفين عموماً. وهو الذي تمسّكٌ به أهلُ السنةء 
فالمعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاءً الله© التي تنجيكم من العذاب 
يقتضي الاختياز من المستقيم . 

فدعوى المعتزليٌ أن التقدير: وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاءً الله أن 
تستقيموا كرهاء. باطل عند الجميع. لأنْ المؤمنين قد شَاؤوا الاستقامة غيرٌ 
مُكرهين . 


ومن أجل ذلك جاء الزمخشري بحيلة لطيفة في تنزيل هذه الآية على 


)١(‏ هو نجم الذين يبلبحان بن عيذ القوي بن عيد الكريم الطوفي الحبلي ٠‏ المتوفى 
سنة )71١١(‏ كان فقيهاً شاعراً أديباً فاضللا قيماً بالنحو واللّغة والتاريخ » مشاركاً في الأصول 
وغيره . 

له من التصانيف «شرح مختصر الروضة» وعنه نقل المصنف هذا النص» وهو من 
منشورات «مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . انظر ترجمته 
في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ؟55/75*-١/ا”‏ ووبغية الوعاة» .050-699/1١‏ 

(؟) انظر «حاشية الصبان على الأشموني» ١45,7‏ . 

(5) قوله : «إلاً أن يشاء الله» ليس في (ش). 

إن 


مذهب المعتزلة» فقسّمّ المخاطبين طائفتين» ووصف كل طائفة بوصفب يُنافي 
أختهاء ثم قسمّ الاستثناء بينهم. فجعله”© في حق قوم متصلا وفي حنٌ آخرين 
مُنفْصِلاء ثم فَيّدَ المشيثة بعدّ «إلا» بقيدين مختلفين في حَق الطائفتين» فقال: 
وما تَهَاؤُون الاستقامة يا مَنْ يشأؤها إلا أن يشاء الله أن تُستقيموا بلُطفه بكم وما 
تشاؤون الاستقامة يا مَنْ نْ لا يشأها إلا أنْ يشاء الله أن يكرهّكم عليها9؟. 
والدليلٌُ على فساد ما ذكره من وجوه: 
أحدها: أن هذا التقدير الذي قذّرهء والتفريقٌ الذي أبداه لا قرينة تشْعِرٌ به 


وما كان كذّلك» فهو باطل. ولو صَحّ مثل ذلك» لكان لكل أحدٍ أن يقدرَ في 
مطلقات كتاب الله تعالى ما يطابقٌ هَواه مما لم يقم عليه دليل» ولا اشْعَرَتُ به 


والعجبٌ كل العجب من إنكاره تقديرٌ مفعول أُمرْنا مُترَفيها بالطاغة» لعدم 
القرينة الدالة عليه عنده. وارتكابه أن التقديرٌ فيها: أَمَرْنا مترفيها بالفسق» فَفْسَقوا 
على معنى إسباغ النعم عليهم التي تقتضي غفلتهم” عن ذكر ربهمء وتماديهم 
في طغيانهم» فأطلق على هذا الأمر بالفسق نجازاء لهذا على أله لم يجودة) 
الاختيار في هذا الموضع. بل اختارٌ خلافٌ المختار» ورَكبّ التعاسيفف المؤدية 
إل العثار, فإِن السيدّ المرتضى الإمامي الحسيني © ذكر في كتابه «الغرر»2" أن 
() «الكشاف 775/4 . () في (ش): غفولهم . 

(4) في (ش): لم يجوزء وليس بشيء. 

() في (ش) الحسني., وهو خطأء وهو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو 
طالب علي بنُ حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي» من ولد 
موسى الكاظم, المتوفى سنة ٠47ه‏ ترجم له الذهبي في «السير» 018/117 . 

»08-١1/1١ )5(‏ واسمه بتمامه «غرر الفوائد ودرر القلائد» طبع في مصر في مجلدين» 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


نكت 


التقديرٌ في هذه الآية: أمَرْنَا مُترفيها بالطاعة» ففسقواء وحذف المفعول ايُكال 
على ما يُقتضيه الأمر من الطاعة وعلى مناقضة الفسوق للأمرء كما تقول: أمرئه 
فعصَاني » فإنْه يعلّمُ أن المراد: أمرته أن يُطيعَنِي فعصاني , وكلام المرتضى في 
هذا الموضع قويٍ جدّاً. كما أن كلام الزمخشري فيه ساقطً جدَاً. فيقضي 
العجب من نسيان الرْمخشري في آية المشيئة لفساد تقديرٍ لم يَقُمْ عليه من 
الكلام قرينة ولا دَلّ عليه دليل. 

وثانيها: أن الآبةَ نقتضي ترتبٌ مشيثة المكلفين على مشيئة الله تعالى ترد 
المشروط على الشرط؛ والمسبّب على السبب ولا يُستقيم ذلك على تقدير 
الزمخشري . ْ ْ 

أما في حق مُنْ يشاء الاستقامة. فلأن للف لا يلم من تخلفه عنده 
تخلفٌ مشيئة الاستقامة ممنْ يشاؤوهاء ولا يلرّم أيه من وجوب وجوده وجوذها 
منهم ) ل ا 

وأما في حق مَنْ لا يشاء الاستقامةً. فلأنٌَ الإكراة نسبة مشيئة الاستقامة 
إليهم. لأنه يلبهم صف المدح بها والوصفف بالاستقامة التي أمربها في قو 
تعالى : «فاستقم كما برت [هود: 7 والتي مَدَحَ الله بها 7 ب الجزاء 
عليها في قو «إِن اللي فلرارة الله نُمْ استقامواه [فصلت: 0] فلا يَصحٌ 

ننه زان المكره لا سفيية زلا سانا 

أما الحقيقة : فظاهر. 

وأما المجاز: فلعدم العلاقة الظاهرة هاهنا المقتضية لتشابه المجبور على 
الاستقامة والمختار لذلك, فإنَ هذه الأسماء التي في الاستقامة في هذا 
الموضع, والهدى والرفَْة في غير هذا الموضع معدومةٌ عند القهر والعدم منقطعة 
التشبيه. ولوجازٌ وصفٌ المجبورين بذلك لجاز وصف الممسوخين قردةٌ وخنازيرٌ 


)١(‏ في ش: حصول. 
5ه 


بطاعة الله. والاستقامة على امتثال أوامره. لأنهم كانوا قردة حين قال لهم : 
«كونوا قردة خاسئِينَ 4 [البقرة: 18] وهذا لا يجوز حقيقةٌ"© ولا مجازاًء فكيفت 

6ه فى هسه 0 + 1 7 لقي 1 
يصح أن يحمل عليه كلام الله تعالى الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه وأفضله . 

وثالئها: أن تقديرٌ وإلا» فى هذه الآية دليلاً على الاستثناء وعلى انقطاعه معاً 
يقنضي إطلاقٌ المشترك على مغنييه مَعاء أو إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه, 
وهو باطلٌ. فهذا باطل©. 

يان ذلك أن المشتركَ هو اللفظ المتناولٌ لمعنيين فأكثر بوضعين مختلفين» 
فإطلاقُه على معنييه معاً خلافُ وضعه» حتى قال أبو هاشم : إنه محال أنْ يُرادَ 
به معنياه معلل والمسألة مبسوطة في أصولٍ الفقه مشهورة » وإنما أردنا الإشارة 
إليها . 

وأمّا الاحتمالُ الثاني , وهو اختصاصّه لِمَنْ شاء الاستقامةًء وهم المؤمنون» 
فلايَصِحٌ أيضاً. نهم إما أنْ يُمَسَرُوا المشيئةٌ باللطف أو يَحملُوها على ظاهرها. 
وعلى الثاني فإمًا أن تكون المشيئة هي المقارنة للأمر المقتضي للطاعة» أو 
تكون مشيئة خاصة بالمؤمنين» والثاني هو مذهبٌ أهل السنة» ‏ وهو أن يراد بها 
المقارنة للأمرح باطل لعا هلم من تردت اللاستقامة عليهاء وجعلها ران فيفل 
والمشيئةٌ المقارنة للأمر غير مُؤبْرةٍ في حصول الاستقامة . 
ذلك, ولا مُلجىء إلى التأويل كما تقدم . وعلى تقدير صحة الملجىء للقاطع 
إلى ذلك. وصحة المُطابقة لُعَهَ ولومجازاً. فذلك ركيك جدّاً نازلُ منزلة تحصيل 
الحاصل» وذلك لوجهين . 

الوجه الأول: أن اللطفَ بالكافر والمسلم معا واجب عندّهم على الله عز 
)١(‏ في (ش): لا حقيقة. 


(؟) «فهذا باطل» ساقط من (ش). 
ذم 


وجل. وقول يكل بالواجب» فهو عندهم بمنزلة خلق القدرة, وما لا بذ منه في 
التكليف لا يصلّحٌ إِيرادُهُ على هذه الصفة, كما لا يصِلّحٌ أن يقال: لمن شاء 
منكم أن 0 تشأوون إل أنْ يَحْلفَكُم الله 0 عليها», فهذا ما 
لا ثمرة في ذكره. لأنه معلوم. ومعلومٌ أنه معلوم, ولا يَصِحّ الإخبارٌ بمثل هذا 
عند أملٍ العرنيةغ*ولة دتحوله في كلام سائر العقلاء. فكيف بكلام. أحكم 
الحاكمين؟! فإنه يَُلُ منزلةَ قول القائل : إِنَّ المعدوم أو الجماد: لا يُستقيمُ حنى 
تخلقٌ فيه القدرة. 

الوجه الثاني : أن لظف الله تعالى عندهم غيرٌ موجب للطاعة» ولا مانع 
للمعصية, لأنه من قبيل الدواعي, ولا تأثيرٌ لها عندكم في الأفعال, وكذّلك 
مشيثته. فدَلُ على أنّها عندَهُم لم تُؤثّر أثراً في طاعة المطيع , وإنّما هما إزاحةٌ”) 
عُذر لا غيرٌ. فعَلّى هذا كيف يَصِحّ اشتراطً حصولهما في حصول أفعال, 
المختارين الذين لا تقفُ أفعالّهم عليهاء بل الذي نف" السعداء اختيازهم 
ومشيثثهم . وليس لله تعالى في عملهم إلا مل ماله في عَمَل الكُفار من خلتي 
القدرة والتمكين مع الامتحان بشدة الرغبة في القبيح . 

فدلٌ على أنْه لا بُدّ من تأثير مشيئة الله تعالى, وإلا لكان الاستئناءً لَعْواًء 
ولا تأثيرَ لها عندهم في أفعال العباد الاختيارية» فتعيّنَ على هذا الاحتمال 
مذهبٌ أهل السنة. 

الاحتمال الثالث: وهو اختصاصه بمن) لا يَشاءٌ الاستقامة ‏ وهم 
الكافرون ‏ فإمًا أن يجرى على ظاهره؛ فيكونَ المعنى : وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاءً الله أن تستقيمواء فتستقيمون» فهذا هو اختياز أهل السنة. وهو 


. ساقطة من (أ). (١؟) في (ش): وإنما إزاحة‎ )١( 
. في (ش): ينفع . ْ (54) في (ش): لمن.‎ )5( 


اين 


الح وأمّا أن تحمل المشيئة المستثناة على مشيئة القَسْر والإلجاء؛ فهو باطل 


ونزيدٌ هنا وجهاً آخر وهو أنْه يقتضي أن الله عز وجل أخبرٌ المخاطبين من 
الكافرين أنهم لا يؤمنون خبراً مقطوعاً عن الاستثناء» وخبره سبحانه واجبُ 
الصدقء فلو آمنوا بعد ذلك. كان إيمانهم تكذيباً لخبره سبحانه. فيستحيلٌ 
والحالٌ هذه منهم الإيمانُ بصدق الله ورسوله. ويكون في تصديقه تكذيبه 
- تعالى عن ذلك وهذا باطل» وما ادى إليه. فهو باطل» فيلرّم من ذلك بطلان 
التكليف أو تكليفُ ما لا يُطاقٌ. وليس هذا مثلّ قوله تعالى لنوح عليه السَّلامُ : 
«أنْهُ لَنْ يُوْمنَ منْ قَومك إلا مَنْ قَدْ آمَنّ4 [هود: +00 لأنّه خطابٌ لنرح, لا 
للمشركين» فكأئه بمنزلة علم السابق المحجوب عن المكلّفين» والفرقٌ بيتهما 
واضحٌ » فإنه يبقى الابتلاء مع جَهْلِهِم بذلك. ولا يبقى مع علمهم به. وقد أشار 
إليه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». 


زَأما قوله في أبي لَهَب: لسَيصْلَى ارا ذاتَ لَهَب» [المسد: م] فجعَله 
ابن الحاجب مل خبر نوح» كأنه التزمّ عدم بلوغه أبا لهب. وهو ممكنٌء وفيه 
بعد ويمكن عندي في ذلك أنه خرجَ مخرجّ الوعيد لا مخرج الخبر المخض 
عن الكاثن في الاستقبال. وكلٌ ما خْرَجَ مخرج الوقيم فإنه مشروط بعدم التوبة 
كوعيد جميع العصاة. فيبقى معه الابتلاءٌ صحيحاء ولولم يكن يكن ذلك ظاهراً, 
فلا أقلّ من الاحتمال. ومعه يزول الإشكال. - 


على أنه وَإِنْ قال قائل من أهل السنة بجوازٍ اك الابتلاء ون فقن 
العصاة قبل الموت لاسر ار إلى الإيمان» نه يْصِحْ على قواعد أهل السئة 


ع # ه 


من [أن] الله تعالى «لا يُسَأَلُ عَمايَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ4 [الأنبياء : 7] وله الحجةٌ 
البالغة» والحكمةٌ التامة فيما علمنا وجهلنا. 
وأقوى ما وَرَدَ في ذلك قولّه تعالى للشيطان: «لأمْلانٌ جَهنْمَ مِنْكَ وممْنْ 
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بعك » [ص : 6ه فقوله اسمن 0 والخبر فيه خاصة أظهر من الوعيد 
بقرينة إجماع المسلمين على أنه لا ُرجى له توبة. 

الو ا 00 
لا يُطاق» لأنه إنما يلرّم على تقدير أن يؤْمنَ مَنْ أخبرٌ الله أنه لا يُؤُمن» وذلك غيرٌ 
داقع قطعاً :0 فرق بين التزام ذلك للمحال» والتزام معاد عم الله تعالى 
لألك. فكما أن علمَ الله لم يستلزم. انقلابٌ الممكن لذاته مُحالاًء فكذلك 


بره . 


وهذه المسألةٌ هي المعروفة بالممتنع لغير يره. ولا خلاف بين الأشعرية 
والمعتزلة في جواز ورود التكليف. وإما اختلفوا في جواز التكليف بالممتنع 
لذاته» كما سيأتي ال ولا حجة بالممتنع لغيره على الممتنع لذاته(©, لأنه لو 
خرج بذلك عن كونه مقدوراً أوجب خروج الربٌّ سبحانه عن صفة القدرة لِسَبِقٍ 
علمه تعالى بما هو خالقٌ وبما ليس هو خالقا”»: وقد قال تعالى : #كان على 
ربك حَتما مَقَضِيً4 [مريم : ]١‏ ولم يخرّجٌ عن القدرة على خلاف ذلك . وهذا 
عارض» ولنرجع إلى المسألة المقصودة. 

فعلى هذا يمتنع في مذهيهم | إخبارٌ الله للمكلفين بذلك لعدم الابتلاءء 
ولأنه عندهم قولف والشيرد: سيراه يؤدي إلى إفحام الرسل بالإيمان 
لاستلزامه9» حينئذ ل تكذيبهم. ويستلزم بطلانٌ الترهيب والترغيب ومحو آثار 
الحكمة فيهما. 


فإن قالوا: إن عموم يجوز تخصيصّه فيبقى الابتلاء . 
)١(‏ قوله: «على الممتنع لذاته» ساقط مق 1): 


(5) في (أ) و(ش): «خالق»., وهو خطأ. 
(*) تحرفت في (ش) إلى : لا يستلزمه . 


و" 


فالجوابٌ: أنْ المعتزلة لا تُجيرٌ تخصيصٌ العموم فيما يُفِيدُ الاعتقاد فقط 
بمخصص غير مقارن للعموم, لأنْ ذلك عندهم يودي إلى اعتقادٍ الجهل في 
صحة العموم أول ما يسمع, أو التوقف في المراد إن لم يقطعُ بصحة العموم» 
ولا يجوز الخطابٌ عندهم بما لا يفهُمُ المكلّفٌ المرادَ منه على التفصيل ولو قَبْلَ 
وقت الحاجة . 

فإن قيل: هذا الذي قدمثّم من تأدية ذلك إلى ما لا يجورٌ دليلٌ عقلي 
إجمالي دلعان أن العموم غيرٌ مراد, أن إرادته تستلزم تلك المفاسد. 

فالجواب: أن الدليل الإجمالي لا يْصِحٌ عندهم إلا عند أبي الحسين» 
وذلك لأنه عندهه7) يُؤدي إلى خطاب المكلفين بما لا يفهمون» وهو عندهم 
قبح وليس الفهم الجملي عندهم كافياًء وإلا جازٌ خطابُ العجمي بالعربية» 
لأنه يفهم أن له معنى في الجملة, والردُ عليهم في هذه المذاهب مُبْيْنُ في كتب 
أصول الفقه. وإِنّما الغرض بيانُ بطلان تأويلهم في هذه الآية على قواعدهم . 


فإن قيل : قوله تعالى : «وما تشاؤون إل أن يشاءً لله [التكوير: ؟] على 
ظاهره يناقض قوله في الآية : «لِمَنْ شاءً منْكُم أن يُستَقِيم 4 [التكوير: 8 لأن 
الها يدل علن التمكين », واخرها يناقضه . 

قلت : أما أنْ أولّها بعلن التمكين. فصحيحٌ , وأمًا أن آخرها يناقضه 
فممنوع, بل هويدُلُ على أنَّ عبد السوء إذا لم يُعْطَ من الهُدى" إلا ما تقوم به 
الحجةٌ. ويَصِحّ معه الفعلُ والأمرٌ والنهي والثوابُ والعقابٌُء لم يفعَلٌ إلا ما وافقَ 
هواه حتى يتفَضْلَ الله عليه بالهُدى الزائد على القدر الذي يصمح معه الفعل» 
وتقومُ به الحجةٌ كما قال تعالى : لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُم ورحمته مازكى منكُم 
مِنْ أحدِ» [النور: ١؟]‏ وفي مثله يقولُ سبحانه: (يَحْمصٌ بِرَحْمَته مَنْ شاه 


[البقرة : .]٠١‏ 
)١(‏ ساقطة من () و(ش). (7) دمن الهدى» ساقط من (أ). 
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وسيأتي تعليلُ التخصيص بالعلم والحكمة, لقوله: «وأْضَلَهُ الله على 
عِلّم » [الجائية: 77]. وقوله في إبراهيم عليه السّلامُ: لوَكُنًا به عالمِينَ4 
[الأنبياء: ١هع].‏ 

ومنه قوله عرز وجل : #ولو شاءً الله لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهدّى» [الأنعام : 0 
لاه يصح تأويلة بالاكراه. لأنه يؤدي إلى م الهدى عندهم .2 لأنه عق 
مدحء. وهو الاهتداءٌ الذي من فعل العبد يمدح عليه( وياب » وهو الذي لا 
يُذْكَرٌ مفعولهُ في آيات كثيرة» أعني مفعولّه الثاني المذكور في قوله تعالى : 
«اهدنا الصرّاط المستقيم». 

ومثال الآيات التي لا يذكرٌ فيها المفعولُ الثاني قولّه عز وجل: إِنْكَ لا 
٠‏ َه ؟ورماء ىا ٠.‏ م هاسة 
تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» [القصص: 65]. وكقوله: 

٠ 2‏ يبوه ه 5 5 م © عه عيبم عه 
«يهدي به من يشاء من عباده # [الأنعام : ملل وقوله : ويضل من يشاء ويهدي 
مَنْ يَشاءُ# [النمل: 4 وقوله : همَنْ يَهْد الله فهو المهتدي» [الأعراف: 
5 ها مه كم هاي , 

4ع وقوله : #من يهد اله فما له من مضل »# [الزمر: ئضةة وقوله : «فلوشاءً 
مير # ادعو 5 
لهداكم اجمعين# [الأنعام : .]١59‏ 

وتحاضل الأمن: أن الهُدى في كتاب الله على ثلاثة أقسام . ثالنّها مجاز. 

القسم الأول: هد هو فغْل الله عزْ وجل لجميع المكلفين وهو نوعان: 

النوعٌ الأولّ: وهو نصيّه الدلالة والتعريف لا اخحتيارٌ للعبد فيه» وهومن قبيل 
العلوم. الضرورية كالعقل. والعلم الضروري يُسميان هدى, بل هما أساس 
الهدى. ومن ذلك قوله عز وجل : «وأمًا لموذ فَهَدَّيناهُم 4 [فصلت: /151]ء وقوله 
تعالى : «الّذي قَدَّرَ فَهَدَى4 [الأعلى : *]. وإِنّما ذف مفعولٌ «قَدّرَه. ومفعول 
«هدىئء للتعميم بدليل سائر الآيات. وقوله عز وجل : «وهديناه النْجَدَين » 


)١(‏ في (ش): به. 
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[البلد: ]٠١‏ أي : طريق الخير والشرءٍ فسَمُى مطلق التعريف الذي لا يُستحق 
عليه ثُوابٌ هدايةً. وقولّهُ تعالى : «إِنا هَدَيْناهُ السبيل إِمّا شاكراً وإما كفو 
[الإنسان: “7]. وقولة : دإِن عَلَيْنا لَلْهُدَى» [الليل: .]١7‏ وقوله : ل فَالْهَمَهَا 
فجورها وتقواها [الشمس: 8» وقولهُ تعالى : ِبَلَى قد جاءَنْكَ آياتي فكذّبتَ 
بها» [الزمر: 9ه], جواباً على من قال: لوأنٌ له هداني» ولذلك ذكر الجواب 
عليهم بالهدى لعام. الذي هو بعنهٌ الرسل» وإقافة الححة: وهو قوله تعالى : 
«وإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بني آدم» إلى قوله : «أذ تَقوُوا يوم م القيامة نا كنا عن هذا 
غافلينَ» [الأعراف: 7/ا1]» وقوله : دلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد 
الرسّل » [النساء: 56١اع.‏ ْ 

النوع الثاني من القسم الأول الهدى الخاص» وهو اللْظفُ والتنبيت©, 
والعصمة والتأييدُ وما في معناهاء وهو يختص بمن ن اقتضت حكمةٌ الله تخصيصّه 
به. 

القسم الثاني: هدي هو فعلّ العبد. وهو المتوقفٌ على اختياره» وهو 
العمل بمقتضى الهدى, وهو المعبّر عنه بالاهتداء في قوله عز وجل : «#من يهد 
الله فَهُوَ المُهْنّدي» [الأعراف: 178]» وقوله: ظفَعْسَى أولئك أَنْ يكونوا من 
المهتدينَ 4 [التوبة: »]١8‏ وقوله: «واولئكٌ هُمُ المهتدُون4 [البقرة: ل61١]ء‏ 
وقوله: «فتابَ عليه ومَدَى» [طه: »]١77‏ وقوله عز وجل: «والّذين اموا 
زادهم هدىٌ» [محمد: .]١٠‏ 

ففعلٌ العبد هو" قبولُ الهُدى كما ذكرناء ثم إني وقفثُ على نحو هذا مما 
حكاه النواوي عن العلماءِ كاف فقال في كتاب الجمعة من «شرح مسلم»© ما 
لفظه : قال العلماء: لفظ الهُدى له معنيان: 

أحدُهما: الدلالة والإرشاد. وهو الذي يُضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. 
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قال الله تعالى : «وانك نهدي ! إلى صِراطٍ مُسْتقيم 4 [الشورى : ]ل ون 
هذا القرآنَ يهدي لني هي قوم [الإإسراء : 2 و«هدىٌ للمثقينَ 4 [البقرة : 
1]. ومنه قوله تعالى : «وأما ثمودُ فَهَدَيناهُم» [فصلت: ]١7‏ أي : بينا لهم 
الطريق, ومنه قوله تعالى : طإِنَا هَدَيناهُ السّبِيلَ4 ا[الإنسان: ]0 لوَهَدَيْناه 
النْجدَيْن» [البلد: .]٠١‏ 

والثاني : تع اللطقك والتوفيق والعصمة والتأبيد وهو الذي تفرد الله 
تعالى به 1 لجال : (ِإِنكَ لا تَهْدي مَنْ أخْيَبْتٌ ولكن الله يَهْدي مَنْ 
يَشاءُ# [القصص: 05]. 

الثالث: الهدى المجازي. ولا بد فيه من ظهور القرينة كقوله عز وجل : 

9 . 

وداجترم إلى 20 0-0 1 ا 0 ا 0 0 
قرينته ه الدالة على المراد منه. 


إذا ثبت ذلكء فآياتٌ الهدى المعلّق على ثبوت المشيئة هنا لا يصلّحْ 
جعلّها من القسم الثالث لِفَقْدِ القرينة» ولامن القسم الأول» وهونصبٌُ الدلالة 
مُطلقاً لثبوته للجميع في غير آيةِ كما قدّمناه. وهُذه الآيات التي فيها المشيثة 
تقتضي أنه لم يكن وكذّلك الآيات المطلقة في قوله : هيَهْدِي به الله مَن انب 
رضوانه سبل السلا 4 [المائدة: 8١5‏ وقوله: «سَيهْديهم ويَصَلحٌ بالَهم» 
[محمد : ه] يدُلُ على أنّه هدىّ خاصٌ يستحق به العبدٌ الغوابٌ والثناء لا الهُدى 
الذي لا اختيار معه . 


- به م لبي آم . فاوروة # ديه د 
ومنه قوله تعالى : #ولو شاءً الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاءٌ 
في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» [الشورى: 4]. 


وقولّه : «ولوشاء الله لجَمعَهُم على الهدّى» [الأنعام : © "] . 
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وقوله : طول شاء رَيّكَ لجَعَلَ النّاس أَمّةٌ واحدةً» [هود: .]1١8‏ 

5 “مر ار القن امن 2 

0 2 يك ف 7 م ماع له 07ل مه 

وقوله : #ولو شاءً الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاءٌ ويهدي من 
يشاءً# [النحل: 97]. 

فهذه الآيات لا يَصح تأويلها بمشيئة الإكراه في الكافرين ومشيئة الاختيار 
في المؤمنين, لأنْهم حينئذٍ يكونون”" أمتين مختلفتين لا أمةٌ واحدة كما تقدِّمَ في 
15 00 5 دك ور 6 ى ء: 7 5 
تقريره في قوله تعالى : «لمن شاءً منكم ان يستقيم #4 [التكوير: 36 ]. 

زكر قد سدح يهان وفالن بان لوظات: لخعلهم أنه واخلة ولا بد 
لتأكيد الأمة بواحدة من فائدة. وما هي إل عدم افتراقها وتشعبهاء ولا يُمْكنٌ تأويل 
ذلك بجمعهم على الكفر فقطء لقوله: «ولو شاءً الله لجَمَعَهُمْ عَلَى الفدى» 
[الأنعام : ©] ونحوها . ش ش 

وأصرح من هذه الآيات. ابعل من التأويل قوله تعالى : #يريدٌ الله أن لا 
يَجْعَلَ لَهُمْ حَظأ في الآخرة» [آل عمران: 175]» فهذه مصادمة لمذهب 
المعتزلة مصادمة النصوص . 

وكذلك قوله: «ولا تقولَن لِسَيْءٍ ني فاعلٌ ذلك عدا إلا أنّْ يَشاءَ الله» 
[الكهف: 4؟] لا20 يصح حمله على مشيئة الإكراه لأنْها تناقض معنى 
الفاعلية» كما لا يَصِحْ الاحتجاجٌ على الخبرء ونفي الاختيار بها لمثل ذلك» 
ومنه قولّه : «إن بي لَطيفٌ لما يشاء» [يوسف : ٠6ل‏ فلا يْصِحُ تأويله بمشيئة 
الاكراه. لأنها تناقض معنى 29 الألف. 


)١(‏ في (أ): «يكونوا». وهو خطأ. (1) في (ش): ليس. 
(*) من قوله «الفاعلية» إلى هنا ساقط من (أ) . 
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وكذلك قولّه : «يُوتي الحكمَةٌ مَنْ يَشاءً» [البقرة: 558] لأنَّ المقهورٌ غير 
وظِمَنْ يُرد الله فته [المائدة: ]4١‏ لأنْ المقهور غيرٌ مفتون إلا إذا كانت 
: م 0 ٠.‏ مه ؟*ومم ء 8 .6 هام 

وكذا قوله: «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» 
[القصص: 08] لأنه لا يَصِحٌ أن يكون المعنى : لا تكرهُ على الهُدى مَنْ 
أحببت, ويلرّمُ أن تكون الثانية مثلّهاء وإلا لم يحسّن الاستدراك وكان بمنزلة 
أن تقول: ولكن الله يررْقٌ من يشاء. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى : ظوَمِنْ آبائهم وذريّاتهم وإخوانهم 
واجتبيناهم وهَدَيْناهُم إلى صراط مُستقيمٍ ذلك هُدَى الله يَهْدي به مَنْ يَشَاءٌ من 
عباده» [الأنعام : 88]» وبيائه : أنْ ذلك في قوله تعالى : «ذلك هدى» إشارة 
إلى ما تقدم من هداية أنبيائه وأوليائه والضمير في قوله : #يهدي ». راجع إلى 
ذلك الهدى الذي هدى به أنبياءه وأولياة»0», هو الهدى الذي يهدي به مَنْ يشاءٌ 
من عباده» والمعلوم أنَّ هدى مَنْ تقدّمَ ذكرُه ما كان إلا اختياراً لا قَسْراً. 

وإذا ثبت أن هدى مَنْ تَقَدّمَ ما كان إل اختياراً وجب أن يكون هدى مَنْ شاء 
من عباده مثلّه لأنه هو. 

وأما الدليلٌ على أنْ الضمير في «يشاء» راجمٌّ إلى الله تعالى لا إلى «من» 
فوجوه(": 

أحدّها: أنه جاء كلك في آيات كثيرة مصرّحاً به. ولم يأت على العكس» 
والقرآن يُفْسْرٌ بعضه بعضاًء ولو سلّمنا إجمالَ هذا كان في ذلك التصريح كفاية. 
)١(‏ من قوله: «والضمير في قوله يهدي» إلى هنا ساقط من (). 
(5) في (ش): بوجوه. 
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وثانيها: أن الهُدى في أول الآية مضافٌ إلى الله تعالى كذلك آخرها. 


5003 أن هذا مجرد دعوى مِنْ غير دليلٍ 3 وتجويزٌ هذا حرام وفاقاً 


ورابعها: ل يف ماهم على كليم صِحّة تأويلهم, فإنّه حينئذ يَدُلُ 
على قدرة الله على هداية الجميع . ؛ إذ لوكان لا يَقَدِرٌُ إلا على هداية البعض لم 
يحسنٌ منه التمدّحٌ بهداية مَنْ يشاء الهداية من جميع العباد» وتكرير التمدح 
ذلك هن غين إشغار بتخصيض» وما يدعونة :من المخصضات العقلية متو 
بل معكوس كما أوضحناه في هذا الكتاب. 

وذكر الرازي أنه لا يحب الجهل أحدٌء فإنّ الله قادرٌ على تعريف جُهال 
الكفرة بما جهلوه من علوم الإسلام» ونفيه لمحبة الجهل صحيحٌ على جميع 
القواعد كما سيأتي بيائه في مسألة الدواعي . 

وخامسها: ‏ وهو المعتمد ما تقدم من أنْ نفوذٌ مشيئة الله معلوم من ضرورة 
الدين لِمَنْ لم يَعْتَقدْ أنه من جملة المحالات. وقد تقدّم بيانّه. 

وسادسها: أنه يلرّمٌ الاحتمالُ في قولنا: زيدٌ يُكْرمُ مَنْ يشاءء أو رُجحانٌ 
رجوع الضمير إلى «مَنْ» أو إلى «زيد». وكلاهما عنادٌ واضح . 

فإِنْ شاهزا رجحان رجوع الضمير إلى زيدٍ في هذه الصورة لمهم رجوع 
الضمير إلى مثله وإلى مثله في أمثالهاء وإِنْ© خصًوا بقلب المعنى كلام الله 
لأجل الدلالة العقلية» فقد سَلّموا أن ما قُلناه هو ظاهرٌ كتاب الله وقد تقدّمْ أن 
تأويلَ هذا المعنى بدعة حادثة» وأن العقلّ موافقٌ للسمع في ذلك. 


)١(‏ في (أ) و(ش): «وإنماء»» والمثبت من هامش (أ). 
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أن يكون معناه بعض ما يُريدء أن جميمٌ عباده الضعفاء كذّلك يفعلونَ بعض ما 
يُريدون ويفوتهم بعضه. فوجبَ أن يكونَ الربُ هو المختصٌ بفعل جميع ما يُرِيدٌ 
لا يتعذُرُ عليه شيْءٌ» فوجب متى أراد أن يلف بعبد أن يَقَدِرَ على ذلك وإن كان 
العبدٌُ أكفرٌ الكافرين» وأفجرٌ الفاجرين . 

وهذا كلهدزياذة بان على نجينة الفصيل + والعسزة مااقتمته من الرجة 
القطعي الجملي من أن آيات المشيئة لوكان ظاهرّها قبيحاً باطلاً» لَقَضَت العادة 
بالتعريف بلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين» فثبتَ بمجموع هذه الآيات 
وأمثالها وما عَضَدَّها من الأحاديث الصّحاح وآثار الصّحابة والتابعين”© مع الأدلة 
العقلية القاطعة أن إرادةً الله سبحانه نافذةٌ» ومراداته كلها واقعةٌ. 


والعجبٌ من مخالفي أهل السنة في تأويل جميع ذلك واعتقاد أنه من 
المتشابه كما صََعُوا مثل ذلك في آيات الصفات. وليس يْصِحْ أن يكونّ في 
القرآن متشابه إلا وفيه محكمٌ يرد إليه ذلك المتشابه كما قال تعالى » ولم يَردْ في 
آية واحدة. ولا في حديثٍ واحد من حديث رسول الله كل . ولا في أثر واحد 
من آثار الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يُريدُ ما لا يكون بل ما يعلم أن 
لا يكون أبداًء كما لم يردْ في شيءٍ من ذلك أن الله تعالى لا يهدي مَنْ يشاءء 
ولا يَقَدرٌ على اللطف بِمَنْ يشاءٌ كما هو الح الواضح » والمحكمٌ البين عند 
المعتزلة . 

وما أفحش ما ادْعَوا أنه الحق» وأخبئه في الأسماع وأوحشه في الإسلام » 
وجميع أيات المشيئة تقتضي 00 الربٌ جل جلاله وترفعه عن هذه النقيصة 
التي لا تليقٌ. بكمال ربوبيته وجبروته وقدرته وقوته وعزته وما قنعت المعتزلة 
بإنكار هذه الصفة الشريفة حتى كفرّت من آمنّ بما وَرَدَ في كتاب الله تعالى من 
)١(‏ من قوله: «فثبت» إلى هنا ساقط من (أ). 
(9) في (ش): تنزيه . 
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ذلك. فزادت على الخوارج فإنهم كمْروا المسلمين بأصغر الذنوب». وهؤلاء 
كفْروهم بأعظمٍ الحسنات», وهو الإيمانٌ بكتاب الله تعالى . 

ولنذكر الآن كببهة المعتزلة في إيجاب اللطف على الله تعالى حتى يظهر 
ضعفٌ ما عارضوا به هذه الأدلة الباهرة المتظاهرة. فنورد كلام الإمام يحبى بن 
حمزة في كتاب والتمويدة لأنه من المبالغين في النظر بي علومهمٍ والناصرين 
لكثير من مذاهبهم. وإنما يخالفُهم فيما نضحت رك وظَهّرٌ ضحفهُ مثل هذه 
المسألة . 

فنقول27: : قال في «التمهيد» في أوائل. الباب كدي النبوات ما لفظه : 

فلم ُلثم : إن اللطف واجبٌ؟ 


قالوا: لأمرين : أمَا أولاء فلن اللطف جار مجرى التمكين . 


قلنا: لا نسلم . | 

قالوا: إِنْ مَنْ قدِّمَ الطعامً إلى إنسان0©» وأراد من ذلك الإنسان أن يتناول”» 
من ذلك الطعام ‏ فإنه لا يتناول منه"" إلا إذا تواضّعٌ له إن تركّه للتواضع يقد 
في كونه مُريدا من ذلك الإنسان أن يتناول طعامه . 

قلنا: لا نْسَلُمُ أن تركه للتواضع, والحالُ هذه مقدرة(» يقدحٌ في كونه مُريداً 
على الإطلاق. ا 

وبيائه : أن الإرادات مختلفةٌ بحسب العادة والأخلاق, فقد يكونُ الإنسانُ 
مُريداً من غيره أن يتناول طعامّه إرادةٌ بالغة فى العادة مَبْلغاً عظيماً. حتى إنه يقدرٌ 
)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 


(5) قوله : «إلى إنسان» ودأن يتناول» وهفإنه لا يتناول منه» ساقط من (أ). 
(*) ساقطة من (أ). 
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في نفسه أنْ يفعَلَ كُلَّ ما يعلّمُ أن ذلك الضيف يتناول طعامه عند فعله. وقد 
يكون مُريداً من غيره أن يتناول طعامه, ولكن لا إلى هذا الِحَد. 

فإذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: الإرادة إذا كانت واقعةً على الوجه الأوّلٍ 
كان تركُ التواضع قادحاً فيهاء فأمّا إذا كانت واقعة على الوجه الثاني فلا تُسَلُمُ 
أنْ ترك التواضع يَقَدَحٌ فيهاء والعلم بذلك بعدّ الاختيار ضروري . 

إذا ثبتَ ذلك قلنا: لِمَ قُلنّم : إن الله تعالى أراد من المكلّفين فعلّ الطاعات 
والاجتنابٌ عن المعاصي على الوجه الأول حتى يلرّمّه فعلّ اللطف. 

يانه : أنْ التكليف إنما هو تفضلٌ وإحسانٌ, والمتفضّلٌ لا يجب عليه أن 
يأتي بأقصى مراتب الفضل . 

فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا حَسّنَ من الله تعالى أن يُرِيدَ من المكلف فعلّ 
الطاعة, وتَركَ المعصية على الوجه الثاني. وعلى هذا التقدير لا يلرّمُ من ترك 
اللطف القدح في الإرادة. 

وأما قولّهم ثانياً: إن تركَ اللطف كفعل المفسدة. 

فنقول: ما عَنَيتم بقولكم: كفعل المفسدة, بمعنى أن حقيقةٌ أحدهما 
كحقيقة الآخر, فهو باطلٌ قطعاً. لأنَ عَدَمَ فعل لا يكون مِنْلا لفعل آخر. 

وَإِنْ عَنينْمُ أن ترك اللطف يُمائلُ فعلَ المفسدة في القُبح . فهذا خط أيضاًء 
لأن: ترك اللطف إِنّما يُمَائْلُ فعل المفسدة في القبح لوكان فعلُ اللطف واجباً 

لايُقالُ : إنا نعي بهما تمائلّهما في كونهما ضَرَّراً بالغير. وذلك علةٌ القبح. 
ويلرّمٌ من الاشتراك في العلة الاشتراكُ في الحُكم, لأنا نقولُ: الفرقٌ بينهما 


)١(‏ في (): إن. 


ا 


ظاهر, لأنّه لا معنى(" لكون ترك اللطف لم يكن”© ضرراً إلا أنه تركُ الانتفاع, 
ولا يلزّمُ من قبح فعل الإضرار قبح ترك الانتفاع. آلا تَرى أنه قبح من أن نْضرٌ 
بالفقير» ولا يَقْبْحُ منا أن لا ننفعه» فحصّل الفرقٌ. انتهى بحروفه. 

وهو يقتضي بطلان قول المعتزلة : له لين في تعلو الله ولا مقدوره علقت 
لأحدٍ من العصاة. والحمدٌ لله على موافقة هذا الإمام في هُذه المسألة الجليلة, 
فإنه من يون أهل البيت عليهم السّلامُ» وإنْ كان المختارٌ في الاستدلال هو 
ما أشرثٌ إليه من الوجوه العقلية والنقلية. 

٠‏ والذي ذكره الإمام زياد وإفادة» وقد أحالٌ الإمام في «النهاية» و«الشامل» 
إلى كلامه في «التمهيد». فدَلُ على بقائه عليه وذكر الإمام يحيى بن حمزة في 
كتابه «النهاية» لمن لم يويجب اللمطف من المعتزلة ثلاث خجج . 

الختحة الأولن + اله لو ويب ذللقء لفَعَلّه الله ولو فَعَلّه لم يوجَدْ في العالم 
كافر. 

الحجة الثانية: حسنٌ سؤال العافية من الألم. وعلى كلام المعتزلة لا 
يحسّنٌ ذلك للتجؤيز آنه لظف والحيية: 

الحجة الثالثة: يلرّمُ لو كان مكلّفٌ يختارٌ الإيمان عند فعل» ومكلّفٌ آخر 
يختار الكفرٌ عنده أن يكون واجباً قبيحاً بالنظر إلى الجهتين©. 

وأشار ذ في النصيل الشاني من لل الخامس إلى حجة ري وهي 
الاجتماع”» على + حُسْنٍ الرغبة من كل مكلف إلى الله تعالى أن يلطف به وذلك 
يذل على دوت عل ذلك انه عر مال 


)١(‏ قوله: ولأنه لا معنى» ساقط من (أ). () «لم يكن» ساقط من (ش). 
(*) في (ش): الوجهين . (5) في (ش): الإجماع . 
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1 وحكى في النمل الثاني هذا عن قاضي انعا أنه حكى عن قوم أنهم 
منَعُوا من تكليف مَنْ لا لطف له. وأما مَنْ عَلِمْ الله ان اللطف له في فعل قببحر 

الأول: لأبي هاشم . أنه يحسّنٌ تكليفُه ويكونُ بمنزلة مَنْ لا لطف له. 

الثاني : لأبي عبد الله البصري» أنه لا يحسنٌ. 

الثالث: أنه لا ع لطفاً لفيحة عو التكليف بدونة» وهو قول 
الشيوخ . 

الرابع : لقاضي القضاة. اللاي لأنه غير مزاح العلة. 

وإنْما ذكرث أقوالّهم هذه ليغتبرٌ السّني من فضول الكلام إلى ما لا20 يتتهي 
بأهله من الحكم”© على الله تعالى . وتنزيل حكمته على قَدْرِ أفهامهم القاصرة 
في المواضع الحَفيّة التي تَختلفُ فيها أفهام العقلاء. وخوضهم” في ذلك مع 
عدم الضرورة إليه. وتكفيرهم لأهلٍ السنة مع عفو بعضهم عن بعض . 

ألا تَرَى أنه يلرّمُ قاضيّ القضاة تكفيرٌ سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالى جوازٌ تكليف مَنْ لا يجوز تكليفُه وذلك قبيح . ومنْ جَوْرٌ القبيح على الله 
فهو كافرٌ لكن بشرط”» أن يكونَ من أهل السنة. 

وكذلك اختلاهم في الأعراض يوجبٌ التكفيرٌ عندهم ولا يكفر بعضهم 


وقد مالكلا في نفوذ مشيثة لله تعالى وإرادته”»: وهذه المسآلة هي رأسٌ 


)١(‏ دلا» ساقطة من (ش). 


- ني (ش): التحكم . (9) في (ش): وخرصهم . 
(4) في (ش): يشترط . (6) ساقطة من (أ). 


يف 


الخلاف بِينَ أهل السنة والمعتزلة» ولم يتحقّن من اختلافهم في سائر المراتب 
الثلاث الماضية ولا فيما يأتي الآن في المرتبة الخامسة ما يوجبٌ التنافي الكثير» 
فإن 20 
تقر بأل الله خيرد» الخلقّ على التكليف الاختياري » وهى هي المرتبة الأولى . 

ا والقدر بمعنى العلم والكتابة» وأَنّ ما عَلِمَه الله لم يقعْ سواه 
قطعا#وهلة المرقة الزابعة : 

قر بأنّ ما دعا إليه الداعي الراجح. وَقَمَ قطعاً. وهذه المرتبة الثالثة . 

ويأتي في المرتبة الخامسة إقرارٌ أهل السنة أجمعين أن العبدٌ مختارٌ في فعله 
حتى في قول غلاتهم في الجبر. 

فوضَحَ لك أنَّ حقيقةً اختلافهم نما هو في مسألة الإرادة» وإنما بَيْنْتْ لَكَ 
ذا حضوا يفال ل ا ا 00 


لما بشائ» [يوسف: ٠ل‏ 00 الحكمة مَنْ يشائه 00 فك 


ف # عه مي ام 8 8 1 ا د اه 
وهِيُضل مَنْ يَشاءٌ» [فاطر: 8]» وطبيده الملك وهو على كل شِيْءٍ قدير» 
[الملك: .]١‏ و«بكل شِيْءٍ بَصير» [الملك: .]١9‏ 

وأما شُبَهُ المعتزلة السمعية في هذه المسألة. فهي ضعيفةٌ جدّاًء وجوابها 
يَظْهَرٌ بأدنى تأمل بحمد الله تعالى» وهي أنواع . 

النوع الأول منها وهو أهمها: ما حَكاه الله تعالى عن المشركين من 
تعرّضهم لإفحام الرسل كما تعرّضت المعتزلةٌ لإلزام أهل السنة ذلك بقولهم : 
إن مشيئة الله نافذة. وقد سبقّهم المشركون إلى الاحتجاج بذلك على الله 


(1) تحرفت في (ش) إلى : أجبر. 


رف 


تعالى» ثم على رُسّلِه الكرام عليهم السلام, وجاء سوالُهم وجوابُه في كتاب الله 
تعالى, وأفحمّ الله تعالى المشركين وأسكتهم, فما فَهِمَتِ المعتزلة . 


فالعجبٌ منهم مع دعواهم للنُظَر الدقيق كيف حَسِبّوا أن الله كور شب 
المشركين وقررها وأجابها عليهم بجواب غير مقنع ) ولنذكر الآيات الواردة فى في 
ذلك وهي ثلاث 


الول + قله نمال فؤوقال الدين أشركرا لوجاء الما عئدنا من كونة ين 
شَيْءٍ نحنُ ولا أبأؤنا ولا حَرمنا مِنْ دونه من شَيْءٍ كذلك فَعَلَ الذينَ منْ قَبْلهم 
فَهَلْ عَلَى الرسلٍ إل البلامُ لمن وقد بَعَْنا في كل أمّةٍ رَسولاً أن اعبّدوا الله 
واجتدبوا الظاغوت فمنْهم مَنْ هَدَى لله وهم مَنْ حت عليه الضلالةٌ فيرو في 
ارهن فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين إن تَحْرِص على مُداهُمْ قن الله لا 
يَهُدي مَنْ يُضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصرينَ4 [النحل : /ا”] . 


وهذه أبِينٌ الآيات وأبعدها من الاشتباه 3 وقد بين الله سبحانه أن م000 


هذه من قبيل قول الخوارج : لاحْكُمَ إلأ به وجوابهم من قبيل قول علي عليه 
السام : إن هذه كلمةٌ حقٌ يُرادُ بها باطل9». 


. في (ش): شبهتهم‎ )١( 

(ف6 أخرج مسلم »)١61( )٠١55(‏ والنسائي في «الخصائص» »)١77(‏ والفسوي 
97-41" وابن حبان (5978)., والبيهقي ١7١/4‏ من طرق عن ابن وهب. عن 
عمروبن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. عن بسر بن سعيد, عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله يه أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي ء فقالوا : لا حكم إلا لله. فقال علي رضي 
الله عنه: كلمةٌ حق أريد بها باطل. إن رسول الله يك وصف أناساً إني لأعرف وصفهم في 
هؤلاء. «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هُذا منهم ‏ وأشار إلى حَلّقه - من أبغض خلق الله 
إليه» فيهم أسود إحدى يديه حَلّمة نَدْي» فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا 
فلم يجدواء فقال: ارجعواء فوالله ما كَذّيْتُ ولا كُذبْتُ مرتين أو ثلاثاً» ثم وجدوه في خربة» 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 


7ق 


وذلك أنه سبحانه أجابٌ عليهم بقوله: «فَهَلُ على الرسّل إلا البَلامُ 
المُبِينُ4. وصَّدِّرٌ الجوابٌ بالمبالغة في الاستنكار حيثٌ استعارٌ للاستنكار حرف 
الاستفهام » فإِنْ الاستنكار لا يورد على صيغة الاستفهام إل في المعلومات التي 
لا يتجاسّرٌ الخصمٌ على العناد في إنكارها كما يعرف ذلك أدنى مَنْ له ذوقٌ. 

ولذلك نظائر, منها: قوله تعالى : ظهَل جَرْاءُ الإحسان إلا الإحسّان» 
[الرحمن: .]٠١‏ وقوله : «وَهّل يُجازّى”" إلا الكفور» [سبأ: .]١7/‏ 

وتقول لمن أساء إليك وأحسنتٌ إليه : هل قدمتٌ إِلِيكَ ما يُوجِبُ الإساءة؟ 


وبيانُ ذلك من العقل : أن الله تعالى لما نص في كتبه الكرام» وعلى ألسنة 
رسله عليهم الصَلاة ولام أنه أراد ابتلاءَ الخلق وتمحيص المؤمنين.» وتمييرٌ 
الخبيث من الطيب 5 حَف اله بالمكاره» وححفٌ النار الحيرات”” حتى 
ابتلى خليله عليه السَّلامُ بالأمر©» بذبح ولده. وقال: «إِنْ هذا لَهُوَ البَلءُ 
المبِينْ # [الصافات: 2٠١5‏ وحتى أنكر ورودَ التكليف بغير هذه الصفة 
بعبارات كثيرة؟©» مختلفة متنوعة » يطول ذكرهاء وسيأتي منها طرفٌ صالح عند ذكر 
الكلام في المرتبة الثالثة في الدواعي قريباً. 


)١‏ بضم الياء وفتح الزاي, ورفع الكفور على أنه نائب فاعل» وهي قراءة عامة القراء 
غير حمزة والكسائي. وحفص. فإنهم قرؤوا: «وهل نجازي إلا الكفور» بالنون. والكفور 
بالنصب على أنه مفعول به. انظر وحجة القراءات» ص0817 . 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 750/1 و0٠8"»‏ والبخاري (54417)؛ ومسلم 
(7587)» وأبو داود (51/45)» والترمذي (7670). والنسائي /1/#. وابن حبان (919)» 
والقضاعي (087). والبغوي في «شرح السنة» .)41١8(‏ 

وأخرجه من حديث أنس : أحمد **/ ١6"‏ و7604 و784, والدارمي 8/17" ومسلم 
(5811). والترمذي (589؟). وابن حبان (15/) و(9/14)» والقضاعي (0548)» والبغوي 
.)41١85(‏ 

(5) ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (أ). 


 ,؟6‎ 


ثم عند ذكر حكمة الله تعالى في التكليف, وفي المتشابه؛ وفي تقدير 
الشرور في مسألة الأقدارٍ من ذلك 7 تعالى : «الم أحَسبّ الئاس أَنْ يْرَكُوا 
أنْ يَقُولوا آمنا وَهُمْ لا يفون وقد َتنا اين مِنْ قَبْلهم فَليعْلَمَ الله الذين صَدَّقُوا 
ولَيَعلَمَنْ الكاذبينَ4 [العنكبوت: ,]"-١‏ كان من رُعونة المشركين, وقَلَة 
تمييزهم المجادلة بما عَلِمُوا أن الأنبياء جأوؤوا به. وجهلَتْهه» المعتزلة من نفوذ 
مشيئة الله من غير مَتْنوية"2. ولولا عَلِمُوا ذلك ضرورة من دين الأنبياء ما احتجوا 
به ولو جوْرٌ المشركون أله يوجد من يقول : إن الله لا يقدر على عذاية خامير . 
لعدنُوا عن هذه الشبهة | إلى قولهم : لوشاء الله ما حَلَقَنا أوما كَلْمَنا فإنهم قوم 
حَصِمُون كما وصفَّهم الله تعالى» وهم أحذقٌ من أنْ يحتجوا على الأنبياء بما 
لا بلتزموةب.بو هم أهل اللسانٍ العربي والفهم لدقائقه لقه» والقرآنُ الكريم نَرَلَ على 
أُخنهم , ودلوه في لختهم موضوعة لامتناع. الشيء ء لامتناعٍ غيره» فمعتى كلامهم 
أن إيمائهم امتنعٌ لامتناع. مشيئة الله. فلو كانت مشيئة”© حاصلةً من الله عند 
الأنبياء ما نطق بها فرسانٌ البلاغة. كما لا يحسَنٌ أن يقولوا: و الله ما 
أشركناء ولا: لوأَرْسَلَ الله إلينا ما أشركناء وإنما بورتولاها عو مضع . » مثل ما 
أوردوا مثل ذلك في إنزال الملائكة ؛ قال الله تعالى : «إذجاءتهم الس من بين 
ديهم ومنْ خَلْفِهم أن لا تَبّدوا إل الله قاو لو شَاء رين أل ملائكة فإنا بما 
أَرسِلْتُم به كافرونَ» [فصلت: .]١5‏ 
وأمّا قو مَنْ قال منهم : إن الله أمرهم بالفُحشاء فإِنْهم لم يُريدوا أَمَرَ بها 
على يدي محمد يكل لأنهم غيرٌ مصدّقين له فيما جاء به وإِنّما ادْعَوَا ذلك فيما 


)١(‏ في (ش): وجهلة. 

(1) أي : من غير استثناء» يقال: حلف فلان يميئاً ليس فيها تنا ولا تنو ولا تَنيّةَ ولا 
مثنوية ولا استثناء» كله واحد. وأصل هذا كله من الثني والكففٌ والردء لأن الحالفف إذا قال: 
والله لا أفعل كذا وكذا إلا أنْ يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره. 

(*') مشيثته . (5) في (أ) بهذا. 
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توارثوه عن آبائهم عن الشرائع, المتقدمة التي يُمكنٌ الكاذبٌ الكذبٌ عليها. 


والعجبٌ أنْهُم مع طُول_مُخالطتهم للأنبياء ومجادلتهم. لم يَعُرفوا ما عَرَقته 
المعتزلةٌ من أن عقيدةً الأنبياء أن ١4‏ قاع ال لكر 1 تودراها لوت 
المعتزل من أُختهم أن الأمر لازم للإرادة. فلو كان لغتهم تقتضي 0 ذلك لم 
يُطيلوا اللْجاجَ بمثل هذا الإلزام الذي يعلمون ظهورٌ فساده . 


وأعجبٌ من هذا أن هذا السؤال تكرّرَ منهم. وذكرّه الله في كتابه الكريم 
مكرّراً فما أجاب عليهم في آيةِ واحدة بالجواب الحقٌّ على قول المعتزلة» 
فيقول مثل : وقد شاء الله أن يؤمنواء وأرادٌ ذلك كما أجاب على من افترى. وقد 
َعَم أن الله أمْرَ بالفحشاء فقال تعالى : إن الله لآ يَمرُ بالمَحْسَاء» [الأعراف : 
بل عَدَلَ عن هذا بالمرة وأعادٌ شبهتهم بنفسها مقرّراً لكونهم نطقوا”» 
بالحق متوصلين به إلى الباطل على نحو قوله تعالى : «إِذًا جَاءَكَ المنافقون 
قالّوا: سهد إنك [رسول الله والله يَعْلْمْ | إِنْكَ لَرسُولُه والله يَشْهَدُ إن المنافقين 
لكاذبون» [المنافقون: .]١‏ وذلك ظاهرٌ في الآية الثانية» وهي قوله تعالى : 
ِسَيقُولُ الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا اناك إلى قوله : وكذلك كُذَّبَ 
الّذين من قبْلهم. . . قُلْ فَللّه المج البَالعَةٌ فلو شَاءً لَهُداكُمْ أجمعينَ» 
[الأنعام : ]١ 49-١54‏ بمنزلة قوله : زوالله يعلم إنك لرسوله» , إِذْ كل منهما 
تقريرٌ لصحة ما نطق به الخصم, وقولّه : طقل فللّه الحَجَةٌ البالغة» [الأنعام : 
4 كقوله: «والله يَشْهد إن المنافقين لكاذبون# [المنافقون: »]١‏ إذ كل 
منهما مُناقضةٌ لمقصود الخصم. ودلالةٌ على أنْ ما نَطَقّ به من الحق غيرٌ مُستلزم, 
ما قصد من الباطل والتمويه» بل ظاهرٌ أية المنافقين بين الحاجة إلى التأويل 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : يطلقوا. 
(”) في (ش): الحجة. 


/ا/ا 


لتكذيبه لهم فيما قالوه من الحق. ولذلك تمْسَك به الجاحظ في أن المطابقة بقة لا 
تكفي في الصّدْق إلا مع اعتقاد المتكلم لصححتهاء وأما آياتٌ المشركيق فإنها 
مُصَرّحَةٌ بتقرير مذهب أهل السنة لنصوصه”" عليه دون غيره. 


والعجبٌ أن المعتزلة احتجوا بها وهي بريثة من ذكر مذهبهم . وأرادوا إبطال 
مذهب أهل السنة إلى غيرهاء ولو لم يَردْ في كتاب الله سواهاء لما احتاج أهل 
السنة إلى ”2 غيرها في تثبيت مذهبهم, ألا تراه يقولٌ في هذه الآية: «فلو شَاءً 
لْهُداكُم جْمَعِينَ» [الأنعام : »]١49‏ وقال في الآية الأولى : 9إِنْ تخرص على 
مُداهُمْ قن لله اهدي من يُضِلّ» [النحل : /اا] وقال فيها : «قمنهُم مَنْ هَنَى 
الله ومنْهُم مَنْ حَفْتْ عَلَيْه الضَلالةُ4 [النحل : ] ولم يَقُلْ كما قالت المعتزلة : 
فمنهم مَن اهتدى ومنهم من لم يَقَدر الله على هدايتهى وهذا موضع الحاجة إلى 
بيان الحقٌّ ومحو(" تمويه المشركين» فكيف يُقَرَرُ في نفس الجواب ما يقتضي 
عند المعتزلة إفحامٌ الرسل؟ وهل يَصِحٌ مثلّ هذا من حكيم؟ 

ولو قدرنا حسن ورود المتشابه» فليس في مثل هذا المقام» فهذا مقام 
الحجاج والبيان» وإيراد المتشابه هنا يُوهمْ صحة الإشكال. والعجرٌ عن 
الجرائي» ويغري بالقبيح ويحط رتبة المجيب. فإلى متى يوْخْرٌ المحكمء ويأتي 
بان الحق . ولا مخبأ بعد بؤس . ولا عطرَ بعد عروس 9) 


)١(‏ في (ش) لنصوصها. 

(؟) من قوله : «إلى غيرها» إلى هنا ساقط من (أ). 

(*) في (ش): ومحق . 

(5) كذا جاء المثل في (ش)» وهو ساقط من (أ). ونصه في كتب الأمثال دلا مخبأ لعطر 
بعد عر وس26» ويروى: ولا عطر بعد عروس». 

وأصله أن رجلا أهديت إليه امرأة. فوجدهاتَفلّة, فقال لها: أين الطيبٌ؟ فقالت: حَبأتى 


فقال: «لا مخبأ لعطر بعد عروس» يضرب لمن لا يؤْخُر عنه نفيس . وقال الزرمخشري : يضرب 
في ذم ادّخار الشيء وقت الحاجة إليه . وقيل : عروس اسم رجل مات» فحملت امرأتّه أواني 


,72« 


ويَرِيدُها وُضوحاً أنَّ الحاكم على تَشّيّمه روى في «المستدرك»" أن ابن 
عباس احتج بهذه الأولى على بوت القدَر وصحته كما وفقنا الله لفهمه, وفهمه 
حجةًٌ لأنه من أهل اللسان والفطرة الصحيحة. 

- العطرء فكسرتها على قبره وصبّت العطر على قبرهء فوبخها بعض معارفهاء فقالت ذلك. 
ويضرب في الاستغناء عن ادٌّخار الشيء لعدم من يدّخر له. 

وقيل: أول من قال ذلك امرأة من عُذْرة يقال لها: أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج 
من بني عمها يقال له: عروسء فمات عنهاء فتزوجها رجل من غير قومها يقال له: نوفل» 
وكان عبر أببخر بخيلا ضيماء قلما ازاد آت يَظمَنَ بهاء قالت له لو آذنت لي فزئيث ابن 
عمي وبكيتٌ عند رَمْسهء فقال: افعلي » فقالت: أبكيك يا عروسسٌ الأعراس» يا ثعلباً في أهله 
وأسداً عند البأس. مع أشياء ليس يعلمُها الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن 
الهمّة غير نعاس» ويعمل السيف صبيحات البأس . ثم قالت: يا عروس الأغر الأزهر, الطب 
الخيم » الكريم المحْبّرء مع أشياء لا تذكر. فقال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفا 
للخنى والمنكرء طيبٌ النكهة غير أبخرء أيسر غير أعسر, فعرف الزوج أنها تعَرْض بهء فلما 
رحل بها قال: ضمي إليك عِطْرّكء وقد نظر إلى قَشْوَة عطرها مطروحة؛ فقالت: «لا عِطرٌ 
بعد عروس» فذهبت مثلا. 

انظر «فصل المقال» ص4717-475 » و«المستقصى» 755-77/7» و«مجمع الأمثال» 
.»١75“‏ ودلسان العرب» و«القاموس المحيط» (عرس). 

17/7)1١(‏ من طريق عبد الرزاق )7١٠17/(‏ عن معمرء عن عبد الله بن طاووس» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: الشْرٌ ليس بقدر فقال ابنُ عباس 
رضي الله عنهما: بيننا وبين أهل القدر سَيْولُ الذين أشركوا لوشَاء الله ما أشركُنا ولا آباؤنا» 
حتى بلغ «فلو شَاء لَهُداكُم أجمعين» قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 176-174 من طريق الحاكم . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» */ "8٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
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ومن العجب قولٌ المعتزلة: إِنَّ هذا متشابة» فأين المحكم؟ وأي آية في 
كتاب الله جاءت على وَدْق مذهب المعتزلة في أن الله يَشَاءٌ ما لا يكونٌ» وبريد 
ما بعلم أنه لا يكون حتى يرد المتشابه إليهاء فإ اله لم يصب القرآن بأل متشابة 
كله وقد تقدّمْ تقريرٌ هُذاء وهو نفيسٌ جدًَاً لمن تأمُلّه وليس في هاتين الآيتين 
ما يحتاج أهلٌ السنة إلى تأويله ألبعة. 

أما قوله تعالى : «كذلك كذّب» [الأنعام : ]١44‏ فإنّ القراء السبعة اتفقوا 
على أنْ القراءة (كذِّبَ)00 بتشديد الذال يعني : كذَّبوا الأنبياة والحىٌّ الذي 
جاءهم, وهي كقوله تعالى في الآية الأخرى : لِكَذْلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلهم» 
[النحل : “"] والقرآن يُفْسْرٌ بعضه بعضاًء وليس يحتاج إلى التأويل. 

وأما مَنْ كَرَاً: «كذلك كَذَّبَ الّذين مِنْ قبلهم» على تقذير صحةٍ القراءة 
بتخفيف الذال2"© من (كذب) فهو كاوه تعالى في هذه الآية «وإن لثم إل 
تَحْرْصُونَ» [الأنعام : 144] وذلك كله راجع إلى مااسفت الآيات اا يظاله من 
قوله : وَرَجَعلُوا 00 مِنّ الحَرْثْ والأنعام تصيباً» إلى آخر قرله : وق 
الوا كل مارم ريك اق [الأنعام: .]١6١‏ وهي قدرٌ ست عَشْرَة آية 
مدتملة على تكديهم ,وتجهيلهم في تحريم يعفن الأنجام »:واستخلال فل 
أولادهم . يعني : 0 البنات. 

وقد كررَ الله هذا المعنى في كتابه» أنه يدّلُ على تجرئهم على الم وعدم 
تأويلهم , وعدم نظرهم في الجليّات, لان كل عاقل يعلّمُ مع أدنى تأمُل أنه لا 
دل على ما افتروه في هذه الأشياء شبهة عقلية» ولا أثارة علم شرعية. ولذلك 
قال: : «هَل عندكُم مِنْ علم . فتخرجوه لنا» [الأنعام : ]١48‏ ثم بيه بقوله : (قل 

)١(‏ من قوله : «فإن القراء» إلى هنا ساقط من (أ). 


(1) هي قراءة شاذة لا تَنْبْتّء ولا يُعْرَفُ مَنْ قرأ بهاء فقد ذكرها أبو حيان في «البحر 
المحيط» 741/4 دون نسبة إلى معين, وإنما قال: بعض الشواذ. 


وم 


رمعم ير دجم اك 8 مكف 577 
هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله خرم هذا» [الأنعام: .]1١6١‏ 

وليس هذا الجواب من التأويل المخالف للظاهر بل فيه بيانُ ما رجع إليه 
اسم الإشارة بالحجة كفعل الخصم بغير حجة. 

وغايةٌ الأمر أَنَّ هذه الآية الكريمة كآية المنافقين سواءء حيتٌ احتيجوا بالحق 
على الباطل. وسيأتي تمام الكلام على هذا مستوفىّ في جواب الآية الثالثة, 
فتمْلُهُ هنالك. فإنْه مفيدٌ جدّاًء والحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 


٠. 
. إن هدانا الله‎ 


وليس مع المعتزلة شبهةٌ إلا كون المشركين احتبجوا بأذلك, وليس يلرّمٌ في 
كل ما نَطَقَّ به المشركون أنه باطل» وإنْ ظَنُوا أنه حجةٌ لهم . فما زالوا يحتجون 
بالحقٌّ على الباطل» وذلك كثيرٌ في كتاب الله ولا فرق بينَ قولهم : «لوشاء الله 
ما أَشْرَكْنا» [الأنعام: ]١548‏ وبِينَ قولهم : «لوشَاءَ رَيّنا لأنْرَكَ مَلائكَة» 
[فصلت: »]١54‏ وقولهم : هِأَنْظعِمْ مَنْ لَوْ يَشاءً الله أَطْعْمَه» [يس: 47] من 
قبييل قول الخوارج0©: لا حُكُمَ إلا لله. والجوابُ عليهم من قُبيل قول علي 


ل امد مير 


رضي الله عنه: كَلِمَةُ حَقٌّ يُرَادُ بها باطلّ . 
0 2 . 5 م أ 5 50 2 5 
وقد جمع الله سبحانه تمسكهم بهذه الشبهة وتمسكهم بنظيرها من 
5 5 0 
مقدورات الله الممتنعة بالحكمة في أية واحدة يساوي فيها بين الشبهتين» ولله 
7 4 لم كى لبر د دى #5 5 هاه بير 5 
الحمد. وذلك قوله تعالى فى الزمر: او تقول لو ان الله هداني لكنت من 
وال ال م 22 006 2 كرد 2 2 8ه ِ 
المتقين او تقول حين ترى العذابٌ لو ان لي كرة فاكون من المحسنين4 [الزمر: 
64 ]. 
0 م 
ألا تراهُ قد أجابَ عن كل واحدة من هاتين الشبهتين في كتابه الكريم» فقال 
1 وه - ومودا ير ءى عر ره اهاي 2 
في جواب الأول : «#قل فلله الحجة البالغة فلو شاءً لهداكم اجمعين # 


. في (ش): في أن الجميع قول الخوارج‎ )١( 
م١‎ 


[الأنعام : »]١49‏ وقال في جواب الثانية : لوَلَوْ رُدُوا َعَادُواه [الأنعام : 78]» 
0 0 (الزس ب 0 ينهماء فجاء د 0 0 


وَكُنْتَ من 4 الل 13 


وهذا مثل قوله : دَفَهَلُ عَلَى الرَسّلٍ إلا البلا ١غ‏ المبِين» [النحل: ه"*] 
لا لبس ويج اكب مع خلن امول وار هو ال من بُدى في 
قوله : «وأنا مود فهدَينامُم» فصلت : ]١1١7/‏ وهوالهدى العام . وفيه إبلاغ العذّر 
كما صَحّ عن رسول الله يكل أنه قال: : هلا أح أحبٌ إليه العُْرُنَالله. مِنْ أجل, 
ذلك أرسل الرصل وأنزل الكتبَو2 2 وما زاد على ذلك من الهدى. فإِنْه فضلٌ 
لله يني مَنْ يَشاءُ بمنةٍ وفضل . ويَضُرفه عَمْنْ يشاءً بحكمةٍ وعدل 0©. 


ألا ترى إلى قوله تعالى في آخر هذه السورة: «إوقا َهُْ زتها [الزمر: 
الا] الآية. وأما كذبهم على الله» فسوفٌ ان عاله 5 في الآية الثالثة . 


فبان بهذا أن ال عر وجل نيا ذتهم غلى: الأقراوتيما الم بزل يتملح به من 
نفوذ("© مشيئته» وكمال قدرته. وعظيم عزته فإنما ذَمُهم على ظنهم ما ظَنْتَ 
المعتزلة من لزوم بطلانٍ حُحجة الله على عباده بذذلك. ومِنّ استنتاج الباطل من 
الحق, والكذب من الصدق. 


وقد تقدِّمَ في مسألة الإرادة أنَّ نفوذَ مشيئة الله من ضرورة الدين» فكيف 
يكذبُ به لاحتجاج المشركين به؟ ولوكان أهلٌ الباطل كلما احتجو بحو كَذبناه 
تسر لأعداء الإسلام تعفية رسومه بأيسر شبهة» وبلغوا أقصى مرامهم فيه من 
غير كُلفَة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في 08/0 من حديث المغيرة بن شعبة وبعض روايات عبد الله بن 
مسعود. : 
(؟) ساقطة من (). (5) في (ش): تفرد . 


"م 


وقد جَمعٌ الله تعالى مذهبٌ أهل السنة في بعض الآيات الكريمة, كقوله 
تعالى : ظفَمَنْ شَاءَ انَحَذَ إلى رَيّه سَبيلا وما تَشاوُونَ إل أَنْ يَشاءَ الله إن الله كان 
عليساً حكيماً يُدْحِلُ مَنْ يَشاء في رَحمَتهِ والطَالمِينَ عد لّهُمْ عَذابا أليمأه " 
[الإنسان: .]"١-79‏ 


فقوله تعالى : فَمَنْ شَاءَ انحَذ إلى رَبّْهِ سَبيلاً يقتضي تمكينهم بالنظر 
إلى القدرة والبيان وكمال الحجة . 

وقوله : «إومًا تَشاوُونَ إل أَنْ يشاءَ الله» إثباتٌ لتوقف مشيئة العباد على سبق 
مشيئة الله تعالى. وهذا لا تناقض فيه كما أنْ المعتزلة توقف أفعال العباد على 
ما سبق في7) علم الله. ولا يلرّمُ الجبرٌ من شيْءٍ من ذلك . 

وقولّه تعالى : «إإِنْ الله كانَ عَليماً حكيماً» إثباتٌ لتعليل أفعال الله تعالى 
بالجكم والغايات الححميدة وان لم تُذْركِ العقولٌ شيئاً من ذلك ألبتةء كيف. وقد 
بين الله تعالى منه الكثيرٌ الطيّبَ كما نذكره في مسألة الأقدار. 

وقوله : طيُدْخَلُ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَته والظّالمينَ أعَدَ لَّهُمْ عَذَابا أليمأ» إشارة 
إلى تعيين بعض ما مَنْ علينا بتعريفه من حكمته في ذلك» ل 
كثيرأ» وذلك أنه نما عامل عباده في الهداية والإضلال على حَسَبٍ عليه بها 
يستحقونه من ذلك من غير عَْزٍمنه عل وجل عن هداية ضَالٌ ولا إضلال 0) 
مُهْتَدِء وهي كقوله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام : لوَلَقَدْ اتينا | باهم 
ُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنا به عَالِمينَ 4 [الأنبياء: ]0١‏ وفي ضِدَّه من أعدائه : وَاضَلهُ 
لله عَلَى عِلّم 4 [الجاثية 7# ويجمع معناهما مثل قوله تعالى : «إِنْ رَيّكَ 
هُوَأعُلَمُ بِمَنْ ضَلٌ عَنْ سَبِيله وهُوَأَعْلَمُ بالمُهْمَدينَ4 [النحل : 6 وقوله في 


)١(‏ من قوله : «مشيئة الله تعالى» إلى هنا ساقط من (أ)» و(ف). 
(7) قوله : «ولا إضلال» ساقط من (ش). 


الذذا 


الحكاية عن موسى عليه السلام : عِلْمُها عند ري في كتاب لا يَضِلُ ربِي ولا 
ينسى » [طه: 07]. 

وقد ظهر بهذا أن المعتزلةَ أرادت أن تحتجٌ بهاتين الآيتين على أهل السئة» 
فانقلبت الحجّةٌ عليهم. وظهْرٌ أنه ليس فيهما ما يُتَأولُ عند أهل السنة. وإنما(» 
يجبُ على أصول المعتزلة تأويل كل واحدة منهماء لأن في إحداهما لفْلوشَاءً 
لَهَداكم اد * [الأنعام: ]١49‏ وفي الأخرى: لفن الله لا يهدي مَنْ 
يُضِلٌ» [النحل: /0] . 

وأمّا الآ الثالثة, وهي قوله تعالى : وجوه مِنْ عباده جَرْءاً إن الإنْسَانَ 
مين أ لدي يعاد ماك راشهاكم ار ا عزفي بها صر 
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رين وبأو الملائكة الّذِينَ هُم ع الرحلن ناث هذا لقم سَتْكْتَبُ 
شَهَادنهُم ال وقالوا لو شَاءَ الرَحْمِنٌ ما عَبَدْناهُم ما لَهُمْ ب بذلك من عِلْمٍ إِنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» [الزخرف: .]50-١6‏ 

فهذه الآيةُ الكريمة مثل الآيتين المتقدمتين. والجوابٌ فيهما واحدٌ وإنما 
سُقْتُ الآيات من أوّلها لِيَتَدَبرَها المُحبُ للحَقٌ الطالبُ للبصيرة» فإنّ المعتزلة 
تورد آخرّها مقطوعاً من أوْلها لما في ذلك من تعمية الجواب عليهم. فَإنْهم 
احتجوا بقوله تعالى في هذه الآية: «إمالَهُمْ بذْلِكَ مِنْ علّم إِنْ هُمْ إلا 
يَحْرصُونَه. وأوهموا أنه يرجعٌ إلى قولهم: لِلَوْشَاءَ الله ما عَبَّدنَاهُم» وحسبوا 
أن هُذا يمضي على أهل السنة» وكيف يُمضي عليهم وهم أحفظ الناس لكتاب 
الله وأعرفهم به؟ وهل يلم رجوع التكذيب إلى ما ذكروه من نفوذ مشيئة الله الذي 
لم يَرَلُ سبحانه يتمدّحُ به. والذي عُلِمّ صحته ضرورة(” من الدين؟ 


)١(‏ في (ش): فإنه. 
(7؟) في (ش): ضرورة صحته . 


5م 


فهل يجب صرف التكذيب إلى ذلك. ويحرمٌ صرفه إلى ما سيقت الآيات 
من أولها في رده على المشركين من جعلهم الملائكة بناتِ الله تعالى الله عَمَا 
يقولون عُلوًا كبيرا. 

أي منصفب يمتمٌ رد التكذيب إلى ذلك, ويقظمٌ على أن الله ما أراده, وهو 
الأؤلى بردٌ التكذيب إليه لوجوه: 


منها: أن كونه كذبا وكفراً وجهلا فاحشاً معلوم بالضرورة من الدين» 
وبالضرورة من العقل, وبالضرورة من إجماع المسلمين. 

ومنها: أن سياقٌ الآيات من أولها يقتضي شدةً لعناية في تضليلهم في 
ذلك؛ وتبكيتهم والتنويه(» بتجهيلهم وتقريعهم حيث جعلوا له ولدأء وهو يَعِرْ 
ويَجل عن ذلك وقد عَظُمَ ذلك في غير آية كقوله تعالى (قا انحل د 
لدأ لَقَدْ جنم شَيئا د تكاد السّماواتٌ يتَفْطرنَ منهُ وَيَنْشَقٌ الأرْض وتخر رٌ الجبالٌ 
هد أذ از امسن ونا ينا يني لزان أن شدد راذا إن كل نل في 

لي ل ب ا و و 
م ما قنغوا حتى جعلوهنٌ إناكاء وه أبغض الأولاد وأجهلهم وأ وأضعفهم , ٠‏ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى ومن يننا في الحلية وَهُوَ في ا غير مُبين» 
[الزخرف: ١68:‏ وقوله : : «أضطفى البنات على انين مالك كيت يكبن » 
[الزحرف : .]١١‏ 

باكر لاف عت ابروا جاص عاك عياف يقالي بعت نيع 
ويحرم رجوع تكذيبهم إلئ هذا الكفر. والكذب الال ويفحت رجو 
تكذيبهم إلى القول بنفوذ مشيئة الله وإرادته الذي و تحعة ة عن كمال قدرته 


)١(‏ في (ش): وثبوته» وهو خطأ. 
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وعزته وربوبيته» وهل بَقيّ في مَنْ فَعَلَ مثلّ ذلك حياءً» فالحمدٌ لله الذي عافانا 
مما ابتلى به أهل الرُيْْ والبدع , وما كُنا لتَهْمَديَ لولا أن هّدانا الله. 

ومنها: أنه قد أتى تكذيبُهم في مثل ذلك صَريحاً في نحو هذه الآية 
الكريمة؛ والقران يِفسْر بعضه بعضاء وذلك في قوله تعالى : «إن الّذِينَ لا 
يُْمنونَ بالآخرة ليُسمون الملائكة تسمية الانثى وما لَهُمْ به مِنْ عِلْم, إن يَتبعونَ 
إل الظَن وإنَّ الظّن لا يُعنِي مِنَ الح ستاك [النجم: 707 و18]. 

وقال الله عزوجل : الريك الببناتث ولهم البنون 3 لقنا الملائكة إنائا وَهُمْ 
0 ألا 1 من افكيخ يوون 0 الله م لكاديود 0 5 ا 

ام مدز» [الصافات : 148/ا6١].‏ 
وذ" مشيئة اله ار 0 
«والله يهل إن المنافقينٌ لُكاذبون» بعد قولهم : #تشْهَدُ إِنْكَ أرتبتول الله # 
[المنافقون : ١]وكما‏ أن المرادٌ هناك معلوم بالضرورة فكذلك هاهناء والحمد 
لله رب العالمين. 

وقد بَيْنَّ الله الكاذبين في غير هذه الآية من كتابه» فما أمكنّ أهلّ الزيغ أن 
يردوا مجمل كتاب الله إلى شيْءٍ من بَيّنه ونظائره. 

0 0 م 5 نه 16م م 1 لد 

فمن ذلك قوله في سورة هود: #ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئنك 
5 لع وال # اطي 8 ماي #. ا لمكم الم اديه اعرى 4م22 
يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذينَ كذبوا على ربهم الا لعنة الله على 
الظالمين الذينَ يَصَدُونَ عَنْ سبيل الله ويبِْونَها عوجأً وَهُم بالآخرة هُمْ كافرونَ» 
[هود: .]١19-1١8‏ 


)١(‏ في (ش): تفرد. 
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فبيّنَ في هذه الآية الشريفة أنهم الجاحدون للمَعاد الذين كذَّبوا الله ورسْله 
في هذا الوعد الحقٌّ الذي تطابَقت به الكتب والرسل, فتَزْلت المبتدعة تفسيرهم 
بذلك كأنه مُحالٌ وجعلوهم الّذِين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر بسبب إيمانهم 
بكمال قدرته. ونفوذ مشيئته تعظيما لربوبيته وعزته.ء وتصديقا لنصوص اياته. 
وَحَرْمُوا تفسيرٌ كتاب الله ومراده بلك ارين على مَنْ خالَمَهِمء فنعوذٌ بالله من 
الخذلان. وهو حسبنا وكفى . ونم المستعان. 

النوع الثاني من شُبّههم السمعية : قولّه تعالى : «ومًا الله يُرِيدُ ظَلْماً للعباد 
[غافر: ]١‏ وفي آية: «للعالمينَ4 [آل عمران: ]٠١8‏ والجوابُ عليهم من 
وجهين : 

الوجه الأول : أن أهلّ السنة أحقٌ منهم بظاهرها وتصديقهاء وكذلك في كل 
ما جاء عن الله تعالى» فإنهم يقولون: إِنْ الله تعالى لا يُرِيدُ الظلمَ إرادة فل » 
ولا إرادة محبةء ورضاًء بل يقولون: إن إرادته سبحانه لا تعلّق بأفعال العباد 
مطلقاًء فكيف بالقبيح منها؟ 

ويقولون : إن سبحانه على أكمل ما يُمكن أن يتمدّحَ الربٌ عز وجل به» 
فقالوا: إنْه يكرهّه كراهة حكمةٍ بالنظر إلى الوجه الذي قَبْحَ لأجله. لا كراهة عجز 
بالنظر إلى الوجه الذي لو شاءًء لمَنعَه أو أصلّحَه منه. ولِذْلك يقَمْ من ذلك ما 
لم يرد الله المنع منهء ولا»صلاحٌ فاعله بالتوفيق والهداية عقوبة له على عظيم. 
ذنوبه كما سيأتي . 

وأرادت المعتزلةٌ أن تَحْمِلَ الآيات على أن الله تعالى كرهَ ذلك من جميع 
الوجوه التي تستلزم عدم قُدرته عز وجل على إصلاحه باللطف والهداية والتوفيق . 


وأهل السنة آمنوا بالآية على وجه يستلزمٌ الإيمانَ بسائر الآيات» ويستلزم 


)١(‏ «لا» لم ترد في (ش). 


/ام 


غاية التعظيم لجلال الربوبية» والمعتزلة آمنوا به على وجه يستلزمٌ ما دم الله به 
أهل الكتاب من الإيمانٍ يبعضٍ الكتاب» والكضس ببعض: روا ال السنة أَنَّ 
الآيةَ حَجَةٌ لهم, فأمًا منطوق الآية ومفهومها السابق | إلى الأفهام, فقد آمَنَ به أهل 
السنة. وأما استنباط عدم قدرة الرب منها. فأبوا ذلك إباءً المؤمنينَ » والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

-7 دنا في مسألة الإرادة أنَّ الإرادة تنقسم إلى أقسام» وأنها0" لا تعلق 
ع خرن يه : حقيقة") إلا بفعلٍ الله تعالى» وأنها حين تعدى إلى مفعول, ثانٍ 
تُعَذّى بحروف الجر, وتختلفٌ حينئلٍ معانيهاء وأنْها حين تعلق بفعلٍ الغير تكون 

بمعنى المحبة والرضاء وتعذى حينئلٍ كثيرا باللام. مثل هذه الآية» كما تقول: 
اف لزيد كذاء ولا أرضاه له وذكرنا 9 المحبة تلازم الأمر والطلب والثناءً 
والثوابٌ وأنها لا تعلق بقبيح . وأن الإرادة قد تَردُ بمعناهاء فيكون حكمها وأحداً. 


فينبغي لشي معبرقة هذا ومراعاته ولا يمَكنْ أهل البدع من التشويش 
والتشنيع بما لا يحتاجه. ار عي الصرات الول لاي اي 
كثيرٌ من المتكلمين والمتكلفين» فإنّ الآية نَصّ على مذهب أهلٍ النننة في أد 
إرادة الله لا تعن بأفعال المكلفين» لا خيرها ولا شرهاء. بل تَعلّقٌ بأفعاله 
سبحانه. ولكنة متحانة - لبالغ حكمته - قد يريدٌ عقوبة الظالمين بتسليط 
بعضيمع على يعضن. أو عقوبة بعضٍ العصاة من المسلمين بتسليط بعض 
الكافرين» ولو شاء لأصلَحَ بيهم وكانوا بنعمته إخواناً. 

وميد اد الإيماد بالآية يسا ده قدرة الرب 0" 


الجمعان نبإذن الله وَليَعْلَمَ م وليَعْلَمَ 5 اققراك رآ عمران: 


51 1]. 
)١(‏ في (): فإنها. (7) في (ش): حين حقيقة . 
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بيّنَ الإذنَ وذكرٌ الحكمة فيه بعلم تأوبل الإذن بالعلم لآنّ العلمَ لا يُعلُلُ 
0 : 

ولان الإذن حين يكون بمعنى العلم يكرن مفتوح الذال. ذكره في «الضياء»”", 
وهي عادتهم في التفريق بين المصادر دلالة على اختلاف المعاني . 

وقالٌ تعالى «وقضينا إلى بني إشرائيل في الكتاب َمْفْسِدُنْ في الأرض 
مَرتين ولَتَعْلْنٌ عُلُواً كبيراً فإدًا جَاء وَعْدُ أولاهّما بَعَثنا عَلَيكُم عبادا لَنا أولي 7 
شديد ل فجاسوا خلال الثيار وكانّ وَغداً مَفُعولاً » [الإسراء: 0-4] فالآيةٌ ظاهر: 
في إرادة الله تعالى لتَسُليط الكفار على بني إسرائيل في تفاسير المسلمين» 
ويؤيدٌ ذلك قوله عز وجل : «ولو شَاءً الله لَسَلْطَهُم عَلْيكُم 4 [النساء: ]84٠‏ 
فكيف تُمَوْهُ المعتزلةٌ بأ مَنْ آمَنَّ بهذا فقد نَسَبَ إلى الله محبةً الظلم والرضا به. 
وقد يكون لله تعالى في ذلك حكمُ كثيرة غير ذلك . 

7 ذلك ما صَحٌ وتواتر أن رسول الله كل سَأَلَ الله تعالى أن يَرْهَمَ الاختلاق 
والسيف عن امته فمنعه ذلك9). 


؟ك 


)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» .7/4/١‏ ودالضياء المذكور» هو 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة ١٠/١٠الاء‏ وأحمد 2178/١‏ و187-181» ومسلم (1810)) 
والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» (79). وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» 2584/1١‏ 
وأبو يعلى (2)954 وابن حبان 2077737 والبيهقي في «دلائل النبوة» 2075/5 والبغوي 
(4014) من طرق عن عثمان بن حكيم, عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه . وفيه : 
«سألت ربي ثلاثاً فاعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيهاء وسألته ألا ي.دك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها؛ . 

وأخعرجه ون حديث خباب بن الأرت: أحمد ٠١9-1١8/8‏ و9١٠.,‏ والترمذي 
(2)71176 وال سائي 27117-71١17/7‏ وفي «الكبرى؛ كما في «التحفة» »١1١5-١١6/8‏ وابن 
حبان (7/777), والطبراني (75171) و(*7”5377) و(7774) و(7576) و(2)7577 والمزي في - 


44م 


0 0 3 . م يمه 
وجاءت أحاديث قوية في بيان وَجْه الحكمة فى ذلك, وهو أنها امَةّ 


مرحومة20, عذابها 


- ترجمة عبد الله بن خباب من «تهذيب الكمال» 4//١4‏ 54-5 4 » وفيه : «وسألته أن لا يلبسنا 


وأخرجه باللفظ السابق من حديث أنس: الحاكم ١4/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
لالفضة 


وأخرجه من حديث ثوبان: أحمد 7/8/8 و784. ومسلم (7884)»: وأبو داود 
(؟5785). والترمذي ,.)7١209/5(‏ وابن ماجه (8817"), وابن حبان )50/1١5(‏ و(7/774), 
والبيهقي في «الدلائل» 0177-57/5 وفي «السئن» 218١/9‏ والبغوي .)50١6(‏ وفيه: 
«فإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردء وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة, ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويُسبي بعضهم بعضاء قال: وقال رسول الله وك : 
دإنما أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة . . . ». 

وأخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد 177/4., والبزار )”3785١(‏ مثل حديث 
ثوبان. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: ابن ماجه (7491)» وأحمد 74٠/8‏ وابن خزيمة 
».)١171١14(‏ وفيه: «وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردّها علي». 

وأخرجه من حديث جابر بن عتيك : أحمد 4460/08 

)١(‏ أخرجه أحمد 4٠١/4‏ و418» وأبو داود (4778)., والحاكم 444/4 من طريق 
المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» وأحمد 408/4 من طريق معاوية بن إسحاق, والطبراني 
في «المعجم الصغير» ص١٠‏ من طريق سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي وعبد الله بن عثمان بن خثيم. وفي «المعجم الأوسط» )١(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير وأبو حنيفة في «مسنده؛ ص 78٠١‏ ستتهم عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري . 
وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي . 

ولفظ سعيد بن أبي بردة: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة عذابها - 
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- في الدنيا الفتن والزلازل والقتل». 

ولفظ أبي حنيفة : «إن أمتي أمةٌ مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا». ولفظ الآخرين: 
دإن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابّها بينهاء فإذا كان يوم القيامة. دفع إلى كل 
امرىء منهم رجلٌ من أهل الأديان. فقال: هذا يكونُ فداءك من الناره. 

وأخرجه مسلم (7757) (01) دون قوله : دإن هذه الآأمة مرحومة جعل الله عز وجل 
عذابها بينها؛ من طريق غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه . ولفظه : ويجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال, فيغفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى» . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» "4-7//١‏ من طريق محمد ويحبى بن زياد 
وقتادة. وعمارة القرشي. وعمروبن قيس السكوني, وعبد الملك بن عميرء وطلحة بن 
يحبى » والوليد بن عيسى » وليث. ومعاوية بن إسحاق». جميعهم عن أبي بردة» عن أبيه . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,84-8/١‏ والطحاوي (558), والحاكم 
©٠١01‏ و2.5604/5 والقضاعي .23٠٠١(‏ والخطيب في «تاريخه» 2706/14 من طريق 
أبي بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة قال: كنت جالساً عند أمير قد سماه (هو 
عبيد الله بن زياد)؛ فجعل يترد عليه برؤوس الخوارج. قال: فجَعَلتٌ كلّما رأيت رأساً منهاء 
قلتٌ: إلى الناره فقال عبد الله بن يزيد: يا بنّ أخي سمعت رسول الله يك يقول: «يكون 
عذابٌ هذه الأمة في دنياها». لفظ الطحاوي : وفي «التهذيب» 4/5: قال الأثرم قيل : لأبي 
عبد الله: لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة. فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين, عن أبي بردة» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي 
كه قال: وما أرى ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا علة له. وله شاهد صحيح!! 
أخرجه 00/1١‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد 
النخعي ‏ وكان ثقة ‏ عن الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن 


يزيك. .. فذكره. 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,"4/١‏ والحاكم 4 / 764-767 من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا صدقة بن المثنى » حدثنا رياح بن الحارث النخعي . عن 
أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى 
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تعجباًء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله يل مم تتعجب يا أبا 
بردة؟ قلت: أعجبٌ من قوم ديلهم واحد. ونبيهم واحد. ودعوتهم واحدة. وحجهم واحد. 
وغزوهم واحد. يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب, فإني سمعت والدي أخبرني 
أنه سَمِعْ رسول الله يل يقول : إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حسابٌ ولاعذاب» 
إنما عذابها ة في القتل والزلازل والفتن». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !! مع أن فيه الرجل 
الأنصاري اقيق د 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» 4/١‏ عن سعيد بن يحبى, حدثنا أبي» خدئنا بريد» 
عن أبي بردة» عن رجل من الأنصارء عن أبيه مرفوعاً. 

وأخرجه 40-84/١‏ عن على . حدثنا محمد بن بشرء حدثنا مسعرء حدثني علي بن 
مدرك. عن أبي بردة» حدثني رجل من الأنصارء عن بعض أهله يرفعه: «هذه أمة 
مرحومة . . .). 

قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة : ألفاظهم مختلفة إلآ أن المعنى قريب» 
00 ا ن ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. 

: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دالّ على نكارة متنه لمخالفته 

0 الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غير قليل من هذه الأمة يدخل النار يوم 
القيامة» ويعذب فيهاء ثم يخرجون منها بالشفاعة. 

فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتجلٌ صناعة الحديث في عصرنا يُصحح مثلّ هذا 
المتن الظاهر النكارة بالاعتماد على طرقٍ مضطربة في «صحيحته» (109) غير مبال بما 
يستلزم ذلك من رد أحاديث: كثيرة في «الصحيحين»وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به وهو 
الذي يْصِرٌ على أن يُرْحَذٌ كُلْ علم عن أهله ‏ أن يأخذ بقول الإمام البخاري المسلع لدف 
كله الفط "ول ريد إن لسقاءننا بصق ب اغيرءة :م فإن لاعت والتيات ل للم عليها 
إلا رب العالمين العالم بالخفيات؛ ولكن أحب أن أنصح طلبّة العلم بأن يتوقفوا في الأخذ 
بما ينفردُ بتتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث» وأن يدرسوها دراسة وافية متأنية» ويستعينوا 
بمقالات أهل العلم قديماً وحديثً. فإنهم سينتهون حتماً إلى مخالفته في كثير مما قاله. وعند 
ذلك سيعلمون حقٌ العلم موقعّهُ من هذا الفن, وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعض - 
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- المنقادين له انقياداً أعمى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عليه. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (7778) عن أحمد بن يزيد السجستاني, حدثنا 
يحبى بن يحبى النيسابوري» حدثنا إسماعيل بن عياش, عن جعفر بن الحارث. عن 
عروة بن عبد الله بن شير عن أبي موسى مرفوعاً: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل . . .». وهذا إسناد ضعيف, فجعفر بن الحارث 
وهو الواسطي ‏ كثير الخطأء وإسماعيل بن عياش - وهو الحمصي - روايته عن غير أهل بلده 

وفي الباب عند ابن ماجه (4747) عن جُبارة بن المُغَلْسء حدثنا كثيربن سَليم» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إن هذه الأمة مرحومة. عذابها بأيديهاء فإذا كان 
يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجلٌ من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النا . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» */14": هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد 
أعلّه البخاري . 

وعند الطبراني في «الأوسط» )١40١(‏ عن أحمد بن طاهر بن حرملة. حدثنا جدّي 
حرملة بن يحبى» حدثنا حماد بن زياد. حدثنا حميد الطويل وكان جاراً لنا قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 6 يقول: «أمتي أمة مرحومة؛ متابُ عليها تدخل 
قبورها بذنوبهاء وتخرج من قبورها لا ذنوبَ عليهاء تُمخص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين 
لها». 

وذكره الهيثمي في «المجمع: 54/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن طاهر بن حرملة, وهو كذاب . وقال المناوي في «فيض القدير» ؟ /188: قال ابن 
الجوزي : قال النسائي : هذا حديث منكر. 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في «المتفق والمفترق» وابن النجار كما 
في «الجامع الكبير» للسيوطي ص١ ١9‏ - بلفظ : «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة. إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من أهل الأذيان فكان فداءَهُ 
من النار» . وقال السيوطي : وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه» . قال ابن معين : لا يكتب حديثه . 

وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد /4/1؟؟ ‏ بلفظ : 
«أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إل عذابهم أنفسهم بأيديهم. قال الهيئمي: وفيه 
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بالسَيت03: أوعتسد المعتزلي أن القادر على ما يشاء. اللطيف 
لما يشاء ما قََرَأنيضْلِحَ ؛ بين اثنين» ويولْفَ بين قلوبهما من جميع المختلفين؛ 
ون هذا هو القولٌ العدل, وأنٌّ أهل السنة كفروا لِعَدَم مشاركتهم في هذه 
الضلالة., فالله المستعان. 


الوجه الثاني : أن معنى الآيتين : أن الله تعالى لا يُريد لهم ظُلْماً منه. عر 
وجل عن ذلك - لوجهين . 

الخدهها: آنه عدّى الظلمَ باللام إلى جميع العباد ونفيٌ إرادة إيقاعه على 
هذه الصفة لا يْصِح إلا من الله ليمير الفاعل من المفعول . ولو أراد ما فهمَتِ 
الم 0 ا ل قا سلمنا أنه ال ل دري 

الثاني : أنَّ هذه الجملة معطوفة بالواى وذلك يُوجِبُ التناسب. والمتقدمُ 
في الآيتين معاً ذكرٌ عقاب الله لعبادم وذلك ما يُناسبه التنزهُ عن ظلمه لهم. ولم 
يتقدم ما يناسبٌ ما ذكروه. وقد اعترف الخصم في تفسيره بأن هذا المعنى 
محتمل في الآية» فثْبّتَ أنه ليس في الآية ما ظاهرّه مذهبٌ المعتزلة ولا ما يَجِبُ 


سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف » ووئقه ابن حبان وقال: يخطىء. وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ أخرج الخطيب في «تاريخه» 17/١‏ من طريق محمد بن أحمد بن عيسى بن 
عبدك, أنبأنا محمد بن أيوب ‏ وهو ابن الضريس الرازي ‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا 
المؤمل. حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا يونس بن عبيد. عن حميد بن هلال» عن نصربن 
عاصم. عن عقبة بن مالك. قال رسول الله يكةِ : «عقوبة هذه الآمة بالسيف» . والمؤمل - وهو 
ابن إسماعيل البصري ‏ سيىء الحفظ . وباقي رجاله ثقات. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» ‏ من طريق أبي بردة قال: 
خرجتٌ من عند عُبِيد الله بن زياد فرأيده يُماقب عقوبة شديدة» فجلسث إلى 'رجل من 
أصحاب النبي كي فقال: قال رسول الله كل : «عقوبة هذه الأمة بالسيف» . وقال الهيثئمي 
001 ورجاله رجال الصحيح! 
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النوع الثالث من توي دخول «لعل» على كل ما طلبّه الله تعالى بالأمر 
مما يُحبّه ويَرْضاه كقوله : (ِلَعَلّهُم يَذّكُرونَ»4 [الأعراف: ]1٠١‏ والجواب من 
وجهين : 


الأول : له لا يْدُ من تأويل, الظاهر منها على مذهب المعتزلة» فلم يكن 
لهم فيها إلا مثلُ ما لأمل, السنة على الجهد. 

بيانه : أن «لَعَلّ» في أصل وضعها”" للترجي . وهو معني يُنافي علمَ الغيب» 
فالمُعتزلة تدر معها إرادة ما لا يقعٌ. وهي أيضاً تُنافي علمَ الغيب كما مَرٌ تقريره» 
وأهلُ السنة يقدّرُونَ مَعَها الطلبٌ بالأمر ولَهُم أن يُقَدّروا المحبةً والرضاء بل لَهُمْ 
أن يُقَدّروا الإرادة التي بمعنى أحد هذه الأمور. أعني : الطلبت» أو المحبة, أو 
الرضاء أو مجموعّهاء ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حقيقة عُرفية أو مجازاً 
قريبا”وتاويليم ازلىع لاله لا يناف غلم الغيب: 

وقد تَردُ «لعَل» لغير التربجي كما في قوله تعالى : طفلَعَلّكَ نَارِكُ بعض ما 
يُوحى إِلَيِكَ وضائقٌ به صَذْرْكُ © [هود: ]١١‏ فر حمل ذلك على مثل هذا. 

ومن هذا النوع دخولٌ لام «كي» كذلك . 

والجواب أن أهلّ السّنة يُقَذّرون معه ما لا يُنافي علمّ الغيب من الطلب 
والمُحبة والرضا والإر ادة التي تَعَلُقُ"2 بمعنى هذه المعاني كما تقدّم دونَ إرادة 
الوقوع لني تختص بفعلٍ الريك ولا تتعلّقٌ إلا بالمتجدّد د الواقع من 
الممكنات» فتخصصه بوجه دون وجهء ووقت دون وقفت» وقدر دون قدر كما 
قدّمناه . 


)١(‏ من قوله: «فلم يكن» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) ساقطة من (أ). 
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ومذهب المعتزلة غير منصوص» ولا هو الظاهرٌ في ح جد ماتملترد بان 
هذه المسألة من الشَبّهالسمعية» ومتى قَدن يقد على اهل السنة اول ذي: 
من ذلك بما ذكرناهء لَهُم أن يَعْدلُوا إلى تأييل الات اليا ونث عامد 
فإنها في اعد خاصة بأهل الإيمان. وتخصيص العموم كثير قريب غير 
متعسّف. ويجورٌ بالدليل الظني من الحديث إجماعاً, وأجازَنه الأئمةٌ الأربعة» 
والجماهير بالقياسٍ الظني في العمليات» والتخصيص لكتاب الله بخبر واحد 
كله إجماع بِينَ المسلمين» فكيف بالأمور العف الكل :و التصسوفين 
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الصّحاحٍ » والأخبار المتواترة دأنَّ كل ميسر لما خلق لهو وَأن إرادة الله تعالى 


2471/4 أخرجه من حديث عمران بن حصين: الطيالسي (147), وأحمد‎ )1١( 
والبخاري في «صحيحه» (51945) و(061/) وفي «خلق أفعال العباد» ص”"ه. ومسلم‎ 
» )”87( وأبو داود (47/04)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (5941)» وابن حبان‎ )5544( 
)؟7١(و والآجري في «الشريعة» ص74١., والطبراني 7555(/148) و(517؟) و(759)‎ 
8 و(707) و(777) و(2)77/4 وأبو نعيم في «الحلية» 585/5» والبيهقي في «الاعتقاد» ص4‎ 
وهة. ولفظه : قيل: يا رسول الله 0 أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل : ففيم‎ 
يعمل العاملون؟ قال: دكُل مُيسَرٌ لما ملق له».‎ 

وأخرجه من حديث علي : البخاري (؟51١)‏ و(5540) و(5455) و(/57 594) و(59454) 
و(4444) و(ا١؟51)‏ و( )55١‏ و( ههلا)ء ومسلم (5547)()» وأبو داود (45954)» 
والترمذي (75١5؟)‏ و( 5*")» وابن ماجه (2)7/8 والنسائي في «التفسير» من «الكبري» كما 
في «التحفة» #49/1., وأحمد 89/١‏ و789١‏ و139١‏ و140١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)73٠١074(‏ والآجري في «الشريعة» ص١71١-177,‏ وابنُ حبان (5”) و(76)» وأبو يعلى 
(0/ا”) و(087).» والطبري 757/70 والبغوي في «شرح السنة» (77). ولفظه عند مسلم : 
كان رسول الله يك ذات يوم جالساً وفي يده عود يَنْكْتُ به فرفع رأسّهء فقال: ما منكم من 
نفس إلا وقد عُلِمَ منْْلُها من الجنة والنار» قالوا: يا رسولٌ الله لم نعمل؟ أفلا نشكل؟ قال: 
ولاء اعملواء مر فر اننا خلق له». ثم قرأ: «#فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى . . . # إلى قوله : «#فسنيسره للعسرى» . - 


1 


0 رمطاعم ره ا له ل 72 
نافذة ما شاءً كان وما لم يَشَا لَم يكن وما تَشاوُونَ إل أنْ يَشاءَ الله [الإنسان: 
007 


0 : 9 م 5 5 5 الم 
توافق" إرادة الله وإرادةٌ الشيطان, وتختلف إرادتُه تعالى وإرادةٌ الأنبياء والأولياءء 
فيكونَ الشيطانٌ مختضّأً دوتهم بموافقة الله تعالى في مُراده. 


والجراب» أن هذ اتوي لا ريض لرجره: 


- وأخرجه من حديث جابر: الطيالسيٌ .)١1//(‏ وأحمد 7417/7 1419 و7085 ومسلم 
(714)» وابنُ حبان (77) و(#8”#), والآجري في «الشريعة» 11/4. وعبد الله بن أحمد 
في «السئة (9ك) والطبراني 55ه56) و(56"6) و(56055) و(لا5ه5) و(لكهك) 
والبغوي (75) . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي : أحمد 185/84., والحاكم ١/الء‏ 
وابن حبان (7”78): وفيه: «قال قائل: يا رسول الله فَعَلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القدر: . 

وأخرجه من حديث عمر: مالك 2448/17 وأحمد »540-54/١‏ وأبو داود 2)147/١*(‏ 
والترمذي (0177"), والآجري ص .17١‏ وفيه : «إن الله إذا خلّق العبد للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيُدخِلّه به الجنة» وإذا حَلَقَ العبد 
للنار. استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الناره . 

وأخرجه البزار ص١7١‏ ولفظه: «فكل ميسر لما خلق لهء. أما من كان من أهل 
السعادة . . .». 

وأخرجه من حديث هشام بن حكيم بن حزام : البزار(7114), والآجري ص7١‏ وفيه : 
«فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (/717), والآجري ص 17١‏ . 

وأخرجه من حديث أبي بكر: البزار (715)». ومن حديث أبي الدرداء 2»)7١74(‏ ومن 
حديث ابن عباس : البزار (9١؟7)»‏ والطبراني .)١١899(‏ 


)١(‏ في (ش): توافقت. 


4 


الأول: أن الموافقة اليسيرة في بعض الألفاظ مع المُخالفة والمُباينة الكثيرة 
في المعاني مما لا يَلتَفتٌ إليها إلا أهلٌ التعطيل» وبمثل هذه الحيلة عَطلوا الرب 
عز وجل» فنفاة الإرادة بالجملة من المعتزلة ‏ وهم البغدادية ‏ لهم أن يقولوا 
لسائر المعتزلة : لا يجورٌ وصفتُ الله بالإرادة, لأنه يوصَفُ بها أهلٌ الحاجة من 
المخلوقين» فإنها في الشاهد لا تعلّقُ إلا بما يحتاج إليه المريدء بل ثُفاة 
الصفات كلها قد عطُلُوا بمثل هذه الشبهة» فقالت الإسماعيليةٌ : لا يُقالُ: إِنَّ 
الله حي » وهذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازيرء بل لا يُقالُ: إنه موجودٌ 
ولا شيء. لأنها صفة تن على كثير من المستقذرات؛ وأمثال ذلك مما يصح 
ذكره وقد مر تحقيقه في الصفات, وأنَ مَنْ قر من ذلك وَصَفَه تعالى بصفات 
المعدومات والمحالات:. 


ونحو هذه الموافقة موافقة فقةُ اليهود بعد بعثة محمد يك لموسى عليه السّلام 
في ظاهر شرزيعتة: فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه لكثها مُخالفةٌ في المعنى ‏ لأآن 
موبتن بر بمحمد لذ وأمرٌ باثباعهء وكذلك نكاح النسع مع موافقة النبي 
06 وكذا موافقةٌ النساء له في أحكام. الرجال, وأمثالٌ هذا لا يحوج إلى ذكره 

الوجه الثاني  :‏ وهو التحقيقٌ ‏ أنّا قد بَينا أنَّ الله تعالى يكرّهُ القبائح 
لفبْحهاء ولا يُريدها إرادة مَحَبهَ ولا رضاء ولا إرادة طلب وأمرء وإنْما يُريد 
عقوبة بعض أعدائه بتيسيره للعُسرى كما يُريد عقوبته بالنار الكبرى كما صَدَعَتُ 
بذلك النصوص, وجاء به العموم والخصوصء فآين هذا من موافقة الشيطان 
اللعين الْني يريد وقوع(» القبائح , لأن بح وجوهها من معصية الله عز وجل . 
ومحبة الفساد والرضا بالفواحش والخبائث بحيث إن الله تعالى يكرّه القبائم من 


)١(‏ من قوله : «وأمر باتباعه» إلى هنا ساقط من (أ). 
(؟) سقط من (). 
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الوجه الذي أحبّها منه الشيطانٌ» ونهى عنها من حيتٌ أمرَ بها الشيطان» وأحبٌ 
العقوبةَ بها على الوجه الذي يكرّهُه الشيطانُ من الانتقام للمؤمنين» والنصر 
للمظلومين, والاعتبار للمتقين» والتمحيص للصالحين, والرضا لربٌ 
العالمين. فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضاد أكبرٌ منه. 

وأمّا أنبياءٌ الله تعالى وأولياؤه وأحبّاوٌه. فلا يَحْفَى على مَنْ له أدنى مسكة منْ 
عكل رتاه بسارفي الله وتسليمهم وا والرضا بالقضاء ء في غير 
المعاصي من كُلَّ وجه. وفيها من الوجه الذي قَدّرَثْ لأجله. لا من الوجه الذي 
قبحت لأجله . 


مثال ذلك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيهاء فإنها إحدى 
الكبائر إجماعاً. وقد حَسُنَتء بل وَجَبَتْ ورضيت شرعاً. لكنّ وجة القبح فيها 
مكروه حرام منفصل من وجه الحسن المرضي . 
وكذلك سائرٌ القبائح المقدّرة» وعلى قدر تفاوة تم في الرضا بالقضاء تَغَاوتَ 
رُم في اقرب منه. ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا حين عَرَّمَ على ذبح وله 
ور عينه إيثاراً لرضا ربهء وألقي في النار راضياً بحيث إن جبريل قال له وهو 
في الهواء يحوي إليها: ألَكَ حاجةٌ؟ قال: أما إليك فلا(" . 


أفمثلٌ هؤلاء يُقَالُ لهم : إِنْهم يُخالفون الله في مراده. ولا يدل في ذلك 
ما حَرَجَ عن القدرة مما يُبتلى به الصالحون من محبة العافية لعظم أَلّم مع منعهم 
لأنفسهم مما يُقدرونَ عليه من ذلك وإن عَظمَتِ المشقة كالصبر في الحرب» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 46/117 من طريق معتمر بن سليمان 
التيمي» عن بعض أصحابه من قوله . 

والثابت في هذا ما أخرجه البخاري (*4651) و(4054) عن ابن عباس: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السَلامُ حين ألقي في النار» وقالها محمد يل حين قالوا : (إِنُ 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حَسبنًا الله ونعم الوكيل) . 


1 


وعدم الفرارء وما لا يُحصى» مع أنه يلرّمُ المعتزلة مثل ذلك فيما لا يُخالفون 
فيه» فإنَ إرادة الشيطان قد تُوافُ إرادةً الله في اللفظ دون المعاني في مواضمٌ 

فإنّ الشيطان يُريد كثيراً من أفعال الله تعالى من موت الأنبياء صلوات الله 
عليهم. أو إنزال المتشابه. وابتلاء المؤمنين بالمصائب والفقر» وعقاب عصاة 
بني آدمء وعدم العفو عنهم. ولكنٌ الله تعالى أراد ذلك على أحسن الوجوه» 
وأبلغها حكمةً, وأحمدها عاقبةٌ» وأبعدها من المَذَمّة والشيطانُ على العكس 
في جميع ذلك . 


ولو كان الشيطانٌ وافقّ الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إرادة 

وقد بِيْنا في غير هذا الكتاب., وسيأتي مبسوطاً في مرتبة الدواعي أن 
الخيرات والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن والإنس لما ثبت 
من كثرة الملائكة؛ ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرهاء فكيف سمي الشيطان 
موافقاً لله وقد خالفه في أكثر الآشياء من كل وجه. ولم يُوافقه في المعاصي 
النادرة التى قَذْرّها منه. بل كرهها من ذلك الوجه الحسن22» وأحبّها من الوجه 
المسخوط الذي كرمّها الله تعالى منه؟ 

والعجبٌ من المعتزلة في التشنيع على أهل السنة في هذا الموضعء 
ونسيان ما يلرّمُهم فيه من الشناعة. وفي المثل : «رَمَتني بدائها وانسلت». فإن 
المعتزلة هم الذين رَدُوا ملك الملك العزيز الجَبّار الذي هو على كل شِيْءٍ قدير 
إلى أدنى من مُرتبة شيخ قرية عاجز ضعيف, فإن أدنى مشايخ القرى لا يرصون 
أن يُوصَفُوا بالعجز عن إصلاح قُراهم. وأنَّ ما يُنفذ في قراهم من مراد أعدائهم 
أكثرٌ من مراداتهم . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


وعند المعتزلة أن النافذ فى مملكة الله فى الثقليد فى الدنيا والآخرة هو مرادٌ 
في في في حر و مر 
الشيطان دون مُراد الله إلا ما لا حَطَرٌ له. 


و 


ببانه أن فراد الله بالجئة والناسن فى الذنيا أن يُطيعوة» وق الآعيرة أن 
يدخلوا الجنة. لكن الذي وافقّ مرادَ الله هم أهلُ الطاعة. وفي الآخرة هم أهلٌ 
الجنة. وقد جاء في الحديث الصحيح «أنهم واحدٌ من الألف»2" وهذا كلا شيء 
إلى الألف. 

وقد تقدم تحقيقٌ التشنيع على المعتزلة في هُذا في أوائل مسألة الإرادة 
حيثٌ ظَنوا أنه انعكس على الله مرادُه في خلقه. ونا هناك العلمّ الضروري 
عقلا ومع أن علم الغيب يمنع من مثل ذلك ممٌ عدم افر ااا كم 
القدرة! وذكرنا هناك الاحتجاجٌ بقول الله سبحانه: «وَلّو كنت اعلم الغيبَ 
لاستَكيرت منّ الخيْر ومًا مَسّنِيَ السُوءُ» [الأعراف: »]١88‏ وأنْها تستلزم أيضاً 
أن مَنْ أراد به عالمُ الغيب الخيرٌ لم يقع في" السوء قطعاً. ومن تشنيعاتهم هنا 


2)525( أخرجه البخاري (771448) و(47/41) و(58670) و(487/), ومسلم‎ )١( 
7١9 والبيهقي «الأسماء والصفات) ص‎ 21١7/11 وأحمد 37/7 07-8 وابن جرير الظبري‎ 
: من طرق عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي سعيدٍ الخدري ولفظه: «يقول الله عز وجل‎ 
يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك. قال: أخرج بعث النار. قال: وما بعث‎ 
.».. النار؟ قال: من كل ألفب تسع مئة وتسعة وتسعين.‎ 

وأخرجه أحمد 477/4 . والترمذي (154”) و(7179)» والطبري /111/117., والحاكم 
7/5 من حديث عمران بن خصين» وفيه : «تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى 
الجنة) . 

وأخرجه أبو يعلى (7177), وابن حبّان (984), والطبري 2»١1١7/17(‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» فيما ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» .5١114/7«‏ والحاكم 159/١‏ 
و55/5--/65 من حديث أنس . 

(؟) ساقطة من (أ). 


على أهل السنة أنه يلرّمّهم أن يتركوا الاستعاذة 


حيتُ كان يجوز عليه الإضلال. 


من الشيطان, ويتعوذوا من الله 


وقد تقدَّم الفرقٌ في ذلك وأزيد هنا ذكرٌ أبيات أجبتٌ بها في هذا المعنى » 


وهي : 
انج كد واه ابه وويسستفله ‏ 
فهو المجيرٌ ولا يُجارٌ عليه في ال 
فإن استعادٌ المُستعيدٌ بغيره 
َالإلستعافة مه تعظيم وَخَوْ 
ومن نّ اللعين مخافةًٌ من خَبْئِه 
شتَانَ ما بين نَّ الإله الح في 
وَلَمْ يَقْلْ فيهم ولَيْسَ يُضِلُ إل 
من فلن لسر سي 
يا جامعا للنور والظلمات في ال 


هذا هو التسحايوق فيما دكا 
25 4 ءّ. 
فدّع التخبطً في الضلال ورميّ أَهم 


إِذْ ما له مِنْ ثاني 
لبان والقرآن والسبسرهان 
نبو كلك قيرز الكصفييز ان 
فُ العدل إِنْ جازى على العضيان 
في أمره بالكُفْرٍ والطغيانٍ 
خذلابه الفساق والبشيطان 
35 الَاسقينَ بمخكم القرآن 
لوي التقى والخير والإيمانٍ 
58 جكاة لم عن على الأعيان 
إلا بأنكَ أبلهُ الغميان» 
فيما فْرِحْتَ به مِنَ الهذَيَانٍ 
اها فق غير اس تان 
عن لُظفِهِ طَوْعاً بذِي العِضْيانٍ 
بنفوسِكُم من فتنة الشيْطانِ 
والجَبْرٌ والتعجيرٌ مُنتفيان 
ل الحَقٌّ في الأخمبار بالبهتان 


وتمامٌ الكلام في هذا المعنى مستوفىّ أولَ هذا الوهم فَحُذّه من موضعه. 


)١(‏ في (ش): العصيان. 
(9) في (ش): (امستقبح 6 وهو خط . 


١ 


زد العفياعة على المعتزلة. وما يَجِبُ التشنيمٌ» ولكنٌّ المبتدعغ يُغيْرُ للق 
المُعْتَدلَ وقد قال الخليلٌ و داف لحم وَلما نَعْمُدونَ 4 [الأنبياء : 537] وهو 
الذي وصفَّه الله بأنه حليمُ واه مُنيبٌ» وقال موسى عليه السلام ! لصاحبه : «إِنْك 
لْعْوِيٌ مُبِين4 [القصص: .]١8‏ وقال يوسفُ لإخوته: انم شد مكاناً» 
[يوسف: /9] وهو الكريمٌ ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الكريم”© كما صَحَّ في 
الحديث©©. 


وقد قدمت في أوّل عا الكاييا شري ون معوهد أبن الازبوال رامل 
المرائتب العَليّة وقد يود حيث يحتاجح إليه 52-8 فيه إيقاظ للعاقلٍ وليه 
للغافل . 
ع 7 500 5 م 6ع 5 
قد تم الكلام بعون الله في الإرادة وطال. ومضمونه أن الخلافٌ فيها في 
مواضعَ, فتأمّلّهاء إن الخلافٌ في بعضها أفحش من بعض . 
. الأول: القولٌ بأنْ الله غيرٌ قادر على هداية العُصاة مُطلقاًء ولا بأنْ يُغيرَ 
ينهم وخلْقتَهم. وهذا خلاف في قُدرة الله تعالى على هداية العُصاة بان 
)١(‏ دابن الكريم» ساقط من (ش). 
(1) أخرجه أحمد 7737/17 و415. والبخاري في «الأدب المفرد» (50)» والترمذي 
(9115”)., وابن حبان (1لالاه). والحاكم 47-8475/17 011-010 من طرق عن 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد .4"١/7‏ والبخاري (ه*”) و( ")و07 و(81494) 
و(41489).» ومسلم (777/4) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس 
فيه «عن أبيه»): عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كك : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسّف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله». 

وأخرجه أحمد ؟45/1. والبخاري (80*”) و(4588)» والخطيب في «تاريخه» 
*/4736» والبغوري (/8541") . 


١٠. 


يحلقَهِم على غير البنية التي بناهم عليهاء مثل أن يَخَُقهم على بنية الملائكة 
والمعصومين والمؤمنين» وقد صَرْحَ أبو الحسين7» وأصحابه من المعتزلة على 
قُدرة الله تعالى على هداية العُصاة بهذا المعنى, وقد قارَبُوا أهلّ السنة في هذا 
المعلق: 

فالعجبٌ منهم ما الجأمُّم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراه, وأعجبُ من 
0 ءه 7 0 م 4 0 24 
هذا أن الظاهرٌ إجماعٌ المعتزلة عليه, فإنْ إمكانه بِيّنُّ وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المعتزلة . 


وإنما ذكرتٌ الخلاف فيه؛ لأنْ بعض أهل العصر من" المشتغلين 
منهم قهره الدليل البين» ومَنْ جوره منهم حَومَ عليه تأويل آيات المشيئة بالإكراه؛ 
ووافقٌ أهل السنة في المعنى بغير شك. وهذا كله بناءٌ على قول المعتزلة : إن 
الله بنى مَنْ لا يلتطف على بنية لا تَقبلٌ اللْظف زيادة في الابتلاء» وكان قياس 
مذهبهم منغ ذا لاله يكرن ميد رون ارك لفك كيف لحن ففل 
المفسدة, ومَنْ منَّعَه منهم, فقد وافقّ أهل السنة بذلك أيضاً على قدرة الله على 
اللطف بالعصاة, فتأمّل ذلك . 

الخلاف الثاني : نفي كثير منهم لقدرة الله على هداية العُصاة باللطف مم 
بقائهم على البنية التي حَلَقَهُم عليها من القساوة والعتاوة والشهُوة ونحو ذلك . 
وهو قولُ أبي الحسين وأصحابه كما بيّناه في الخلافٍ الأول وهذا دونَ الذي 
قبله وهو أفحش مما بعدّهء ولذلك خالَمَهم فيه أب الحُسين كما تقدم. وخالهم 
فيه جميع قدماء أهل البيت كما مرٌ. ونص الإمامُ يحبى بن حمزة من متأخري 


)1( هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
الفقه . 


(؟) «العصر من» ساقط من (أ) . 
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أهل البيت على خلافهم كما تقدم. ولَمْ أعلمٌ لأكابر العترة المتأخرين موافقةً 
في ذلك بالنصوص 

الخلاف الثالث: خلافٌ مَنْ يمنمٌ عقوبة العاصي بالخذّلان. وخلاصتئه : 
هل يحسنُ إرادة وقوع الذنب عقوبةٌ مع كراهة الذنب في نفسه فَرْقاً يين الوقوع 
والواقع إاوكها يكين إرادة اليمين الفاجرة من القاضي وصاحب الحقٌ لاستيفاء 
الحقٌ مِنّ الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقُبحها. 


وتلخيصه: حسنٌ الشيء وقبحه باعتبار الجهتين» والحجةٌ على من خالفٌ 
فيه فِطرٌ العقول. ونصوصٌ المنقول . كقول موسى عليه السلام : ريا امس 
عَلَى أَمْوالهمٌ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهم فلا يؤمنوا حتى يَروًا العَذابَ اليم [يونس : 
84 زكذلك ورد ذلات كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه السَّلامْ وغيرف 
وقد تقدِّمٌ مستوفىّ في الإرادة . ْ 

الخلاف الرابع : خلافٌ مَنْ يخالفٌ في تجويز وقوع”" إرادة الذنب من جهة 
محبة ة عُفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنبٌ لقبحه. وهو كالأول. في اعتبار 
الجهتين بالفرق بِينَ ن الواقع والوقوع على ما ع تمثيلُه باليمين العّموس. 
والحجة على ذلك ما تقدَّمَ نناخه من الآيات الفرالية: والنصوص, النبوية 
الصحيحة الشهيرة» والمعقول وقل مر تقريره في الإرادة والذي ب 3 لا يتمسّك 
بقاطع , ٠‏ فالحجةٌ مُنتهضةً لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدّها. 


الخلاق الخاسين: خلا مَنْ يُخالفٌ في تجويز إرادة وقوع الذنب على 
جهة الابتلاء بالتكليف من غير تقدّم, ذنب» ومعنى ذلك : هل يحسُنُ إرادة اله 
بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عملّهه© في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
5) تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


والمعنى : ليَظْهْرٌ من العبد ما علمه الله فيُحسنَ مجازاته عليه وهو تفسيرٌ 
قوله تعالى : طليبلوكُم أيُكم أَحْسَنُ عَمَلاً» [الملك: ؟]. 

فهل يُمكنٌ مجرد إمكان ‏ ولو في غاية البعد - تجويرٌ ذلك حتى يُمكنّ 
تصديقٌ السمع إن ورد بذلك؟ فالمعتزلة تمع إرادة ذلك ووقوعه تعريضاً للثواب» 
ولهم هنا مُتَمسّكُ من السمع خاصء وهو" قولّه تعالى: وما يُضِلُ به إل 
الفاسقينَ4 [البقرة: ]1١‏ وقولّه : طقَلَما زعا أرَاغَ الله فُلُوبّهُم4 [الصف: ه], 
وقوله : «فطرَةَ الله التي قر الثاس عَلَيْها لا تَبدِيلَ لِحَلْق الله4 [الروم : ,]٠‏ 
وقوله : لوَمَكَرُوا ومَكَرَ الله [آل عمران: 4] ونحوٌ ذلك . 

وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هريرة «وإثما 
أبواه يهُودانه ويِنصّرانه ويُمَجُسانه»" وأمثالهاء بخلاف ما تقدم فإنه ليس لهم فيه 
مُتَمَسّكُ من السمع خاص» وإنما يتمسّكون فيه بالعمومات» وبِدَعْوَى قطعٍ 
الفقول ليع 

ألاترى أن الإزاغَةَ من الله لوتقدُمت الزيغٌ» كان يجب أن يقال فيها: فلَمًا 
أ الله قلوتهم» زاغُواء وذلك نقيض القرآن؛ ونقيضه باطل وفاقء لكن يلزمُهم 
خصومهم المناقضة في قولهم بخلق الحَلْقِ على الفطرَة مع قولهم : : بن الله 
تعالى بَنَى العُصاة على بنية لا قبل اللطفت حتى لم يق في علم الله وقدرته لهم 
لطفف ألبتةٌ هذه بنية غيرٌ بنية الأنبياء والأولياء: فكيف يقولون: قد اسنَووًا في 
حَلّقهم على الفطرة؟ 

وأما أهلٌ السنة» ٠‏ فلا يلْرَمُهم هذاء لانهم لا يقولون: ؛ بي العُصاةً على هذه 
البنية أصللاء بل يُقرُون بالآية والحديث» ولا د 50 ٠»‏ فإِنْ قواعدّهم 
الماتشفي نفوذٌ ذ مراد الله والمنمٌ منْ تعجيزه عن هداية العصاة, فيّمنعون أن 
)١(‏ في (ش): وهم . وهو خطأ. 
(9) تقدم تخريجه في 41//7". 


يكون خلقٌ الله للأشقياء على الفطرة حَلْقَا مانعاً من وقوع ما سبق في عليه الحقّ 
من شقاوتهم , بلى يكونُ على قواعدهم خلقَهم على الفطرة خَلْقاً مؤكداً للحجة 
عليهم حيث بحَدُوا ما قروا عليه من معرفة معبودهم وسيّدهم بعد أنْ مُلقرا 
ُنفاء” لم يُبْنَوَا على بنية تَمنمُ قُدرة الله على للف بهم كما رُعَمْت المعتزلة 2 

نما زالرا على الإظرة التي ارقم له عليها حتى غيّوها حينَ كَملَتِ الحجة 
عليهم. وخلى الله بحكمته بِينَ مَنْ سَبْقَ في علمه ار وبين اختبارهم”» 
حتى غَيّروا الفطرّة كما قال الله تعالى : (فلمًا اعُوا َع اله قلويَهُم4 [الصف: 
1 وكما قال: «إوما كَانَ الله لِيُضِلٌ قوماً بعد إِذْ هَدَاهُمْ حتّى يُبيّنَ لَّهُمْ ما يتقونَ» 
[التوبة: »]١١©‏ قال الله تعالى: طوَأمًا نَمِودُ فهديناهُم» [فصلت: 1] الآية 
فهي كقوله: «إوما كنا مُعَذَّبِينَ حتى نبعتٌ رسولاً» [الإسراء : 16]. 

اسوك الله كل : «وإنما أبواه يهودانه وينصّرانه ويُمجَسانه» وحيئئذٍ 
استحقا العقوبة بالإضلال والإزاغة . 


وأا لَّينَ سَبقَتَ لهم من الله الحُسنى , ؛ فلع يكل بينهم وبين الفسهمع بل 
أمدّهُم بألطافه فَضْلُ منه ورحمةٌ يَختَصٌ برحمته مَنْ يشاء» [البقرة : .]٠66‏ 


ولهذا انتهت المعتزلة في الفحاص الله تعالى مَنْ يشاءً بالبنية 
المخصوصة. وبالمعافاة من الزيادة و فى الشهوات التي يعلم وقوع المياصن 
عندهاء وقد سحاد 0-0 على الأول وأبو هاشم وجمهور 
المعتزلة على الثاني, ؟ لم ينازِعُهم أهل السنة في دعوى قظع. الععرا اك وقد 
وافقوا ذ في المعنى حيث جَوّزوا أن الله يبتلي المكلّف بزيادة : في الشهوة يعلّمُ الله 
أنه يعصي بسبيهاء وإِنْما خالفوا في تسميته إضلالاً - وهو الصواب كما يأتي 
بيانه - وفي إدادة وقوع, الذنب لحكمةٍ مع كراهته لقبحه. بل زعمُوا أن الله تعالى 
إنما زاد في شهوة المكلْفٍ تلك الزيادة المُضِلةَ له في علم الله تعريضاً للثواب 


. في (ش): خلقا. (؟) في (ش): اختيارهم‎ )١( 
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العظيم, وهذا بناءً منهم على جواز تعارضٍ العلم والإرادة» وقد تقدّمْ منعه 
وضعفٌ كلامهم فيه عَقَلاٌ وسمعاًء ولكنًا لا نختارٌ إطلاق إرادة الله لذلك» لعدم 
ورود النص المعلوم به200. بل نجوه عقلاً ولا نجورُهُ عقلا0©» ولا نَرْدُ ما اه 
من نصوص الآحاد» ونقتصرٌ على أن الله لوشاءً لهَدَى الناس جميعاً. 

على أنه قد تقدّمَ أن الأشعريّة تمنّعُ من تعلّق إرادة الله بأفعال العباد كلها 
9 بنوع تأويل كما يأتي الآن. ثم تُعارض عمومات المعتزلة هنا بمثلهاء وبما 
هو أخص منها. 

وجوابٌ أهلٍ السنة في هذا عن الآيات أنها وردت في الإضلال لا في 
الابتلاء والامتحان, وبيتهما فرق واضح ‏ لأنه قال : (ومايْضِلُ به إلا الفاسقينَ 4 
[البقرة : *؟] ولم يقل : إنه لا يُبتلي إلا الفاسقين» فإِن الإضلال والإزاغة والمكرٌ 
لا يُسمى بذلك حتى يكونَ عقوبةٌ مستحَقَةٌ والابتلاءُ والامتحان يحسُنان من غير 


ع 3 


وأما قولّه تعالى : «إفطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيُها» [الروم : ]٠٠‏ وحديث 
اه اا رك 00 لاه 1 1 1 0 
أبي هُريرة «كل مولود يُولدُ على الفطرة» فالحقٌ أنهما على ظاهرهماء وأن ذلك 
صحيح على قواعد أهلٍ السّنة كما صرَّحَ به ابن تيمية تنمية وتلميله ابن قيم الجوزية 
في الكلام على دوا م النار في «حادي الأرواح»9© . 

وتقريرٌ ذلك : أنَّ قواعد أهل السنة ‏ كما صرح به ابن تيمية" 2‏ إنما تقتضي 
وقوع مراد الله كما أراد, وعدم تعجيزه عن شَيْءٍِ من الأشياء كما أوضحته» وإنما 
أوهم المخالفة قول بعض أهل السنة: إن حديث أبي هُريرة ظاهر في أحكام 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(5) دولا يجوز عقلا» لم ترد في (ش) . 
(5) صللره 5509-7 . 
(54) قوله: «كما صرح به ابن تيمية» ساقط من (أ). 
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الدنيا" لأنَ الأبوين لا يؤيّران في أحكام أولادهما إلا فيها. وقد دل الدليل 
القاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجبَته المعتزلةٌ مع كثرة 
الظواهر المتناولة للك وتحريمٍ تأويلها لإمكان بقائها"» من غير تأويل» بل 
لقيام القاطع على عدم تأويلها. أما القاطع الأول فهو عقلي , وأمًا امتناع أنْ 


يكون الله تعالى حَلَقَ مَنْ عَلِمّ أنه يَعصي عَبَثاً وليس فيه | إرادة لله تعالى. وهذا 
إجماع . 

وإذا ثبت أن له فيه إرادة» استحال عندهم عق أن تكونَ تلك الإرادة متعلقةً 
بتحصيل ما ثَبَتَ في العلم أنه ل يحصلء فت أنّها متعلقةٌ بما يوافقُ العلم من 
أفعال الله تعالى, وبعدم المنع باللطف”© من المعاصي التي تعلّقَ العلمُ 
بوقوعهاء وهو التخلية في عبارة المعتزلة. وهذه أصحٌ العبارات كما سيظهرٌ 
بحمد الله تعالى» ومع ذلك فلا يثبّت يحت علفيا بالذتب نفجه لخاتتقرة أ نقيت 
أهل السنة أنه يَستحيلٌ عل الإرادة بفعل الغير, الما تعلىبافعال تكو سينا 
لفعل» وأمّا ما يتعلّق بفعل الغير"»» فلا يكون إلا المحبةً للطاعات والكراهة 
للمغاصي» لكن المحية تُسمى 'إرادة مجازاً كما تقدم تقريره: 


وأما الظواهرٌ الواردة في ذلك» فمثلٌ قوله تعالى : طوَلَقَدْ أن جهنم كيرا 

مِنَ الجن ووم 4 العاف 0 وقوله : ولو شئنا لآتينا كل َف 
داكا ولكنْ حَنَّ القولُ مي لأمْلأنَ جَهَنْمَ من الجئة والناس أجمعينَ» 
[السجدة: ]١‏ وأمثال ذلك مما نطول ذكره. وقد تقدّم أو أكثره . 


7 58 3 8 ل 7 
وبعض أهل السنة يورد فيه قوله تعالى : إوما تشاؤون إلا ان يشاءً الله # 


)١(‏ في (ش): الدين. 

(؟) في (ش): بقائهماء وهو خطأ. 

(”) ساقطة من (). 

(5) من قوله : «وإنما تعلق» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف) . 
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[التكوير: 79] وليست منه. لأنَ أولّها لِمَْ شَاءً مْكمْ أنْ يَستَقيمَ» [التكوير: 
8 فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات, وهذه وأمثالّها لا حجةً فيها لما ذكرته» 
ولأنّ النصوص فيها وفي أمثالها أنه تعالى لم يُردْ هدايتهم. لا أنه أراد ضلالّهم, 
ولا أراد ابتلاءهم بالمعاصي . وبينهما فرق ا وهذا لطيف كَل مَنْ يتنب له 
ولكن سيأتي الآن أن خذه حال التخلية بينَ العبد وبينَ نفسه. وأنّها وول بالعبد 
إلى الضلال, والحجة لهم فيها ما تقدّم من دليل العقل القاطع عندّهم ومن 
الظواهر 

وأما القطمٌ بتحريم تأويلهاء بل بأنها على ظاهرهاء فذلك لتوائر اشتهارها 
في زمن رسول الله كل وأصحابه. والعلم بتقريرهم لها على ظاهرهاء والعادةٌ 
الضرورية تمنمٌ من عدم ذكر التأويل الحنٌّ من جميعهم في جميع تلك الأعصار 
لو كان هناك تاويل كما مر بيائة . 

ثم يتقؤى أهل السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في ذلك لأهل 
البحث. وذلك في مرتبة الكلام في القَدَرِ لكنها عامةٌ لاانصوصء لكن عُمومّها 
يَعتضِدٌ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء . 

ويمكنٌ توجيه ذلك على نظر أهل المعقول بأنّه كخلق الخلق على الفطرة 
أولآ نعتمة0 ورحمة لأوليائة ونعمةٌ وحُجة على مَنْ غيُرها من أعدائه كما خلقّهم 
لذلك في الخلق الأول في عالم. الذّركما يأتي في الوهم الثلاثين في تفسير قوله 
تعالى : طوَلَهُ أسْلَم مَنْ في السماوات والأرض. طَوْعاً وكَرْهاً» [آل عمران : *81] 
ثم قدَّرَ الذنبَ في الابتداء ليغفرء ولو بتأخير العقوبة فيما لا يغفرٌء وللمئة في 
إمهال راكبه» ثم لإقامة الحجَة عليه. وعلى حلم الله وصَفْحه عنه حتى يَسْتَحِقٌّ 
العقوبة بالإصرارء ثم يُقَدّر الذنبَ بعد ذلك عقوبة» ثم يُسَمَّى” إضلالاً ومكرا 
وإزاغةً لأقلّ ذلك . 


)١(‏ في (ش): بأنه خلق الخلق على الفطرة ونعمة. (؟) «ثم يسمى» ساقط من (ش). 


١٠١ 


وقد دَلَّ الغُرآنُ على أن لله تعالى يبدأ باللطفب» ثم, بالخذّلان» قال الله 
تعالى 0 رسلا في قَريَة من نبي إل 5 أمْلّها نالاسّاء والضراء علّهُم 
يَضْرَّحُونَ . ا بَدُلْنا مكان السيكة الحسنة حتى عَفَوًا وَقَالوا قد مس آباءنا لضا 
وَالسْرَّاءٌ فَحَذّْنَامُم بَعْنَة َهُمْ لا يَشعْرون» [الأعراف: 40-54] وربما عبر عن 
21 اللطف بالعبد حيتٌ لا يعاقب بالإضلال» وحيتٌ لا يستحق ثواباً على 

فيو من طاعايه بالتخلية بين العبد وبين تفسده كما رواه الحاكم في سبب ذنب 
داود عليه السَّلامُ وصحُحه من حديث كُرَيْبء عن ابن عبّاس - في تفسير سورة 

ص 22 [قال : ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من ِب عجب به من 
نفسه. وذلك]”" أنه قال : يارب ما مِنْ سَاعَةٍ من لَيْلٍ ولا نهار إلا وعابدٌ من آل 
داود يَعبْدك ويصلُي لك. أ يسح أو يكيل كر له ذلك, فقال له : يا داودٌ 
إن ذلك لم يكن إلا بي » ولْوْلا عَْنِي لك ما ل عليه؛ وعزتي وجَلالي» 
لاكلنك إلى نفْسك ا قال: فأخبرني [به] يا ربّء فأصابَيّه السيئةٌ ذلك 


اليوم2 . 


وكذا زويّ نحو ذلك في سبب ذنب آدم عليه السلام 9). 


)١(‏ في (أ) و(ش) زيادة: «عن ابن عباس»» وليس لها موضع 

(؟) زيادة من «المستدرك» لا بد منها. 

() أخرجه الحاكم ؟/ “4# عن إسماعيل بن محمد الفقيه بالريّ. حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي. حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. عن موسى بن عقبة. عن كريبء عن ابن عباس موقوفاً. وصححه ووافقه الذهبي مع 
أن رواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أب بي الزناد فيها ضعف. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» دما وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب». 

(5) أخرج الترمذي (58*#”). وابن حبان (5157)» وابن سعد في «الطبقات» » 
كاتا والحاكم 514/١‏ و86/5ه85-5ه من حديث أن هريرة, ولفظه : «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح. عطسء فقال: الحمد لله. فحَمِدَ الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك 


١1١ 


وروى أحمدٌ والحاكمُ أيضاً عن النبّ تله من حديث زيد بن ثابت”" أنه 
قال: «وإن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضع وضعفب وذنب وخَطيئةٍ) وصححه 
الحاكم” . 


ربك يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس ‏ فسلم عليهم: فقال : السلام 
عليكم. فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربهء فقالة هذه تملك ركحية 
بنيك بينهم» وقال الله جل وعلا ‏ ويداه مقبوضتان ‏ اختر أيهما شتت فقال: اخترثٌ يمين 
ربي » وكلتا يَدَيْ ربي يمين مباركة» ثم بسطهماء فإذا فيهما آدم وذريته. فقال: أي ربي, ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كُلّ إنسان منهمء مكتوب عمرٌه بين عينيه فإذا فيهم رجل 
أُضْوَوُهم ‏ أو من أضوئهم ‏ لم يكتب له إلا أربعين سنة» قال: يارب ما هذا؟ قال: هذا ابئّك 
داودء وقد كتب الله عمره أربعين سنة, قال: أي رب زدْه في عمره. قال: ذاك الذي كتبتُ 
له. قال: فإني قد جعلتٌ له من عمري ستين سنة. قال : أنتٌ وذاك. اسكن الجنة فسكن 
الكنة مأاشاء لله ثم أَمْبطً منهاء وكان آدم يَعُنٌ لنفسه, فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
عَجِلْتء قد كتب لي ألفُ سنة. قال: بلى. ولكنك جعلت لابدك داود منها ستين سنة 
فجحد. فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ أمر بالكتاب والشهود». 

. تحرف في (أ) و(ش) إلى : ابن أرقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 141/60. والطبراني ».)48٠7(‏ والحاكم 017/-517/١‏ من طريقين 
عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله ككل علمه هذا الدعاء. وأمره أن يتعلمه ويتعاهد به أهله في كل يوم يقول حين 
يصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . . فذكروه مطولاً وفي آخره هذه 
القطعة . 

وتصحيح الحاكم له مردود, لأن فيه أبا بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني (4417) عن بكر بن سهل الدمياطي , حدثنا عبد الله بن صالح ‏ وهو 
كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح. عن ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 

وفي الباب عند أحمد 4١7/١‏ عن عفان عن حماد بن سلمة. عن سهيل بن أبي صالح - 
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ويعضدُ هذه الأحاديث قله تعالى : طولَوْلا فَضْلُ الله عليكم ورحمته ما 
زكى منكم من أحدٍ أبدا ولكنّ الله يرَكي مَنْ يَشاءُ4 [النور: »]7١‏ وقولُه تعالى : 
فلولا فَضْلٌ الله 4 عليكم ورحمته كنم من الحَاسرينَ» [البقرة : 14]» وقولّه : 
دبل لله يمن عليكُمْأنْ هداكُم للإيمانٍ4 [الحجرات ا وقال يوسفٌ عليه 
السَلام - مع عصمة النبوة - «وإلاً نَصْرِفْ عني كَيْدَهُنُ صب يهن وأكُنْ من 
الجاهلينَ #* [يوسف: 7#”] وأمثالها . 

فثبت أن ابتداء التكليف في الأشقياء هو حال الفطرة, ثُمّ التخليةٌ بينّهِ وبِينَ 
بده بعد التمكين وإقامة الحجة ببلوغ الدعوة النبوية» وظهور المعجز مع 
الفقاره التي لق ظلفيا: وهذا القذْر وحدّه هو الذي سمّاه الله هدىٌ في قوله : 
«وأمًا ثمودُ فهَدَينائم فَاسْتَحَبُوا التمى علىٍ الهدّى» [فصلت: ]١7‏ وهو الذي 


5 م م 


سمّاه الله حُجَةً في قوله : «لثلاً يكونَ للئاسٍ على الله حجّةٌ بعد الرْسّل » 
[النساء: .]١56‏ 


ولكن دَلَّ ما قَدّمنا الآن على أن الله إذا وَكَلَ العبدّ إلى نفسه حينذٍ لم يكن 
منه إلا اختيارٌ الضلال ما لم يتَفَضْل الربُ بما لا يجبُ في حكمة الله المساواة 
فيه بينَ جميع خلقه من الألطاف الزائدة على التمكين» وعلى الفطرة» وإقامة 
الحجة. وسبقٌ الإرادة عند أهل السنة غيرٌ مانع من الاختيار مكل سق الغلم 
عند الجميع» بل مثل سبق العلم والإرادة معأعند الجميع في أفعال الله تعالى . 


مسعود أن رسول الله كلِهِ قال: من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض. . . فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير. . .» قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد 
الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذاء قال: ما في أهلنا جارية إل وهي تقول هذا في خدرها. 

وذكره الهيثمي في «المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إل أن 
عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 
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فإن قيل: فلم خص الله تعالى بعض عباده في أول أحوال التكليف 
بالتخلية مع التمكين مع علمه أن ذلك وسيلةٌ إلى الهلاك دونَ مَنْ لظف به؟ 

قلنا: ل يجب العلم بتفصيل7© حكمة الله في ذلك على جميع المذاهب. 

وقد جوز أبو هاشم وجمهورٌ المعتزلة الزيادة في الامتحان للمُكلْفين؛ مثل 
الزيادة في شهوات المكلف بحيتُ يُوقعُهُ في المحظور, ومثلُ خلق الشيطان مع 
العكم | بأنْه يُمُوي به مَنْ لم يكن يَمْوِي لولم يُخْلقْ واحتجوا بنحو قوله: 
«فأخْرّجَهُما مما كانا فيه » [البقرة 1] راهن كيز لجرت ف يُخالف منهم 
في ذلك إلا أبوعلي , واألزموه أن لا يُكلّف الله مَنْ عَلِمْ أنه يعصي لأنّهما سواء , 

فقولٌ أبي هاشم والجمهور منهم. كقول أهل السنة في تجويز الإضلال 
لحكمةٍ سواء. لم يختلفوا إلا في العبارة عند التحقيق . 

ومن العجب أن السيد المجاب عليه اختار ذلك وسح ونسنه إلى 
الجمهور, وختم بذّلك تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف» فهي 
آخر مسألة فيه . 

وأما قولٌ المعتزلة بخلق العُصاة ة على بنية لا تَقْبَلُ اللطف في قدرة الله وعلمه 
لحكمة لا نعلَمُها فعُلُوُ في الإضلال» أوتجويز على حَذْ لا يُجَوْرُ عليه أحدٌ من 
أهلٍ السئة مع تشنيعهم على مَنّْ جوزٌ عقوبة ة العصاة بالإضلال الوارد سَمَعاً 
الجائز عقلاً. فالله المستعان. 

ثم يطلبون في تفسير الإضلال التأويلات البعيدة كالإضلال عن طريق 
الجنة في الآخرة. وتأويله بهذا الذي ذهبوا إليه أوضحٌ فافَهُمْ ذلك. ولكن عند 
المعتزلة خلقٌ الشياطين» وزيادة الشهوات, والدواعي المُوقعة في العذاب 
الدائم من قبيل الإحسان بالتعريض للأجر من الله تعالى لِمَنْ عَلِمّ أنَّ ذلك 


)١(‏ في (ش) : بتفضيل» وهو تصحيف. 


يكون سببّ هلاكه من قبيل إرادة هلاكهم عقوبة لهم على عُتوهم وإصرارهم . 
وقد تلخص أن هذا موضع الخلاف فانظر بإنصاف, ولو كان ذلك من الزيادة في 
وام ام 86> 2 8 #2 1 
الإحسان بالتعريض للأجر, لَوَجَبَ أن يَرْعَبَ كل عاقل إلى الله أن يجعلّه من 
أهله. فَلَما عَلِمُنا ضرورة من جميع العقلاء أنهم يُستعيذون بالله من ذلك عَلِمْنا 
أنه من قبيل الغقوبة المستحقة بعظيم الذنوب, نعوذ بالله منها. 
وقد تقدّمْ هذا المعنى مبسوطاً غير أنه يختص هاهنا أنه سببُ الخلاف, ولا 
شك أن صيانة المكلف منه لينجو من العذاب إحسان يوجبٌ الشكر. وأن قصدّ 
الإحسان به مع العلم كالعمل بغيرٍ العلم؛ بل هو على خلاف المعقول بغير 
وقد انتهت المعتزلةٌ هنا إلى أن الله حص بعض المكلفين بأنْ خلقّه على 
بنية تقل اللطف, ولم يزد في شهوته زيادة توقعهُ في المحظورء وهذا هو التيسيرٌ 
لليُسرىء أو هو منهء وبعضهم بأنْ خلقه على بنية لا تقبلُه» وبعضّهم بأن خلق 
له شهوة زائدة توقعه في المحظور زيادة في الابتلاء» وهو التيسير للعسرى في 
#6 , 22 2 
كتاب الله » أو هو منه. وكل ذلك لحكمة جلية أو خفية استأثرٌ الله بعلمها. ذكر 
بعض ذلك السيدٌ في آخر تفسيره المذكور, وبعضه ابنُ الملاحمي في «الفائق» 
فرجعوا بعدّ السفر الطويل, والتعسّف الكثير فى التأويل إلى ما بدأ به أهل 
5 5 م8 0 م 1 2 
السنة من تقرير النصوص على أن الله يضل من يشاء؛ ويهدي من يشاء. وهو 
الحكيم العليم. بل إلى أبعد» من قول أهل السنة عن مقاصد أهل السنة» 
فإنهم قصدوا في الابتداء المبالغة في تمكين العبد, وإزاحة أعذاره. ثم رَجَعُوا 
إلى أن الله تعالى قد بَنى العصاة على بنية قاسية يمتنع قبولهم منها لجميع ألطافٍ 
لله تعالى مع أنه اللطيفُ لما يشاء. 


)١(‏ في (ش): بل بداء وهوخطأ. 


ولا شَك أن هذا عُذْرٌ للعبد, وأن بنيئّه عليه تُنافي قولّهم بوجوب إزاحة 
الأعذار. وتننافي قولّهم : نهم حُلِقُوا على الفطرة. 

وأما أهل السنةء ٠‏ فإن الله بناهم على , بنية تَقبِلُ اللطف. بل بناهم على 
الفطرة. ولكنه ترك هداية مَنْ أراد لما له في الابتلاء بلك من نّْ الحكمة. وقد 
بست القول”؟ في هذا الوجه في مرتبة الدواعي» وهي المرتبةٌ الثالثة في الوجه 
الثالث من الجواب, فانظره هناك . 


فهذا ما حضرني في هذا الوجه الخامس من أدلة الجميع على الإنصاف. 
3 لذن ماد صحيح , فذاك, 0 له فيه 1 وك 

أحذها: القع بعموم كدر الله 7 

وثانيها: القطم بنفوذ مشيئة الله سبحانه. 


وثالئها: القطمٌ بتمام حجة الله على عباده بالتمكين. ونفي الجبرء والله 
سبحانه أعلم . 


المرتبة.الثالثة: إطلاقهم الوجوب مع بقاء الاختيار بالنظر إلى شرط تأثير 
القدرة وهو الداعي , وهو المُسمّى بالتيسير في كتاب الله وفي أحاديث رسول ١‏ 
الله يخِ كما يأتي عند أحاديث القدرة في اعرد الرابعة في قوله تعالى : 
دنَسَيَسر لِلعُسْرَ4 [الليل: 7]» وقوله: «كل مُيَسْرٌ لما لق ه00 وهو 
المعبر عنه بالهدى والإضلال في قوله تعالى : «يْضِلُ مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ 
يشاء» في أكثر آيات كتاب الله تعالى» وليس الإضلالٌ يقتضي نفيّ أفعال 
العباد. ولا نفيَ اختيارهم فيهاء كما أَنْ الهُدى لا يقتضي ذلك عند المُعتزلة . 


.78١ص في (ش): الكلام . (1) تقدم تخريجه‎ )١( 


أحلدل 


ومن أدلة أهل السنة في هذا بعد تواثر نصوص السمع فيه أن من المعلوم 
لكل عاقل أن مجرد القدرة لا تُؤُرُ في الفعل من غير أمر ينضّمْ إليها فنا قادرون 
على كثير من المضار إلى العظيمة لأنفسنا وأولادنا من القتل وغيره» وأنواع_ القبائح 
التي لا داعي إليها مثل المشي غراة في ا وسائر أفعال المجانين وما 
شاكلّهاء ولا نفعل شيئاً من ذلك بمجرّد قُدْرتنا علي وما ذلك إلا لعدم 
الداعي . 

ومن المعلوم ضرورة أن أهلّ الجنة لا يَطرّحُون أنفسهم في النان ولا 
يضُرُون أنفسَهم بشْيْءٍ من المضارء ل 1د 

وسيأتي في المّرتبة الخامسة في الفرقة را الكلام علي أنه في جملته 
دون تفاصيله قراني برهاني» وآ المعتزلة توافقٌ عليه وننقل هناك إجماع 
المعتزلة على ذلك في أربع مسائل, وبإحكام النظر في هذه المسألة يتين في 
العقل ما وَرْدَ في السمع من قُدرة الله تعالى على هداية مَنْ يشاءً من جميع عباده 
اختيارا بالدواعي والصوارف . 

وبِيانُ ذلك: أن المرجعٌ في الترجيح الذي هو ضميمة القدرة» وشرط 
بانيزها | إلى الدواعي والصوارف». ولا شك أن مواذها من فعل الله سبحانه 
إجماعاً ٠‏ بل الدواعي والصوارف أنمسْها كلها من فعل الله سبحانه على الصحيح 
كما يظهر لك | إن شاء الله تعالى . 


والدليلُ على ذلك أن المرجع بها إلى الشهوة والثفرة والمحبة والكراهة, 
والعلم بالمشافع والمضار والظنٌ بهاء والخوفف والرجاء المتعلقين بهاء وانما 
ذكرتٌ المحبة والكراهة مع الشهوة ار ة للاختلاف في أنها مُترادفةٌ أو لا كما 
مر في الكلام على الصفات . 


. في (ش): المصائب‎ )١( 
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ولا خفاء في أن كل هذه الأمور ضروريةٌ لا اختيار ليد فيها إلا ما يُخَالِفُ 
فيه بعض المعتزلة في العلوم النظرية » وفي الظنون. | فأمًا العلوم”" النظرية فإنها 
متولدة عن العلوم الضرورية بالإجماع ٠‏ لكن من النطّارمَنْ يقول: إن النظريات 
عندٌ استحضار مُقدماتها ضروريات, كو الستحيح ٠‏ لأنه لا يُمكنُ الناظرٌ اخختيارٌ 
الجهل حيئئدٍ دل على أنَّ اختياره نما هو في النظر. 

والتحقيقٌ أنْ المخالف إنما يُسمّيها اختيارية لتوقفها على الاختيار فى 
تقار 0 مشاحة “في اد الطاب ١‏ 00 . الظنء 
م راج ارا سي نا امو ارده مس الس ا 
الله تعالى(": طإنْ بَعْض لظن إثم4 وذلك في صورتين. 

أحدهما: ما خالفف الأدلة القاطعة كظنٌ المشركين ربوبية غير الله . 

وثانيهما: :ما خالف: القرائن الصسجييجة؛ أو كان عن قرينة باطلة» كظِنٌ 
الفيجَار في الأبرار أنهم مثلّهم في الاجتراء في 00 الفواحش والخباثث 

ا 00 
فعلّ الله كما هو اختيارٌ شيخ الاعتزال أبي الححسين البصري وأصحابه . 

والدليل على ذُلك» عدم القدرة على ذَفِْه وهي الحجةٌ في كُلّ ما تنببه 
إلى الله تعالى » وخصوصاً حين تكونُ القريئة ضرورية كمشاهدة الي الطب 
الثقيل والبرق ا وسماع دوي الرغد والرياح التي برعلا الله بُشرَى بين 
يدي رحمته في أوقات المطر. 


)١(‏ قوله : «الضرورية وفي الظنون فأما العلوم» ساقط من (أ). 
(5) من قوله : «فإنه» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف) . 
(5) في (أ): عن. 
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وإنما خالف بعض المعتزلة في ذلك لكونه قد يكونٌ غيرٌ مُطابق» ويلرّمُهم 
في المطابقة تجويرٌ أله من اللهء وسيأتي في مسألة الأقدار أنه قد يجورٌ أن يُرِيدَ 
الله تعالى وقوعٌ مثل ذلك لمصلحة غير مستلزمة لقبيح » كما جاه في قوله تعالى : 
«وإذ يُرِيكُموهُم إذ اليم في أَغيدكُم قليلا ويلك : في أعينهم لِيقْضِيَ الله أثرا 
كَانَّ مُفعولاً» [الأنفال: 44]. 

ومشلُ ذلك قوله تعالى : َل أراكهُم كيرا لفَشلكُم وَلادغُم في الأثر» 
[الأنفال: 47]. 

ومثلٌ تخويفه لأوليائه من سخطه وعذابه» وأيضاً فالبلادة والغباوة والنسيانٌ 
بعد العلم 2 والجهل والجنون المبتدأ. وضعفٌ الحواس المتولّدٍ عنها الخلطٌ في 
الإدراك خصوصاً ضعف البصر والحول» وظنٌ النائم واعتقاده. كلّها فعلُ الله 
بالإجماع . والظنٌ الذي لم يطابق أهونُ من ذلك. بل هو بعض ما يتولدُ عنها 
مع ما لا يَخْضّه من الاعتقادات الباطلة المتولدة؛ وعندّهم فاعلٌ السبب 
وَالمَسَبّبٍ واحدٌ غالبا ولا قبح فيه عقلا لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان قبيحاً. لقَبْحَ من المكلف, وهو خلافٌ الإجماع. 
وكيف يُقالٌُ: إنه قبيح؟! وهو مرادٌ الله تعالى من كل مكلّفب"©, والثوابُ مترتب 
عليه عند الخصوم . 

وثانيهما: أن القبح إن كان في العمل » فليس© بقبيح إجماعاً. وإنْ كان 
في عدم مطابقته فَلَمْ يَدُلْ على المظنون على جهة القطع, فيقبحُ بانكشاف 
المخالفة» بل عدم المطابقة مطابقٌ لِجَنْبّة© التجويز التي هي من لوازم الظن, 


)١(‏ في (ش): مجتهد. 
(1) من قوله : «عند الخصوم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(") في «اللسان»: الجانب: الناحية» وكذلك الجنبة. 


1> 


وإنما دلت د القرينة على أن أحد الجائزين22 أقربٌ بالنظر إلى القرينة وحدّها ما 
لم يعارضها ما هو أرجحٌ منهاء وبالنظر إلى الشخص والوقت. وما لم يَنَكَشْف 
خلافٌ ما دلت عليه فمتعلّقُه الرجحانٌ المقيّد بهذه القيود كقول . الخصم في 
ظَنْ المجتهد | إذا تغيرء ولا بد من مراعاتها. 

بل لقائل أن يقولٌ: وإن سلّمنا أنه خطأء فإنّه من الخطأ الذي هو نقيض 
الإصابة» كخطأ المجاهد في الرمي, والمريض في ظَنْه أن الماء مر لنفسه, لا 
منّ الخَطَأ الذي هو نقيض الصواب. ولا يُسبُ الخطأ إلى الله اسماً كسائر 
النقائص المخلوقة. لأنّه لم يُنْسَبٌ إلى العبد إلا بالنسبة إلى انكشافٍ خلاف ما 


فثبت أن القدرة والداعي فعلٌ الله عز وجل, ولكنّ حصول الفعل بهما 
اختياريٌ بالضرورة» كما قال أبو الحُسين وكثيرٌ من الأشعرية : إِنا تُفَرْقُ بالضرورة 
بين حركة المختارء وحركة المسحوب وَالمَفْلُوج. ونعلم بالضرورتين العقلية 
والسمعية حسن الأمر والنهي. والمدح والذم فيما تعلق بأفعالنا دون صَورنا 
وألوانناء وذلك يأتي متكرراً بزيادات لا تخلو من فائدة إن شاءَ الله تعالى» 
وخلافٌ المعتزلة في ذلك لفظيٌ لما يأتي في المرتبة الخامسة في الفرقة”) 
الرابعة . 

إن قيل ليس قد نص الله في كتابه على أن له اتج البالغة؛ وصحٌّ عن 
النبيٌ كل أنه قال: «لا أَحَدَ أَحَبُ إليه العَذْرُ منّ الله. من أجل ذلك أرسل 
الرسل» وأنزل الكتبّ»””". وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في 0 تعالى : : «ومًا كنا 
مُعَذبينَ حَقى َبْعَتَ رسولاً» [الإسراء: »]١6‏ وقوله : لوللا يكون للناسٍ على 


را مد وك 


الله حجة بعد الرسّلٍ #* [النساء : ]١156‏ وقوله تعالى : «أن تَقُولوا يوم م القيامة إنا 


)١(‏ في (ش): أحد المجوزين الجائزين. 
(1) في (أ): المرتبة. (6) تقدم تخريجه في 110/1. 


١ 


كنا عَنْ هذا غافلينَ4 [الأعراف: 177], وقوله تعالى : «أَنْ تَقُولوا نما نل 
الكتابُ على طائفتين مِنْ فنا وإ كنا عن دراستهم لخافلينَ» [الأنعام كملق 
وقوه تعالى : لوَلَوأَنا أملكنامم بعذاب من قبله لَقالوا ربا َْلا أرْسَلْتَ إلينا رَسُول 
بع م آياتك من قبل أن شك رةه [طه: .]١5‏ وقوله : وَبَلَى قَدْ جاءتك 
آياتي فكَدَّبْتَ بها [الزمر: 09] جواباً على مَنْ قال: طِلَوْأَنَ الله هداني» 
[الزمر: /1ه] وأمثال ذلك كثيرٌ جداً . 


ولا شك أن المعلوم من السمع قُرآناً وسّنةٌ أن مُرادَ الله تعالى بهذا وأمثاله 
قَطمُ أعذار المكلفين: فإذا كانت الدواعي إلى المعاصي من فعله. والمعاصي 
عند حصول الدواعي واجبةٌ الوقوع بالنظر إلى الواقع» إن كانت ممكنة بالنظر 
إلى القدرة والمقدور. كان ذلك عُذراً للعبد غير مقطوع بشيْء» مع أن الشرع 
وَرَدَ بقطع الأعذار التي هي دُونْ هذاء والجواب من وجوه: 

الأول: أن مَنْ يقولُ بإيجاب الداعي, وتوقف الفعل عليه يقول: إن الشرع 
نما وَرَدَ بقطع ما يُمْكِنٌُ في عقول العباد وعوائدهم قطعٌه من الأعذار دون ما 
يُستحيلٌ في عقولهم وعوائدهم. وهذا مما يُستحيل عندهم لما سياتي عند 
الكلام على تحقيق مذاهبهم مِنّ استحالة نفس الاختيار بغير ذلك نإنْهم قانُوا: 
القادر: هو الذي يتمكنٌ من الفعل أو الترك”" مع المربجح , يستحيل وود قاقر 
يتمكن من الإتيان بكل واحد منهما بدلاً عن الآخر من غير مرجح. ولا يمكن 
دخولُ هذه الحقيقة في الوجود عندهم . وهو قولُ حُذّاق أهل الكلام من جميع, 
الطوائف كما يأتي تقريره. 

وحاصلٌ الأمر أن نذكرٌ أمرين: ملي وتفصيلي . 

أما الجملي : فهو أن العقلّ إنما يوجبٌ قطعٌ أعذار الخلق في إنكار 


)١(‏ في (ش): والترك. 
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الربوبية. وتقديسها عن كل عَيْبٍ ونقص وظلم, ٠‏ فَمَنْ أنكر أحدّهاء قامت عليه 
البراهينٌ, ومن اعترف بهماء ٠‏ فقد اعترف بن لله حكيم نافد المُشيئة؛ ٠‏ غنيٌ كريم 
د ٠‏ فلا يْصِحّ منه أنْ يُنازعَ ره سبحانه وتعالى في 
حكمة خفيّة لوجهين 


أحدهما: أن علمه الجُملي بحكمته كافٍ. 


وثانيهما :“أن علمّه يكمان ريه ستعانه في اسبعائه الحنتى عاهنا ونقصن. 
العبل في كل منت + وكثرة جهالاته. ونحبث كثير من طبائعه. وِعَلبَتها عليه يكفيه 
وازعاً عن سنة الشيطان لعئه الله - حينَ نازع ربّه سبحانه في سّجوده لآدم. وهي 
كه اندها ء الذين قالوا: ما وَلَأهُمْ عَنْ قبلتَهمْ التي كانوا عَلَيْها4 [البقرة : 
.]١1‏ 


ولو كان العقلّ والشرع يوجبان | إزاحة كُلّ عُذرِ باطل, ٠‏ لَوَجَبَ إزاحةٌ كل عُذْرِ 

لهم من قولهم : يا وسَمِعْنا فارجغنا 0 صالحاً» [السجدة: ؟1]. 

واقتراحهم على الرسول أن يكون ملكاًء وأن يُفَجرَ الأنهار'© لهم تَفُجيرأًء وأن 
يأَيهم بآبائهم بعد موتهم , واعتذارهم بعدم رؤب يتهم لرئهم عز وجل وغير ذلك . 

وَإِذْ قد قامت الحجةٌ على رت الرب وعدله. وحكمته فلا يُجِبّ إزاحةٌ 

شيّْءِ بعد ذلك ادن لُجاجهم بالأعذار الباطلة. وما ا الله من سائر الأمور 


فعلى سبيل التفضلٍ كشهادة الجوارح يوم م القيامة. ولا تدُلّ على وجوب إزاحة 
سائر الأعذار الباطلة, والله سبحانه أعلم . 


وأما التفصيلي : فنقولٌ: إِمّا أن يُرِيدَ السائلٌ أن يَسْلُبَ الله المكلّفين 
الدواعي والصوارف كلهاء سواءً كانت إلى الخير أو إلى الشرء ولا يزيد على 
تمكينهم بالقدرة. أو يريدٌ أن يَخْلْقَ دواعي الخير وحدّها لجميع الخلق من غير 


)١(‏ في (ش): الأرض 


يفل 


معارضة لها بشيّءٍ من دواعي الشر. 

أما الأول : فظاهرٌ السقوط. لأنه يُؤْدٌي إلى الا يق منهم فعلّ ألبتة» لا خير 
ولا شر ولأنهم يعتذرون يي عدم وفوع الخير بعدم الداعي إليه مع أن القصد 
بهذا قطع عذرهم هذا 0 ولأن سلب الدواعي يستلزم سلب العلوم 


والظنون». وذلك يستلزم سلب العقول. وحصول الجنون» وذلك أعظم 
الأغذار» والقصدٌ قطعهاء هذا خلف أيضاً. 


وأما الثاني : وهو خلقٌ دواعي الخير مَحْضَةٌ من غير معارضة, فالكلامُ فيه 
في وجوه : 


أحدها: أنه مقدورٌ لله تعالى» وهذا إجماعٌ المسلمين. 
وثانيها : أن المكلفين عه يمون متختارين مستحقين للفنافاء وهذا كذلك. 


وثالثها : أنه يحسُنٌ إثابتهم مع ذلك لبقاء الاختيار. كما يحسَنٌ الثناء عليهم 
لذلك, وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة؛ وقد مر تقريره في الإرادة. 


ورانعها وهو المقصود هنا أن الله تعالى إِنْما ترك ذلك لحكم لا يعلَمُ 
جميعها وتفاصيلّها إلا هو, وهو تأويل المتشابه» وسرٌ القدر. 

وقد تقدّم كلام الزمخشري في ذلك في تفسير قوله تعالى: هو الذي 
خَلَفَكُم فمنكم كافرٌ ومنكُم مؤمنٌ» [التغابن: 7]» وفي قوله تعالى للملائكة : 
«إني أعْلَم ما لا تَعْلَمِونَ» [البقرة: 0]. وسيأتي أنَّ جهلٌ موسى عليه السَّلامُ 
بتأويل فعلٍ الحَضِر يدل على جهل الراسخين بتأويل فعل الله تعالى . وعدم 
قول أبي الحسين وأصحابه من المعتزلة : إن الله قادرٌ على خلق الكفار على بنية 
التحصوميرة: وإنما لم يخلُفهم كذلك لجكمة استأئر بعلمهاء فْرَجَمْ أهل البدعة 
إلى ما بدأ به أهل السنة بعد السفر البعيد كما قال شيخ الاعتزال ابن أبي 
الحديد: 


١ 71* 


فيك يا أغلوطة الفكر تاه عَقَلي وانْقَضّى عُْمُرِي 
بافرت :فيك العفييول قفتا رمحت الأ عَنَا السّمَره 


وقد أشار الله سبحانه إلى الجمع بِينَ صحة الأوامر والحكمة فيها مع العلم 
بنفوذ القدر فيما حكاه من قول يعقوبٌ عليه السّلامُ لبَبيه: «لا تَدُخُنُوا مِنْ باب 
واحدٍ» [يوسف: 117] إلى آخر الآية, وسيأتي شرح ذلك في الفائدة الرابعة في 
وجوب العمل مع القدر. والفائدة فيه فى الحكمة. 


وأما التفصيلٌ فلا سبِيلٌ إليه. ولا مُوجبّ لمعرفته. ولكن في كتاب الله 
إشارة إلى بعض حكم الله تعالى في ذُلك» وهو فيما ذَكَرَ الله من محبته الابتلاة» 
وتجتهن المقفلين: وتمييز الحبيث من اليب حيث وَرَدَ على أعنظم صيغ 
المبالغة, والإقناط من الطمع, في خلافه. حك قال يدانه الاخييت اناس 
أن يركوا أن َقولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ4 [العنكبوت: ؟] . 

وخرّج الحاكمٌ في كتاب الإيمان من «المستدرك»”© حديث كَرْز بن عَلْقَمة 
أن رسولٌ الله يك سل : هَل للإسلام من مُنْتَهى؟ فقال: «نَعُمْء أيُما أهل بيت 

الحرث والسم أراد لله بهم خيراً أدخلّ عليهم الإسلامَ» » ثم تق بهم الفتنُ 
كأئها الظُلَلُ» . وقال: حديثٌُ صحيح على شرط البخاري ومسلم, وهو كما 


(1) ذكرهما في «شرح النهج» 0١1/17‏ في أبيات خمسة صدّرها بقوله: ولي في هذا 
المعنى , ثم أنشدهاء وهي : 
لكك لاوط البشسكبر اه عُقكقٍ واتشضئ عُثري 
رترت فك المشقول نينا رَبحَتَ إلا أذى. التسفر 
رَجَعَتَ حَسرّى وما وَقَفْتَ لا على عَينِ ولا أثر 
فلحَى الله الالى رَعَمِوا أنك العماي بالكظر 
كَذْبُوا إن الذي -طَلبُوا خَارِجٌ عن فو البَشَّر ' 
"4/١ )5(‏ وقد تقدم تخريجه في 9"05/8. 1 
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قال كانه رواه جماعة قالوا ‏ واللفظ للحميدي - © حرننا اسفيان رتنا 
ازفره خحدتي عرو بن الزبيره قال: سمعث: كُرْرَ بن علقمة. وتابع سفيان 
معمرٌ بن راشد(©. ويونس بن يزيد عن الزهري., وساقٌ حديث معمر بمتنه 
وحروفه سواء, ثم قال: صحيح. وليس له علة» ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 
عن كُرْز وهو صحابي حر حديثُه في مسانيد الأئمة. 

قال الحاكم: سمعتٌ الحافظ علي بن عمر ‏ يعني الدارقطني ‏ يقول:ما 
ظ البخاريٌ ومسلماً إخراجَ حديث كُرز هَل للإسلام مِنْ منتهىٌ» فقد رواه 
00 بِنْ الزبير» ورواه الزغري وعبد فرحو و الى لاني 01 قال 
الحاكمٌ : والدليلُ الواضحٌ على ما ذكره أبو الحسن أُنْهما جميعاً اتفقا على 
حديث عتبان بن مالك» وليس له راو غير محمود ب بن الربيع . 


قلت: ومن أحسن الشواهد لمعناه قولّه تعالى : : «وأنْ لو استقاموا عَلَى 
الطريقة ة لأسْفَيْناهُم ما ا نهم فيد» [الجن : 15] فالفتنة في هذه الآية 
خاصة بأهل الاستقامة, وهي لهم خيرٌ لقوله تعالى: طوَلِيبْليَ المُؤمنِينَ مله 
بَلاءٌ حسناً» [الأنفال: /ا١].‏ 


يكن 6 الأدلم على ! د الابتلاء قوله 1 0 السَّاعة د 0 
نهاك 


وقال ابن الأثير في «نهايته)27 : «ذكر فتناً كأنها الطُللُ : هي السحابٌ أو 
التتنال: قلت اليماب انمث لتطيقها: 

)1( في ا( «سفيان بن معمر»» وفي (ش): «سفيان يعمر»ة» وفي والمستدرك) : «تابعه 
محمد بن راشد». وكله خط والصواب ما أثبت 


(؟) «الإلزامات والتتبع» ص7١‏ للدارقطني . 
.١ 50/8 5‏ 


وفي «الصحيح في ذكر مواقع الفتن كأنها مواقمٌ القطرع0©. 
وفي حرف الفاء من «النهاية»”): المؤمنٌ خلق مُقَبَناً. أي : مُمْتحنا 
بالذَّنْب . وفي «المسانيد» لهذا المعنى شواهدٌ كثيرة. 


ولا شَكُ أن الله تعالى لولم يخلّقُ دواعي الشر بَطلَ الابتلاءٌ المعلوم أنه 
مقصود . 

وفي «نوابغ الزمخشري»7): العزيرٌ يُبتلى من الخطوب بالاعزٌ حتى كأنّ 
العُرّى أت الأعزّ ألاترى كيف يبتلي الله أحبٌ خلقه إليه بأعظم البلاء, كما 
ابتلى خليله بالأمر بذبح, ولده عليهما السّلامٌ؛ وقال سبحانه: إن هذا لهو 
البَلاءٌ المبِينٌ» [الصافات: .]٠١5‏ 


وقد قيل في وجه ذلك : إنْه أراد ظهورَ ما عَلِمَ في الغيب من صحة محبة 
إبراهيم لربه واستحقاقه مرتبةٌ الحلّة حيثُ آثرّ رضاه في هُذا المقام العزيز. 
ولذلك ثبت في «صحيح مسلم» و«الترمذي» عن ابن مسعود عنه كَل أنه قال: 
«لَوْكُنْتٌ مُتخذاً خليلاً لانُخذتٌ أبا بكر خَليلاٌ: لكنٌ صاحبّكم خليل الله . وزاد 

)١(‏ أخرجه أحمد ه/١٠٠,‏ والبخاري (14178) و(714717) و(91ه) و(7/:5), 
ومسلم (7886) من حديث أسامة بن زيد أن النبي كَكخِ أشرف على طم من آطام. المدينة» 
ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

.4٠١/5)5 

(*) أخرج أبو يعلى (4487)», وعبد الله بن أحمد في زوائد«المسند» 40/١‏ و١٠‏ من 
طريق أبي عبد الله مسلمة الرازي. عن أبي عمرو البجلي. عن عبد الملك بن سفيان 
الثقفي , عن أبي جعفر محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه قال: قال رسول 
الله كي : دإن الله يحب العبد المؤمن المُفْيَنَ التؤاب». وإسناده ضعيف جداًء وذكره الهيثمي 
في «المجمع» ٠٠١/١‏ وقال: رواه عبد الله وأبويعلى وفيه من لم أعرفه. ونقل الدولابي في 
«الأسماء والكنى» 57/7 عن أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. 

.1١7ص‎ )4( 


١ 


بعضّهم في أوله : «ألا إني أبرأ إلى كُلَ خليل من حُلّته0». 

وروي عن مجندب بن عبد الله أنه سَمِعْ النبيّ 6 قبل أن يموت بخمس : 
ألا إني أبرَأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليلٌ» الحديث2© , 

وهو دليلٌ عزّة مقام القرب والحب عن الشرك فيه بخلاف مقام العفو كما 
يأتي في شرح العزيز الغفور. 

والصوفيةٌ في هذا المقام أربابٌ الذوق والأحوال الرفيعة» لهم فيه 15 معن 
مليح ‏ من ذلك ما أنشده الشيخ أبو بكر بن محمد””) الشهير بداية فى كتاب 
«المنارات)» : 
ولمادْعَيْتالحُبَْقالتْكَذَبْتَني فماليأرَى الأ ضَاءَمنككواسيا 
فعا البح يلصن بصن لشفا :دبز حي لاتسيت اللمحادينا 


وتنخح ل حتى ليسّ”يُبقي لكالهوى سوىمقآةتبكيبهاوتناجيا 
ومنهدُوييت0» 


. ١795/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (075), والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
475-1١‏ 4.» وأبو عوانة 401/١‏ » والطبراني .)١785(‏ 

() هو نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المتوفى سنة 564ه 
كان حافظاً فاضالا. غزير العلم» صاحب مقامات وكرامات وآثار. وكتابه اسمه «منارات 
السائرين ومقامات الطائرين» . وقد صنف قبله بنيف وثلاثين سنة مثله بالعجمية سماه «مرصاد 
العباد». انظر: «الوافي بالوفيات» /1١/4/اه.‏ و«شذرات الذهب» 750/8. ووكشف 
الظنون» .١18177/١‏ 

(5) في الأصلين : «لا», والمثبت من هامش (أ). 

(9) دو بيت: كلمة مركبة من كلمتين» معنى الأولى منهما: اثنان. والثانية هي بمعناها 
العربي. وهو فن من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن البحور الستة عشر المعروفة. 


١ 


على امم و ِ 0086 200 . ل 
ل 5 ا ا و 
هه اث عساه 


ع. 5000 50 و 2 وم 1 و#820 
ومن احسن ما قيل في هذا قصيدة المرتضى الشهرزوري ذكرها ابن خلكان 
بطولها في ترجمته من «تاريخه)() لحسنهاء. ومن أولها : 
لمعت نارهم وفنيد عَشعْس اللد. ل مل الحادي وَحَارٌ الدُليلٌ 
؟ىمى وم 
جعطديه رصا ناكد سس عليلٌ ونا عيئني كَليلُ 
وفؤادي ذاك الفُوادٌ الحس وغرامي ذاك الغسرام التفقيل 


ومن آخرها: 
انا هذه تضيء لِمَنْ يشر ي بليل لكنها لو تبعيل 
مُنتهى الحظ ما تزية ينها اللح ظَُ والمُذركون ذاك ليل 
جاةها منْ عرفت يبغي اقتباساً 0 البَنْط والغنىٍ والشول 


قينا كما عَهِدْت حيار سُُ حل ف ديد مَغلول» 


0 الوَقْتَ العا وناهي نك بقلب غذاؤه التعليلٌ 
كُلمَا ذاق: كام بأ مَرير جاء كأس من الرجا مَعسُولٌ 

7 لي 0 
هذه حائنا وما َلَنْك العلل م إليه وكل حالر يحول 


- ويشترط في الدوبيت أن لا يقال منه إلا بيتان بيتان في أي معنى يريده الناظم, ولا يجوز فيه 
الع 
)١(‏ في (أ) و(ف): منهم . 
5/*)50:. 
(*) في «وفيات الأعيان» وفكري . 
(4) في «الوفيات»: كل عزم من دونها مخذول. 
(6) في «الوفيات»: ندفع . )١(‏ في «الوفيات»: وصل . 


١77 


ل 0 8 1 كر 00 
وإلى هذا المعنى أشار الله عز وجل حيتٌ قال: طحَتَى إذا استياس الرسل 
0 م00 : . 4 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءةهم نصرنا» [يوسف: .)]١١١‏ وقال عز وجل : «حتى 
97 0 : - 0 0 . * هس 0-7 32 


.]1 


ومما يُلوْحُون به إلى هذا المعنى : 


وبَدالَهُمنْبدماانْدَمَلَالهوى 
يبدو كحاشية الوّداء وذونه 
فتسضى بسر كيت لاح فل ثيل 


حر ل ىم 6 0 
ع ماعب اعم م 7 
نظرا ”اليه وسعده : سجانة 


+ مم 


ع" وام را هه مام # ايم د 


وأنشد فى «العوارف»”( كانياً عن النفس والشيطان: 

7 20 2 َك - لي 02 ايان 5 ِ 
0 5 000 هه 5 2 5 0 7 
جد بَردَها أوتشف مني حرارة على كبد لم بق إلاصميمها 
إن الصبا ريح إذا'ها تتسمث على نفس محزونتجلتهمومها 

ورقائنُ ابن الفارض فى هذا المعنى فى السماء علوًاًء ولو أوردتها لطالّت» 
ولا حاجةً إلى التكثير بذكرهاء لأنها معروفةٌ في ديوانه . 


إن قيل: هذا صحيح, ولكنٌ الابتلاة في نفسه من المتشابه» فهل أشارٌ 


)١(‏ أورد هذه الأبيات الأربعة صاحب الأغاني 787/107 للشريف ابي عبد الله 
محمد بن صالح الحسني, ولها حكاية مستطرفة ذكرها الحميدي في «جذوة المقتبس» 
ص 0١‏ ”الا فانظرها فيه . 

(؟) ص7١١‏ وهي منسوبة مع بيتين آخرين لمجنون ليلى قيس بن الملوح العامري عند 
ابن الشجري في «حماسته» 7/ هلاه وكذا في «الأغاني» 74/7 وأنشدها القالي في أواخر 
أماليه ؟//17/9 لامرأة من أهل نجد. 


غدل 


الله عز وجل في كتابه إلى شيْءٍ من الجككم المطوية في ذلك؟ 

قلنا: نعم أشارٌ إلى ذلك بإشارات متنوعة؛ وأطى كل أحدٍ من الفَهُم في 
ذلك ما شاء. ولا يُحيطون ب؛ بشيْءٍ من علمه إلا بما شاء. فمن ذلك قوله تعالى : 
«الذي - خَلَقَ المَوتَ والحية يكم يكم َْسَنْ عئلا» [الملك : ؟] ونحوها 
في هود [/] وفي الكهف [/] فإن البلاء مضمَنٌ معنى العلم. وهو يتعدى إلى 
مفعولين كما ذكره الزمخشري” في تفسيرهاء والله لم يذكُرْ مفعولٌ الابتلاء الثاني 
في كثير من ايات الابتلاء. وذكره في هذه الآية الكريمة» فكان زيادة بِيانٍ يقضي 
على الآبات التي لم ين ذلك فيه . وفي معنى هذه الآيات 8وَلِيَعْلُمَ الله مَنْ 


© م مدقو 


بنصرة وَرسلة بلعب إن الله وي عَزيز» [الحديد: 8؟] وأمثالها كثير. 


وذلك يدُلُ على أن المقصودٌ بالابتلاء وجودُ أحسن العمل وأفضله. وأحسن 
الجزاء وأكمله ٠‏ إن وَجِدَ القبيخ يعدت الأللاة وتوابعده ذه غير مفضوة لنفتيه 
قصدّ الغايات» وإنّما هومقصودٌ لغيره قصدّ الوسائل والمقدمات, وذلك لِمائبَتَ 

من القطع على أن الحكيم لا يريدٌ الشرٌ لنفسه. وهو من القواعد الفطرية 
القطعية . ألا ترى أن أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى هو 
الجهادٌ. كما ثبت في «الصحيح”" ولذلك خلق الله الأضداد. والملائكة, 


.1”:/5)1( 

)١(‏ أخرج أحمد 160/8 1589» والبخاري (19018).: ومسلم (85)» والنسائي 
5/ :؛ وابن حبان (4045).» والبيهقي 85 ر4/ 7/7 و١١٠/77.‏ والبغري 
(5514؟) من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وجهادٌ في سبيله . . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: الطيالسي ,)١618(‏ وأحمد 708/17 و7554 و7754 
ولام 4479 و71هء والبخاري (55) و(1619١).‏ ومسلم (88). والترمذي .)١1598(‏ 
والنسائي و5 /ة. و4"/8. والبيهقتي 2ه و9//اه١.‏ والبغوي »2)181١(‏ 
وابن حبان (/ا5091) و(50948). 0 


والشياطين, والمسلمين, والكافرين, والعقول, والأهواءً. والقلوبٌ. والنفوسٌّ 


ليقومٌ سوق الجهاد, وإليه الإشارة بقوله : طوَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهدِيئّهم سُبُلناه 
[العنكبوت: 59]. 


ورُوي في الحديث «رَجَعْنا مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”» وهو 
معنى صحيح» والمراد من الجهاد ما يحصّلٌ به من تمحيص المؤبنين 
روصم واتخاذ الشهداء منهم. قرم وشفاء صدورهم » وتمييزهم ممن 
يدعي مرتبتهم الشريفة مِمَنْ ليس منهم. وكلّ هذا منصوصء فلا تُطوْلْ بذكر 
الآيات فيه . ونا الذي وهب الله سبحانه لي مِنّ الفهم هنا أمران : 


أحذهها: أن :ققاء: الدرى: والسدى والحلة مكفوت: أعفل عا نك ال 
م القرب والح محفوفٌ ب ' 


- وأخرجه من حديث عبد الله بن سلام : سعيد بن منصور في «سئنه» (2)7778 وأحمد 
8 وابن حبان (50946). 

وأخرجه من حديث عبد الله بن خبشي : أحمد *417-411/8.» والنسائي ه/8ه. 
4 والدارمي ؟1/١71".‏ 

وأخرجه من حديث ماعز التميمي : أحمد 777/5 والطبراني في «الكبيره )809(/7١‏ 
و(١٠29)8١١81).‏ 

وأخرجه من حديث الشفاء بنت عبد الله : الطبراني 07/41/74 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد». والخطيب في «تاريخه» 447/17 من حديث جابر 
قال: قدم على رسول الله يك قوم غزاة. فقال يه : «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». وضعْف البيهقي 
إسناده . 

قال النسائي فيما ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ١44/7‏ . 

أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا محمد بن زياد أبومسعود من أهل بيت المقدس. 
قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: يا أبا إسماعيل» وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. 


١ 


من المكاره؛ لأنَّ وصفف العزة يُستحيلٌ أن تتخلف عنه آثارُه. وفيه أن مقامٌ الحب 
غيرٌ مبتذّل, ولا رخيصء وقد تقدم ما وَقَعّ لأهله. مثل عزم الخليل على ذبح 
ولده. وبراءة محمد وَل إلى كل خليل من ليه . وفي المخاري من خديت ابن 
هُريرة : «ولايَالُ عبدي يَتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى احبّهء فإذا أحيبتة» كنت سمعّه 
الذي يُسمُعْ به وبصضره الذي ا الحديث”3) , 

وقد آنْسٌ الله وحشة القاصرين حيتُ قَرّنَّ العزيز بالغفور, والغمّار بالرحيم» 
والومّاب في آيات كثيرة» وهذه نكتة نفيسة جدا . 

وكانيهها: أن المقضوه الأول من تمبيز الندبيك من الظبية في تمخيضص 
المؤمنين هو الخيرٌ الحاصل للطيّب لا الشر الحاصل للخبيث لقوله تعالى : 
ِلِيُوَكُم أيكُمْ أحسَنُ عَمَلا4 [الملك: ؟] ولم يقل : أيكم أقبخُ”" عملا. 

ومن أحسن ما ب يحتج عا جنا مايا كرا ع كاب 0 
في سورة النحل: «وقيلٌ لِلْذِينَ انقَوا ماذًا أنزلٌ ربكم قانُوا خَيْراً» [النحل : ٠‏ 
إلى آخر الآيات في الوعد والوعيد والمشيئة . 

وأصرحٌ من ذلك كلّه قصةٌ الخضِر وموسى لتأويل الشرٌ فيها انه المقصود 
بالك تساهريا وبيان أنَّ ذلك هوتأويلٌ المتشابه الذي لا يعلّمُه إل الله . 

وتق انين ها معدل يد على ذلك قوله:كغالن > للزلا نل عليه القران 
جَمْلةٌ واحدةً كذَلِكَ لِتيْتَ به فُوادَكَ ورلنه تزتيلا. ولآ ينوك بمَمّلٍ إلا جنك 
بالحَقٌّ وأحسنّ تفسيراً» [الفرقان: ؟”ام] . 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5607)» وأبو نعيم »4/1١‏ والبيهقي في «الزهد الكبيره (5940)»؛ 


والبغوري .)١1558(‏ 
(؟) في (0: «أحسن»» وكتب فوقها: وأخبث» . 
(5) في (ش): احتج . 


ضن 


قال الزمخشري0©: ولا يأتونك بمثال "© عَجيب من سٌُؤالاتهم الباطلة كأنه 
مَل في البُطلان إلا أتيناك نحن”" بالجواب الحق الذي لا مُحيدٌ عنه» ويما هو 
أحسر” معنىّ ومَودىٌ من سؤالاتهم؟» : 


9 , 00 0 ريرك ه فون أ 5 
ويوصح ذلك ما اتفقوا على صحته من حديث «سبقت رحمتي غضبي »2 
أن الله تعالى كتب هذا في كتاب ووضعّه على العرش©. 
ويعضده ما انفردٌ به مسلم» وهو على شرط الجماعة كلهم من حديث علي 
عليه السّلامُ؛ عن رسول الله كل في حديث التوجه في الصلاة المعروف., وفيه 
«الخيرٌ في يديك» والشر ليس إليك»©. 


ذكر النواوي في شرح «مسلم»9" أن معناه ليس بشرٌ بالنظر إلى حكمتك 
فيه وهذا هو الذي أريده, ولله الححيد والمنة . 


وَإنْما قلت: نه على شرط الجماعة لأنه من حديث عبد الرحمن بن هرمز 
الدخرع: عن عبيد الله ا رافع كاتب علي عن علي عليه السلام» ولم 
يتخلّف أحدٌ من أهل دواوين الإسلام عن تخريج حديثهماء ولا ذكرٌ أحدٌ فيهما 
شيئاً مما يقعٌ فيه كثيرٌ من الثقات من غَلطٍ ولا تدليس» فلعلهم ما تركوا تخريجه 
إلا لظنهم أنْ هذه اللفظة تُخالف القواعد, وليس كذلكء فللّه الحمد. 


وقد خرّجَ الحاكم في تفسير سورة بني إسرائيل من «المستذرك) من حديث 


.93/")0( 

)١(‏ في (ش): «بمثل»». وفي «تفسير الزمخشري»: بسؤال. 
(”) في (أ) و(ش): بحق وهو تحريف . 

(4) في (أ): سؤالهم . 

(9) تقدم تخريجه في 7308/8 . 

(5) تقدم تخريجه في 795/08 . 

90) كرقه. 


يفيل 


صلة بن زُفْرَ عن حذيفة بن اليمان أنه سمع النبيّ يه يقول: ويُجُمَعُ الناس في 
صعيدٍ واحد يسمعُهم الداعي. يدهم البصرٌ حفاةٌ عُراةَ كما خلقوا سكوتاء 
لا تكلم نفس إلا بإذنه. فينادى : محمدء. فيقول: بيك وسعديك والخير في 
يديك. والشر ليس إليك»”" وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين©. 

قلت: قلت: وفيه شهادة على صحة ما خرجّه مسلم في «الصحيح»؛ وفي اختيار 
رسول الله يلد الذلك في خطاب الرب في الصلاة في المقام المحمود ما يدل 
على أنه من أنفسٍ المحامد الربانية» والحمد لله الذي هَدانا لمعناه وما كما 
لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 


ولا شَكُ أن اسمّه العزيز أحدّ الأسماء الحسنى يقتضي في أحد معنييه عن 
مرتبة القرب من الله تعالى والحبٌ له والأنس , به يختص بذلك مَنْ يشاء, وإلنه 
الإشارة بقوله تعالى : تلك الرسُل فضلْنا بعضَهُمٍ على بض منهُم مَنْ كلم اله 
رفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم م البينات وأندتاة بروح القدسٍ * 
[البقرة: 7861]. 


وفي الإجادة في هذا المعنى : 


وبعض مُعاني العِرُتقضي بذالإنْ نساعآعليهوَاسِعاتٌ المراحم 
ففي عزة اخيرات رَفْعٌ لقَذرها فَعَرْ مقام المرّعن كَُُ لائم 


)١(‏ في (أ): بيديك. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 47/8» وابن جرير الطبري 
06 والبزار (؟555”) من طريق شعبة, والطبري ١44/١6‏ و486١‏ من طريق معمر 
والشوري, والحاكم 757/7 من طريق إسرائيل. أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي. عن 
صلة بن زفر. عن حذيفة. وصححه الحاكم على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. 


5 


لذلك ها نال الوسيلة والعنا را غير شنط الجراجم 
كذلك عَرْ القطبُ فينا ودونَ عز زه عِرْةٌ الأبدال . الأكارم 
وفي الشُعرا"اتكريرٌخيرإشارة بلك في وَضْفْيْ عزيز وراحمٍ 
كذلك في صاد» تَمدُحَ ريُنا بعِرّْةوَمُابِوسيع المُراحم 
عزيزٌ على الأعدارحيم بغيرهم كماجاةوص ف المؤمنين الأكارم 9) 


وعلى معنى قوله تعالى في تبارك [1]: «لِيلوَكم أيُكُم أَحسَنُ عَمَلا4 وفي 
الكهف [/]: طلبْلُوهُم أيهم أحسَنُ عَمَلا» وفي الأنفال [17]: موليبْلِي 
المؤمنين منه بلاءٌ حسنا» . 

يدل ظاهرٌ لفظه : «وما حَلَفَتُ الجن والإنْس إلا ليَعبّدون» [الذاريات: 
5] على ما قدمته على أحد الوجوه الذي تحتملّها الآيٌ على قول. أهل السنة. 
وذلك أنه يحتملٌ أن المعنى أنه سبحانه خلق الجميع من الكفار والمسلمين 
لحصول عبادة العابدين» ووقوعها على أكمل الوجوه وأتمُها وأفضلها وأحبّها إلى 
الله تعالى وأجملها. وَأنّ لحار لولم يخلقوا وعَلِمْ العابدون أن الله تعالى لم 
يحلل عن قله ويعَبُه. بطل الخوفُ والرجاء اللذان هما جناحا عمل 
العاملين» وخيرٌ ما شَرْفَْتَ به قلوبٌ المخلصين. 


وقد سبق في حكمة الله تعالى أن وقوعَ الأعمال على هذه الصفة وهذه 


)١(‏ في (أ): بسط 

(1) سورة الشعراء : آية (9) و(58) و(4 ١١)و(77١)و(99١)و(ه/17١1):(١191١):‏ لِوَإِن 
ريّكَ لَهُو العَزيرٌ الرَحيمْ» و(17؟): «وتوكل على العَزيز الرّحيم 4. 

(') سورة ص : أية (4). 

(5) سورة المائدة: أية (2)04 وسورة الفتح : آية (19). 

(0) في (ش): لا. 

(1) في (شس): بعصيه. 


الأسباب أولى » وإنْ كان قادراً على هداية الخلق بغير سبب من هذه الأسباب» 
ومن غير خلق هذه الشرور. 


ويوضحٌ ذلك أن الشرورٌ مقتضياتٌ لخيرات؛ مثل حديث الحسن بن علي 
عليهما السلام المشهور في القُنوت, وفيه: «وقني شر ما قَضَيْتَ2"06» فإنّه يدل 
على أن القضاء ليس هو الشرٌ بنفسه, وأنّ الشرٌ هو المقضي. وأنّه يَصِحّ القضاءً 
بالشر مع وقاية الغر. 

ويعضدُه حديث «إنّ الدُعاء يَرْدُ القضاء. وإِنْهما يتعالجان إلى يوم 
القيامة»©: أي : يرد المقضي كما يُرَدُ السهم بالترس, وأما القضاءً نفسه. فإنه 


.7/8/9 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) حديث حسن .. أخرجه ابن عدي 3١58/7‏ ., والحاكم »445/١‏ والخطيب في 
«تاريخه» 4017/48 », والبزار »)5١76(‏ والطبراني في «الأوسط» (5014) من طريق زكريا بن 
منظور شيخ من الأنصار.ء عن عطاف بن خالد. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كك : دلا يغني حذر من قدر, والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاءٌ فيعتلجان إلى يوم القيامة». ولفظ البزار: «. . . والدعاء ينفع مالم ينزل 
القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء. . .» وصححه الحاكم, وتعقبه الذهبي بقوله: زكريا مجمع 
على ضعفه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5١4/1‏ و١45/1١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». 
والبزار» وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري, وضعْفه الجمهور, وبقية رجاله 
ثقات . 

وأخرج البزار (74١1؟)‏ من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه. عن جده. 
عن أبي هريرة مرفوعاً وإبراهيم بن خثيم هذا قال الجوزجاني : اختلط بأَخَرَة» وقال النسائي : 
متروك . 

وأخرج أبن ماجه (40) و(77 )5١٠‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ؟11/5. 
وابن أبي شيبة 447-451/١١‏ وأحمد ه/لالا؟ و7580 7879 والطحاوي في «المشكل» 
4 .» والطبراني في «الكبير» »)١5447(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ؟50/1. - 


هل 


قديم سابقٌ للدعاء. 

وقد ذكرت في «الإجادة» وفي هذا الكتاب طرفاً صالحاً في الحكمة في 
خلق الشرور وتقديرها على قَدْرِ ما تَحتَمِلُه عقولٌ البشر من ذلك27: بل على قدر 
ما يحتمله عقلي وحدي, وأنا من أجهل البشر. 

من ذُلك: أنَّ المحاسنّ لا تُعرف إل بأضدادهاء فلا يُعرفُ قدرٌ العافية إل 
بالألمء ولا قدرٌ الراحة إل بالنصّبء ولا قدرٌ الغنى إلا بالفقرء ولا قدرٌ الآخرة 
ِل بما تقدّمها من الدنيا والبرزخ والمَؤقف, ولا قدرٌ نعمة الهداية إلا بوجود أهلٍ 
الضلالة. حتى قال بعض المعتزلة: إن حقيقة اللذة هي الخروجٌ من مؤلم , 

- والقضاعي في «مسنئد الشهاب» (81)» والبغوي (118”)., وابن حبان (817/5)», والحاكم 

0١‏ من طرق عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن عيسى . عن عبد الله بن أبي الجعد. 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يل : «لا يرد القدر إلا الدعاء. :ولا يزيد في العمن إلا ابر 
نالجر لشن أرق الال ين ش 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) :51١/1١‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه الترمذي (848”) والحاكم 447/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة. عن موسى بن عقبة» عن نافع, عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَل : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن وهو ضعيف في 
الحديث ضعٌفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ١‏ 

وقال الذهبي : وعبد الرحمن واهء وهو كما قال. 

وأخرجه أحمد 784/8., والطبراني )5١1(/7١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله بن عبيد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب, عن معاذ. قال الهيثمي في 
«المجمع» 155/٠١‏ : رواه أحمد والطبراني وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ. ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعرفة . وسيأتي من حديث علي وسلمان الفارسي ص" 4١‏ . 

)١(‏ دمن ذلك» ساقط من (أ). 


مضنا 


ولذلك استحالت اللذَّةَ على الربٌ سبحانه. وإلى ذلك الإشارة بنحو قوله 
1 9 7 ل 0 م وو 2 و ل 

تعالى : «الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 

7ع . 


ومن هنا كان الربٌ سبحانه وتعالى غياتٌ المستغيثين» وقد وَرَدَ نحو هذا 
المعنى في الحديث حيتٌ ورد أن الله تعالى لما أخرجَ ذرية آدم على صو الذّرٌ 
وأراهم آدمّ رأى فيهم المعافى والمُبتلى. فقال: يارب لوسَويُتَ”" بين ذريتي» 
فقال تعالى : إني ارت أن كر نعمتي 2 . 


)١(‏ في (ش): لم لا سويت. 

() في (ش): أردت شكر نعمتي . 

(*) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» فيما نقل عنه ابن كثير في «تفسيره» 7/ 71/4 وفي 
«البداية والنهاية» 8١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم. عن أبيه أنه حدث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله يلكِ قال: «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره. فخرّت منه كُلْ نسمة هوخالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواء. ثم أخذ عليهم العهد: (ألست بربكم., قالوا: بلى) ثم اختلس كل نسمة من بني 
آدم بنوره في وجهه, وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام. ثم 
عرضهم على آدم فقال: يا أدم هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم : يا رب لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي . ..». 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 501/7 وزاد نسبته إلى ابن منده وأبي الشيخ في 
العظمة» وابن عساكر. 

وأخرجه الطبري »)١6757(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ه/ ١0‏ واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (441). والحاكم #74-77/7 وصححه! من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قوله. وفيه: «ورفع عليهم ادم ينظر إليهم فرأى الغني 
والفقير. وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: رب لولا سويت بينهم؟ قال: فإني أحب أن 
1١ر1‏ 
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وقالوا في هذا المعنى : 


يه بير 


ولَْلا البُعْدُ ما حَمِدَ الثُلاقي فلولا الهَجِرٌ ما طَابٌ الوصَالُ 


وقد رأينا جميمٌ العُقلامُ في الدنيا يَسْعَوْنَ في تكميل المَلاذْ في الدنيا وتمامها 
بشرور عظيمة على غيرهم بغير ذنب مِنْ ذبح الحيوانات في الأفراح وركويها. 
واستعمالها(» في حرث الأرض» وحر ب العدوى ونَرْعَ الماء من الآبار. وحمل 
الأثقال. ومنعها من شهواتها المُخلّة بمنافعهم مثل منع ذكور الخيل من غشيان 
الإناث مع الشبق الشديد. بل منع, الإماء من ذلك والعبيد» وشغلهم عوضاً عن 
ذلك بالاستخدام. والكدٌ. 


وقد ذكر ابن عبد الجادم في «قواعده)”) الرد على من استقبح ذلك عقال 
من البراهمة» بأنهم غَفَلُوا عن أن بعض الحيوانات أ شرفٌ من بعض» ون العقل 
يقضي بحسن انتفاع الأشرف بهلاك الأدنى أو كما قال. 


ويشهدُ لما ذكره أنْ أهلّ الفظر السليمة من العرب حكموا بأنّ أنصفٌ بيتٍِ 
- وذكره السيوطي في «الدر» 50/8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن منده في «الرد على الجهمية» واللالكائي , وابن مردويه وابن عساكر في «تاريخه» . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١56(‏ عن خلف بن هشام. حدثنا الحكم بن 
سئان. عن حوشب, عن الحسن من قوله. والحكم بن سنان ضعيف. 

وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . والبيهقي في «الشعب». 

وأخرجه أحمد في «الزهد» ص"47 من قول بكر بن عبد الله المزني . 

وذكره السيوطي عن قتادة والحسن. ونسبة إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. والبيهقي 
في «الشعب». 

. في (أ): وركوبه واستعماله‎ )١( 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام؛ له صه (فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها) . 


طن 


قالته العرب قولٌ حسان0: 
الخو لقت ل كلقي اذكه لسكا الشكداء 


ومن ذلك فداءٌ الذبيح عليه السلام بالكبش. وفداءٌ عبد الله بن عبد 
المطلب بمئةٍ من الإبل» واستحسانٌ أهل الفطر السليمة لذلك غير مستند إلى 
ورود الشرائ ع وإجماع العقلاء ء على استحسان ذلك قبل تُبوغ البراهمة وبعض 
المعتزلة .. 


ويلرّمُهم قبح النداوي لإخراج. ايان لكا فيدسن دقع عرز عقيات 16ل 
الوقن مخ الحيوانات التي لم يصدٌّرْ من أحدٍ منها قبيحٌ ألبتة» فموثٌ المتداوي 
المذنب على قولهم أهونُ من قتل واحدٍ من الدود. 

ويلرّمُهم أن يَقبْحَ سقيّ الزرع والحرث ونحو ذلك إذا أَدَى إلى موت ذرةٍ 
بسبب الماء والحرث . 


ويلرّمُهم قبح شرب الماء من المناهل إذا كان يُؤْدُي إلى فراغهء وفراعٌه 
يؤدي إلى موت كثير من حيواناته . 


)١(‏ ديوانه ص54 من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي ككْةِ قبل إسلامه, والاستفهام في قوله : أتهجوه: استفهام إنكاري : يقول: ما كان ينبغي 
أن تهجوه ولست من أكفائه ونظرائه. وقوله : فشركما لخيركما الفداء جار كذلك على أسلوب 
الكلام المنصف. قال الزمخشري في «الكشاف» 584/8 في تفسير قوله تعالى : «وَإنا أو 
يكم لَغلى مُدى»م الآية: وهذا من الكلام الست الى كل هن سني بو نان أو مناف 
قال لمن خوطبٌ به: قد أنصفك صاحبّك. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ 
دلالةٌ غيرٌ خفية على من هومن الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن 
التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض, وأهجمٌ به على الغلبة مع قله شَهَْب 
الخصم. وقَلّ شوكته بالهوينى . ونحوٌه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادقٌ مني ومنك وإن 
أحدنا لكاذب, ثم استشهد ببيت حسّان هذا. 


1١5٠ 


وكذلك ينتيج ف ترا الذْبّانِ من المنازل ونحو ذلك مما لو فعلّه أحدٌ 
عد من المجانين بإجماع العقلاء. 


وشبهةٌ المُقبّْحِين لذلك النظرٌ إلى مَضَرٌة الحيوان فقط. من غير موازنةٍ بينها 
وبين ما يحص بترك السو مار ار الحيوان وتضررهم بفوات لداتهم» 
0 بينَ أهل. المكارم ذم من 0 

ومن ذلك قولّه تعالى : وى أنْ تَكُرَهوا ا [البقرة : 
15]]. وقول بعض الصحابة : جاءً الشرعٌ بالكره والرّضاء فوجذنا خيرٌ الخير في 
الكّره أو كما قال وسيأتي من ذلك طرف صالح في مرتبة القضاء والقدر. 

قال أبو حَيّان(): 
عُداتي لَهُم فضل علي ومنَّةٌ فلا أَدْمَبَ الرُحدنٌ عدي الأعاديا 
هم بَحَنُوا عن لمي فالجتتبتها وهم نافسوني فاجتنيت 0 المعاليا 

وفي هذا ظهورٌ اشتمال الشرٌ على الخيرات» وشهرٌ ذلك بين العقلاء» 
وأجممٌ العُقلاءُ من المسلمين والفلاسفة أن الموجود في الدنياء إما خيرٌ مخض 
كالملائكة والأفلاك, أو الخيرٌ فيه غالبٌ كالنار فيها خير كثير» والمقتضى بالذات 
خيرٌ والشر واقع بالتبّع . فإِن ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثيره 


(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الإمام الحافظء شيخ 
النحاة وإما مهم صاحب «البحر المحيط» في التفسير المتوفى سنة ه4/اه بالقاهرة» والبيتان 
في «الوافي» 2717/54/08 و«نفح الطيب» ,0875/١‏ ودفوات الوفيات» 4/84/. 

(7) في (ش) : فاجتلبت. وفي «الوافي». و«النفخ» ودالفوات» : فاكتسبت . 


١:١ 


وجاءت النصوص بأنّ الاعرااعي دار الحمد والخلود. فكيفت يُظن في أحكم 
الحاكمين؛ وأرحم الراحمين أنه يُرِيدُ الشرور فيها لأنفسها بمجرد صدورها 
عنه» وتقديره لها؟ أو كيف يُظَنٌ أن هذه عقيدةٌ سوء في الكريم الرحيم. وفي 
فضله العظيم العميم؟! 

ألا ترى أن اله:قعالى إلمناادم من كلت يتوم :القزانة :نوما كرون فنها من 
الفضل, والعدلء والانتصاف. والانتقام, وذلك مالا يحصى . 


وكذلك ذم مُْكرَ مطلق عذاب الكفار لواقع, قطعاً. لأنه يستلزمٌ إنكار يوم 
6 0 شن 0 وما نحن بسابين» 0 00 
نْب باسني 6 [الليل: م ]٠١‏ واف أيه لها له بالسسى من ل 
تعالى . وهي الجنةٌ والرحمة الدائمة ثمة في الدار الآخرة كقوله : : «للذينَ سوا 
الحُسْنى وزيادة» [يونس: 75]. وقوله: «وكُلا وَعَدَ الله الحْسَنَى» [النساء : 
6 مع القرينة الدالة على ذُلك. وهي ما ظَهَرٌ نزائمهم فيه من الحياة بعد 
الموت. وتكررٌ الرد عليهم فيه. 

ولذلك كان وصفُ الرب تعاي بنقيض أسمائه الحيق كفراً بالإجماع. 
وإليه الإشارة بقول بعضهم في أنّها المُحكمة التي لا تأويلَ لها. 


لم لايكون الجود والعفو محكما وتعت الكمال مفستخيل بَدِيلّه 


وقد قَطعٌ الغزالي وابنٌ تيمية وأصحابهما من أهل السنة بهذاء وهو قولٌ 
البغدادية من المعتزلة» وإنْما يُنسب إليهم البدعةٌ بنفي كُدرة الله تعالى على غير 
هذاء ويُخالفون ابن تيمية”» وأصحابّه في القطع بدوام النار والعذاب الذي لم 


- انظر لزاماً في الرد على من يقول بفناء النار: «الاعتبار ببقاء الجنة والناره لتقي الدين‎ )١( 


١" 


يَردْ نص يكفر مُنكرٌ دوامه كما وردت النصوص بكفر منكر القيامة والجنة. 

وأمّا مسألةُ دوام العذاب - نعودٌ بالله ورحمته السابقة الواسعة الغالبة منه - 
فليسٌ مما أجمّمَ عليه أهلٌ الإسلام, ولا حلم بالضرورة من الدّين لما يأتي منّ 
اختلاف المسلمين فيه لورود الاستثناء من الخلود فى غير آية من كتاب الله 
تعالى » ولما في ذلك من الآثار عن جماعه جِلَّةِ من الصحابة ومُفْسّْري كتاب الله 
تعالق دمن ائمة الآثر وحفاظ السف.» 

ل 5 0 ل 2 

ومما يدل على أن المرادٌ الأول هو الخيرء وأن جميعٌ ما يوجد من الشرور 
غير مقصودة لكونها شروراء وجوه غير ما تقدم . 

منها: الأحاديثُ الصحيحة الشهيرة التي فيها «لولَمْ تذنبوا لَذّهَبَ الله بكم 
ولجاءً بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيعْفَرٌ لهم» لفظ حديث أبي هريرة . 

ولفظ حديث أبي أيوب الأنصاري «لوأْنْكُم لَمْ يَكْنْ لكم ذنوبٌ يغفرُها الله 
لجاء بقوم لهم ذنوب يُغفْرها لهم» خرجهما مسلمُ وغيره. ولهما طرق وشواهد 
تقدم ذكرها مجودا في الآرادة(" . 

ومنها: ما وَرَدٌ فى كتاب الله تعالى من ترك أمور نافعة لكونها مفاسد مثل 

5 1 موه ممه هم 0 5ه 0 
بسط الرزق» قال الله تعالى : لوَلَو بَسَطَ الله الررْفَ لعباده لَبَعْوَا في الارض » 
03 موا ظاه - 7 2 مر ره 

[الشورى: /77]» وقال سبحانه: #ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجَعَلنا لمن 
يكفرٌ بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارجٌ عَلَيْها يَظهَرونَ» الآية [الزخرف: 
الى 

وعكس ذلك نص القرآن الكريم على الأمر بأمور ضارة لكونها منافع » مثل 


- السبكي المتوفى سئة (كهل/ا)هف و«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (1437١)ه‏ وكلاهما مطبوع . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 151/15. 


1١4 * 


أمر الحضِر بقتل الغلام لمصلحة أبويه. "كا قال تعالن : «وأمًا الغلام فكان أبواه 
مُؤمنين فحشينا أنْ يُرْهِقَهُما طغياناً وكفر» [الكهف : .]6٠‏ 


سن الأول + وعومم تعفن الخيرات لكونها مفاسد ‏ قوله تعالى : «وما 
مَنعَنا ان نرسل بالآيات إلا ان كُذْبٌ بها الاولون» [الإسراء: 88]. 


قال الزمخشري”): المرادٌ بالآيات التي اقترحتها قريشٍ [من قلب الصفا 
ذهباًء اومن | إحياء الموتى ا ذلك]” وعادة الله في الامم” أن من ن افترج منهم 
أيه حي ثم لم د يؤمن 9 يَعَاجَلُ بعذاب الاستئصال. والمعنى أنها لوارملت 
لكذّبوا بها تكذيبَ أولئك . واستوجبوا العدات المستأصل . وقد عَرَمُنَا أن : 2 
أمر مَنْ بعئت إليهم إلى يوم القيامة. انتهى بحروفه . 


وهو تفسيرٌ صحيح مأثور. خرّجٌ الهيئمي في معناه ثلاثةٌ أحاديث: 


أحدها: عن جابر في تفسير سورة هود9) , 


1١‏ ؟6:/7:. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من «الكشاف». 

(”) في (أ) و(ش): «أمم», والمثبت من «الكشاف». 

(84) أخرجه أحمد /195, والبزار .)١85485(‏ والحاكم 90/7" و40"-2”41 
والطبري في «جامع البيان» »)١5411/(‏ وابن حبان (51917) من طريقين عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم, عن أبي الزبير عن جابر قال: لما جاء رسول الله ككِةِ الحجر قال: «لا 
تسألوا نبيكم الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة تَردُ عليهم من هذا 
الفجّء وتصدر من هذا الف فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ما غبّهم من مائهم فعقروهاء 
فؤعدوا ثلاثة أيام؛ وكان وعد الله غير مكذوب, فأخذتهم الصيحة؛ فلم يبق تحت أديم 
السماء رجلٌ إلا أهلكته, إلا رجلٌ في الحرم منعه الجَرمٌ من عذاب الله قالوا: يا رسول الله 
هزا قال و اإوركالة انو تت كنظ ابن سطان :راز الج له يمرك لديف 


1١5 


والثاني : عن ابن عباس .» ذكره في تفسير سورة الإسراء(" . 


ه|أا ه . . 5 1 م 
الثالث : عن الزبير9», ذكره في تفسير سورة الشعراء29 . 


(1) أخرجه أحمد ١08/١‏ وابنه عبد الله في زوائده ,788/١‏ والطبري ,٠١8/١18‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ,.4١07/84‏ والبزار (7778), والحاكم 2957/5 
والبيهقي في «الدلائل» 717/7-771١/7‏ من طرق عن جريرء عن الأعمش». عن جعفر بن 
إياس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي كَكِ من 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وأخرجه البزار (2)7777 والبيهقي في «الدلائل» 77/7 من طريقين عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد ,.747/١‏ والبزار (77174), والحاكم 014/1 والبيهقي 1 /717/1-9177 
من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عمران ‏ وفي بعضها: ابن الحكم ‏ عن ابن 
عباس . 

وذكره الهيئمي في «المجمع» 50/17 وقال بعد أن أورد روايتي ابن عباس: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم. وفي بعضها 
عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث», وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 07/8 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والضياء في «المختارة) . 

(؟) في (أ) و(ش): «ابن الزبيره وهو خط . 

(5) أخرجه أبو يعلى (714) عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري, حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي. عن عبد الجباربن عمر الآيلي عن عبد الله بن عطاء بن 
إبراهيم . عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعتٌ الزبير بنَ العوام يقول: لما 
نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله يكل على أبي قبيس : ديا آل عبد مناف, 
إني نذير». فجاءته قريش فحذَّرهم وأنذرهم . فقالوا: نَرِعُمُ نك نبي يوحَى إليك؛, وأن سُليمان 
سْحْرٌ له الريح والجبال. وأن موسى سّحُرَ له البحرء وأن عيسى كان يُحي الموتى؟ فادحٌ الله - 


١. 


وينبغي أن نذكرٌ أحدّهاء ولو عدي أبن عنام قال: سأل أهلُ مكة النبىّ 
كل أن يجعلّ لهم الصّفا ذهباء وبحي الجبال عنهم» فيزدرعواء فقيل له: : إِنْ 
شتت أن نُستانيَ بهم » وإِنْ شثت أن نُؤتيّهم الذي سألُوا » فإن كفرواء أَمْلكُوا كما 
أهلكتٌ مَنْ قبلهم. قال: «بل أستاني بهم». فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 


وفي رواية : دعا نامير »0 فقال: إن شنتَ أصبحَ لهم الضفا ذهباء 
هن كفر بعد ولاك عذيته خذاناً لا اعذيّه احدا من العالميت: وَإِنّْ شعت فتحتث 


لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل(2© باب التوبة والرحمة». قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . 


قلت: ويشهّدُ لصحة معناه أنه تعالى قال للحواريين لما اقترحوا نزول 


- أن يُسَيْرَ عنا هذه الجبال, ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فنتتخذها محارت فنزرعَ وناكل» وال فادمُ 
الله أن يُحبي لنا موتانا فتكلّمهم ويكلّموناء وإلاً فادحُ الله أن يُصَيّر هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فننحتٌ منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! فبينما نحن 
حوله إذ نل عليه الوحيٌ. فلما سُرّي عنه قال: «والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتمء 
ولوشئت لكان ولكنه خيرني بَيْنَ أن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمئكم. وبين أن يكلكم 
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة, ولا يؤمن مؤمنكم, فاخترت باب الرحمة 
فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني إن أعطاكم ذلكء ثم كفرتم أنه معذيُكم عذاباً لا يعدب أحداً من 
العالمين» فنزلت: «وما مََعَنا أن نُرسِلَ بالآيات إل أن كَذّبِ بها الأوُلون» [الإسراء: 9ه] 
حتى قرأ ثلاث آيات» ونزلت: «ولو أن قرآناً يرت به الجبالُ أو مُطعَتْ به الأرض أو كُلّم 
به الموتى * الآية [الرعد: ١‏ 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 40/1 وقال: رواه أبويعلى من طريق عبد الجبار بن عمر 
الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 5017/4 وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
وابن مردويه . 


)١(‏ ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (ش). 
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روا سية 4ه م -. 1 عم 7 1 بكي, 0 57 
المائدة: طفمَنْ يَكُفْرْ بعدُ منكم فإثي أعَدَيُه عذابا لا أعذّيه أحَدأً مِنّ العالمينَ» 
[المائدة: .]١١©‏ 


وقد ذكرت في الأقدار في الحكمة في الشرور أن هُذْه الآية من أبين 
الات على أن كثيرامما نحسبّه خيراًشرٌ عظيم» ألا رى أن كل أحد يجتهد 
في وضوح معرفة الآيات الدالة على الله ويد أن يكاشف بالخوارق لِيطمئِنٌ قلبّه 
كما سأل ذلك الخليل الذي علمَ الله سبحانه أنه يستحقه وينتفعٌ به ولا يتضرة 
كما قال فيه «وكُنًا به عالمينَ [الأنبياء: :]0١‏ وأحدّنا ل وأعطيّ ذلك مع ماعلم 
الله من ركوبه الذنوبَ بعد ذلك كان وسيلةً إلى التنكيل به لما عَلِمّ الله في 
عقوبات عبيدٍ السوء من المصالح والغايات الحميدة. 


ومنه: حديث عُبادةَ بن الصامت : خَرْجَ علينا رسولٌ الله كل وهو يريد أن 
يُخبرنا بليلة القدر, تلاج رَجُلانء فقال: «خرجث وأنا أريدٌ أن أخبرك بليلة 
القدر فتلاحى رجلان» فَرُفْعَتٌي وعسى أن يكون خيراً لكم» رواه البخاري في 
«الصحيح). ورواه أحمدٌ من طريق محمد بن أبي عدي عن خميد» عن 
أنس ء عن عبادة وهو مننتقٌ صحيح على شرط الجماعة”" . 

ومما يَعْضْدُ ذلك مع ما تقدم حديثُ جابر عن رسول , الله يكل أنه قال: «لما 
رج بإبراهيم كله رَأى رجلا يَفْجِرٌ بامرأة فدعا عليه فأهلك, م رأى رجاد 
على معصية. فدعا عليه» فأوحى الله تعالى إليه : إِنْه عبدي, وإنْ قْصِرهُ مني 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (015). وأحمد 17/8" و19١5‏ و2774 وابن أبي شيبة */ ”الا 
والدارمي 58-177/7؟» والبخاري (549 و(7١7)‏ و(5059)., وابن خزيمة »)5١194/(‏ وابن 
حبان (51/9”), والبيهقي ,"١١/14‏ والبغوي .)187١(‏ 

وأخرجه مالك 70/١‏ عن حميد» عن أنس . لم يذكر فيه عبادة. 

قال الحافظ في «الفتح» 558/4 : وقال ابن عبد البر: والصواب: إثبات عبادة وأن 
الحديث من مسنده . 
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1000 م الي أنا 00 
الطبراني 20 وسيأتي . 


وقد أذكرّني هذا قولٌ يحبى بن معاذ رضي الله عنه في قوله تعالى : «فقولا 
له فَولاً لينً4 [طه: 4 4]: هذا لطفُك بمن قال: أنا الله فكيف لطفُك بمن قال: 
أنت الله؟ 20 


وفي «الصحيح؛ أنْ الله كتبّ الإحسانَ على كُلّ شي فإذا قَتَلسُم فأحسئوا 
القتلّةو©. وهذا فى قتل الكافر المعاقب بالقتل. 


وخرَج أحمدٌ )من حديث عبادّة بن الصامت أن رجلا أتى النبي كلد فقال: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 7٠١١/8‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
علي بن أبي علي اللّهبي» وهو متروك . 

. 788/6 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )7١( 

وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 08٠0/8‏ عن الفضل بن 
عيسى الرقاشي أنه تلا هذه الآية: هفولا لَهُ فول لياه فقال: يا من يتحبب إلى من يُعاديه, 
فكيف بمن يتولاه ويناديه . 

(") أخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد 17/4 و74١‏ و2170 وعبد الرزاق 
(850) و( 855)» والطيالسي (111)» والدارمي 87/7, ومسلم (1968)» وأبو داود 
(75818). والترمذي .)١504(‏ والنسائي 77177/1., وابن ماجه (7170)» وابن الجارود 
(899)» وابن حبان (0887) و(058884).» والطبراني (4/115("؟١/).‏ والبيهقي 50/4 
و8/9 و0٠28‏ والبغوي في «شرح السنة» (730787) . 

(1) أخرجه أحمد 9194-14/0" عن حسن » عن ابن لهيعة. عن الحارث بن يزيد.ء عن 
علي بن رباح. عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. وابن لهيعة ضعيف. 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد 5/4 .7١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٠-0‏ وقال: وفي إسناده رشدين وهو ضعيف . 5 
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يا رسولٌ الله. أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله. وتصديقٌ به. وجهادٌ في 
سبيله», قال: أريدٌ أهون من ذلك. قال: «السماحة والصبرٌ» قال: أريدٌ أهون 
من ذلك قال: «أَنْ لا تَنّهُمَ الله تبارك وتعالى في شيْءٍ قَضَى لك . وله شاهدٌ 
وطرقٌ في امجمع الزوائد» . 

ويأني في أحاديث الأقدار والرضا بها ما يقوي هذا خصوصاً فيما قضاء الله 
تعالى للمؤدن ثليه لنت كما شه لذلك قوله تعالن 4 لط وعسن أن تَكرَهُوا 
شيك وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 [البقرة : 5ع الآية. 


فبمجموع هذه الأمور مع صحة قبح إرادة الشر لكونه شرا يقتضي قيام 
الحجة على حكمة الله تعالى في كل ما قَدّره وأنّه تعالى مُنْرُهُ عن الظلم» بل 
عن العَبَّثْ واللعب الذي لا يَضرٌ أحداً. 


فيجبٌ القطعٌ بن جميعٌ ما تكرّهُ العقولُ من أفعاله وأقداره غيرٌ خال, ظ 
الحكم 3 والممدتع والغايات والحميدة» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
للملائكة: «إني غلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠‏ فلو لم تكن المصالح 
7 ف أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكةٌ. ولا كان الجوابُ عليهم بسعة 


العلم . 


- وعن عمرو بن عَبَّسَةَ عندٌ أحمد 86/4" ولفظه : قلتٌ: يا رسول الله مَنْ تبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «حر وعبد»» قلت: ما الإسلام؟ قال: «طيبٌ الكلام» وإطعام الطعام» قلت: 
ما الإيمان؟ قال: «الصبرٌ والسماحةٌ قال: قلت: أي الإسلام أفضلُ؟ قال: «من سَلِم 
المسلمون من لسانه ويده», قال: قلتٌ: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». . . . وفي 
إسناده شهر بن حوشب. وهو ضعيف» وبعضهم يحسن حديثه . 

وقد تقدم تخريج قوله : «أرسلت بالحنيفية السمحة» في »178/١‏ وقوله في بداية 
الحديث : «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله» وتصديق به وجهاد في سبيله) له شواهد 
كثيرة صحيحة منها حديث أبي ذر وأبي هريرة» وهما عند ابن حبان )١197(‏ و(187). 


لحل 


وقصةٌ موسى والخضر صريحةٌ في ذلك كافية لمن كان له أدنى حظ من عقل 
أو إيمان, ولا يُقالُ: هلا ترك الله خلق الغلام الذي أمرٌ الحَضرَ بقتلهء لأنه 
سبحانه لو ترك ذلك وأمثاله لم يكن شي من الشرور والابتلاء» وإنْما كلامنا في 
أنَّ الحكمة الخفيّة اقتضت ذلك لما يُعلَمُ ولما لا يُعْلَم. 


ألا ترى أن الله تعالى لولم يل الغلامٌ» ويأمر الخضرٌ بقتله. لم تكن 
قصةٌ الخضر وموسى ء. ولا علمنا هذا الدليل القاطع على أن أفعالٌ الله المتشابهة 
لها تأويلات حسنة في العقول. فإنا لم نَجِدْ في السمع دليلاً على ذلك أوضح 
من قصتهماء فقد حصل بوقوع هذا الشرّء وظهوره حجةٌ قاطعة على أن الله لا 
يُرِيدُ الشرٌ لنفسه. ولا لما احتاجّ الحَضِرٌ إلى تأويل ذلك لموسى» ونحو ذلك 
من الحكم . 

وأما قولّهم : إِنْ طلبّ الإيمان من المؤمن مع رُجحانه نظيرٌ طلب تحصيل 
الحاصل » وطلبّه من الكافر مع مرجوحيته مثلُ طلب تحصيل الممتنع» فمردود. 

أما الأول: فلأن الطلبٌ من المؤمن هو الداعي الحامل على الإيمان فلم 
يكن طلباً لتحصيل الحاصل» وكيف يُقال ذلك ولولا توجُهُ الطلب إليه لم يُفْعَلُ 
ولا كان المطلوبٌ طاعةً؛ ولا كان مؤمناً أصالّ؟ ! 

وأما الثاني : لاقام ٠‏ في الإرادة أنه يُستحيل تعلّقه بماعَلِمالمريدٌ أله ا 
بكرن فكيف يتوج حفيقة الطلب الذي تصحيّه الإرادة إلى ما عَلِمَ أله ليس 
بحاصل؟ وَإلمًا يتوجه الى الكفار لفظ الأمر لقيام الحجة. وغير ذلك مما استاكرٌ 
الله تعالى بعلمه, لا ما توهمه السائلٌ من إرادته سبحانه أن يُبطلوا أقداره الماضية 
ويعارضوا مشيثْتَهُ النافذة» وعلمه الحقٌ» والمعتزلي يَفرٌ من سبق الإرادة, ولا فرق 
ِينَ سبقها وسبق العلم في وجوب الكائنات مع بقاءِ الاختيار باعتبار الجهتين. 

ولنختم ذلك بنكتة نفيسة. هي سر هذا الكلام كله ولبابه» وذلك أنَّ 
التعذيبَ بمجرد الاستحقاق بمنزلة المباح. وهو حقيقةٌ العبث في حقه تعالى» 
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لأنه لا يترجحٌ إلا بالشهوات والأهواء. ويستحيل وقوعٌه من الله من غير مرجحر 
بالنظر إلى الحكمة» فَوَجَبَ القولُ أن عذاب الكفار المقطوعَ بوقوعه راجح 
لحكمة غير الذنوب» وهو قولُ البغدادية كالمربجح لآلام الأطفال والبهائم سواء. 
لكن الربٌ سبحانه وتعالى أحبٌ أن يضم إلى تلك الحكمة وقوعَ العذاب الراجح 
في نفسه قبلَ الذّنوبٍ بسبب الذنوب على جهة العُقوبة عليهاء لما في ذلك من 
صلاح المؤمنين» ومن الغايات الحميدة المجهولة مع ما ذكرئه أوعلم أن ذلك 
لا يحسّنٌ أولا يكون أحسنّ إلا بذلك. 

ونظيرٌ ذلك إخراحٌُ آدم من الجنة, فإنّهِ راجح من غير ذنب. لأنه خلق في 
علم الله خليفةً في الأرض كما نص عليه القرآن» ثم جَعَلَ الله ذلك الخروج 
من الجنة مقدّراً بسبب الذنب. وعقوبةٌ عليه لمصالح استأئرٌ الله بعلمهاء 

ظِ م 4 دام 0 

منها(»: المَنُ على آدم بالتوبة وجعلّه اسوة لأولاده. وغير ذلك من امتحان 
الملائكة وسؤالهم وجوابهم وحكايته في الكتاب, وانتفاع أهل الإيمان بذلك. 
ولهذا جاء الحديث الصحيحٌ بن الرسلّ والكتبّ قَظعُ عُذْرِ لا قَطعُ حبجة20. والله 
سبحانه أعلم . 


وقد تقدِّمَ في الإرادة مجودا مبسوطاً فليراجع وفي الكلام على الأطفال . 
وإقامة الححجة عليهم ما يُقَوي ذلك كما سيأتي . 


فإن قيل : لوكان الخيرٌ هو مقصود الربٌ الأول مع أنه تعالى على كل شيْءٍ 
قدير» وبِكُلُ شِيْءٍ عليم, وَجَبَ أن يكونَ هو الغالبٌء ويكونٌ الشر هو النادرٌ 
وقد قال الله تعالى : «وقليل من عباديّ الشكور» [سبأ: »]1١‏ وجاء في 
الحديث: «أنَّ السَّالمَ يوم القيامة واجدٌ من ألفب»©. 


)١(‏ في (ش): مثل. 
(1) تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود في © /8ه. 
(1) تقدم تخريجه 


فالجواب : أن السائل غَفَلَ عن النظر إلى - جميع المخلوقات. 1 يذكر إلا 
الع والإنس ٠‏ وقد قال الله تعالى : لإومًا مِنْ داب في الأْض ولا طائر يَطيرٌ 
بِجَناحيه إل أمَم ناكم ما رطا في الكتاب مِنْ شَيْءِ ثم إلى رهم يُشّرون» 
[الأنعام : 8"]» بل قال تعالى في الحجارة : «اذ منها لما هبط من خحشية 
الله [البقرة: 1/4]» ودخول حرف التأكيد. وتخصيصٌ بعضها يُنافي التأويل مع 
بُطلان موجبه كما هو مقَررٌ في موضعه . 

وإنما تأولُوا ذلك بأنه مجاز بمعناه(» الحقيقي أن الله تعالى يُهُبطها بقدرته. 
ويُصَرّفُها بمشيثته» وذلك يستلزم أنها تهبطً من حشية الحجارين» بل من خشية 
المَعاول والفُؤوس مجازاً. وهذا يُبطل ما سيقَتٌ له الآيةٌ من كون هذه الحجارة 
المخصوصة أرق من قلوب أولئك, لأنَ قلوتهم مثلّ هذه الحجارة في هذا 
المعنى المجازي, فإخبارٌ أحكم الحاكمين بما يرجع حاصلّه إلى مثل هذا 
المعنى المعلوم قبل الخبر بذّلك بَعيدٌ. 


91 ل 0 5 3 ل 56 72 
وتعليلٌ رسول الله كله له بالضم دليل وَجْده حقيقة©. 


)١(‏ في (ش): فمعناه. 

() أخرجه الشافعي ,.147-١47/١‏ وعبد الرزاق (0784)» وابن أبي شيبة 
4845-١‏ وأحمد 79/9 و7846 ر.د# و05" وال والدارمي ١/1/١‏ ولا١‏ 
و55”» والبخاري (914) و(84ه") و(ه8اه")., والنسائي "اي 217١‏ وابن ماجه »)١511/(‏ 
وابن حبان ,2)56٠8(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ,)"٠8(‏ ايقن في «السنن» 7/ 219468 
وفي «الدلائل» 5855/17 و50 و51 و5537 65517 , والبغوي (14/ا) من طرق عن جابر. 

وأخرجه الدارمي ,.١16/١‏ والبخاري (8ه”)., والترمذي (0808). وابن حبان 
(560)» والبيهقي في «السنئن» 145/7.» وفي «الدلائل» ؟55/7هه ولاهه ولاهه-58ه من 
حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد /5؟, والدارمي ١9/١‏ و59" وابن ماجه ».)١416(‏ والترمذي - 
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وكذا صَحّ أن رسولٌ الله ب قال في أحد: «إنه جَبَل يُحبنا ونْجبه20©. 


5 .2 62 عق 7 م م 00 
وقال موسى عليه السلام : «ثُوبي حجر» ثوبي حجرء وبي حجر ) وصرب 
الحجر حينن فر ثونه9 © , 


(51”)» وأبويعلى (77/87) و(784”), وابن خزيمة (1775)» وابن حبان (2)56-07 وأبو 
القاسم البغري في «الجعديات» (51*”) , والبيهقي في «دلائل النبوة» 064/7 من حديث 
أنس . 

وأخرجه الدارمي 17/١‏ وابن ماجه )١4184(‏ من حديث أبي بن كعب . 

وأخرجه الدارمي .18/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 088/7 من حديث ابن عباس. 

وأخرجه ابن سعد 2٠١/7‏ والبيهقي 050-5684/7 من حديث سهل بن سعد. 

)١(‏ أخرجه مالك 884/7 » وعبد الرزاق (١117/ا١)2‏ وأحمد ١40/7‏ و1548 و10"” 
2,5477439 وابن شبة في «تاريخ المدينة» ,841١/١‏ والبخاري (1844) :(1847) 
")2 و87 )15١‏ و(084١5)‏ و(170ه) و(7117) و(“8/ا). ومسلم (*1891)., 
والترمذي (4717"), وابن ماجه 2)”01١6(‏ وأبو يعلى (914), وابن حبان (78/) من 
حديث أنس. 

وأخرجه البخاري »)١441(‏ ومسلم (1437), وابن شبة 47/١‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي . 

وأخرجه أحمد 7//الا”ء وابن شبة 417/١‏ من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 47/7 4 من حديث عقبة بن سويد الأنصاري . 

(1) أخرجه همام بن منبه في «صحيفته» (51)», وأحمد 16/19 و2818 والبخاري 
(7178) و(5 50 "), ومسلم (4*”) و(1841)» والترمذي 2)#3717١(‏ وأبو عوانة 2741/1١‏ 
والطبري في «جامع البيان» 87/177» وابن حباث 2.)571١(‏ والبغوري في «معالم التنزيل» 
045/8 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» 
ينظَرٌ بعضهم إلى سَوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسلٌ وحدهء فقالوا: والله ما يمنمُ 
موسى أنْ يختسلّ معنا إلا أنّهِآكَرُ قال: فذهب مرة يغتسلٌ » فوضغ ثوه على حجرء ففّرٌ الحجرٌ 
بثوبه» قال: فجَمَّحَ موسى بإثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرّت بنوإسرائيل إلى - 
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سحت الجبالٌ مع داود بالنص”©2 , 

وقال الله تعالى في الأرض: «#يومئذ تُحَْتْ أخبارّها أن رَيْكَ ؤْسَى َهَا4 
[الزلزلة : 0-4] وجَوْدَ الرازي تفسيرّها في «مفاتح الغيب»2". ورَدُ على المبتدعة 
تأويلها. وقد سك هذا في «الإجادة»9© . 

ومنه: تاكن نينا طائعينٌ # رففيلت: .]١‏ وأبعدٌ من ذلك كُلَه ه عن 
00 1 نا عَرَضْنا الآمانة 2 السماوات والأض, والجبال ين 93 يَحَمِلْتها 

شفَفَنَ منها وِحَمَلّها الإنسانٌ إِنهُ كان طلوف جَهولاً4 [الأحزاب: /7ع] وفي 

0 تقريرها عن علي عليه السلام . 


ففي هذه الآية تفضيل هذه المخلوقات في اختيارها على الإنسان» وتأويلها 


سوأة فوسى » قالوا: والله ما بموسى من بأس . فقام الحجرٌ حتى نظرٌ إليه. قال: فأخذ ثوبه» 
فطَفِقٌ بالحجر ضربأ». قال أبو هريرة: والله نه بالحجر نَدَبٌ ستة أو سبعة» ضَرْبُ موسى 
بالحجر. 

/ »]1/ في قوله تعالى : «وسّحُرنا مع داود الجبالّ يُسَبّحْنَ والطير» [الأنبياء:‎ )١( 
٠ تعالى : «ولقد آتينا داودَ مئا فضللا يا جبالُ أوبي معه والطير ونا لَهُ الحَديدَ» [سبا:‎ 
وقوله تعالى : #إنا سَحْرّنا م 2ه‎ 
.]5١-1١9 [ص:‎ 

5 ها١/*؟‎ 5 

(*) قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب. وهي مدرجة في مجموعة 
الرسائل التي صدرت بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 

(4) ص58 4» ونصه: ثم أداء الأمانة #لتدعات من لبس ين هلها إنها رضت على 
السماوات المبنية. والأرضين المدحوة. والجبال ذات العلول المنصوبة, فلا أطول» ولا 
أعرض» ولا أعلى » ولا أعظمٌ منهاء ولو امتنم شيءٌ بطول, أو عَرْض أو قوَة أوعِزٌ لامتنغنَ» 
ولكنْ أَشفَمَنَ من العقوبة » وعَقَلْنَ ما جَهلَ من هو أضعفُ منهن. وهو الإنسان إن كان ظلوما 
جهولاً». ٠‏ 
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بمجرد التخيل» والجزم بذلك ينافي بلاغةً الكتاب العزيز, وجزالته. وبُعده عن 
الهزل. ورفعته» والذي 2 مق نازل هله الأشياءَ ظَنْ ظَنْ العلم ودعواه «وَمًا أوتيثم 
من نّ العلّم إل قليلا» [الإسراء: 6 وقد تشتطت الكلام في هذه المسألة في 
غير هذا الموضع, ولله الحمد. 

وقال تعالى : «ويَحْلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ4 [النحل : 4], والأحاديتٌ طافحة في 
ذلك؛ وقصة” النملة وكلامها مع سليمان عليه السلام, وقصةٌ الهُدمُد تُغني عن 
التطويلٍ بذكر الأخبار في ذلك . 

وقد جاء في كثرة الملائكة من الآثار ما لا يتَسعٌ له هذا الموضع , ممْنْ ذكره 
ابن كثير في أول «البداية والنهاية»9©. 


قال ابن ة قيم الجوزية في «الجواب الكافي )2 : ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما من حركات الأفلاك؛ والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب والمطر والنبات. وحركات الأجنة في بطون أمهاتهاء فإنها بواسطة 
الملائكة المديّرات أمراً والمُقَسّمات أمراً. كما دَلّ على ذلك نصوصٌ القرآن 
والسنة في غير موضع , والإيمانُ بذلك من تمام الإيمان بالملائكة, فإنْ الله 
وَكُلَ بالرحم ملائكة» وبالقظر ملائكةٌ» وبالئبات ملائكة» وبالروح والأفلاك 
والشمسٍ والقمر والنجوم , ووكُل بكل عبل أربعة: كان عن يمينه وشماله» 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. وملائكة تَوْلّى قبض روحه وتجهيرها إلى 
مُستقرٌّها من جنة ة أو نار وملائكة رك بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه 0 


)١(‏ في (أ) و(ش): وفي قصة. 

5) آاله"5:. 

(95) ص 8"”؟ . 

(5) في (أ): حركة . 

(0) من قوله : «والمدبرات أمرأ» إلى هنا ساقط من (ش). 
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نعيمه, ووكُلَ بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكةٌ؛ ووكُلٌ بغرس الجنة ملائكة 
إلى آخر ما ذكرّه في ذلك, وأحالَ به إلى كتابه الذي صّفه في أقسام القرآن 
العظيم2" . 

حرج الهيئمي" من حديث أبي أمامة قال رسولُ الله يكلق: «وُكُلَ بالمؤمن 
تسعونٌ ومئةُ مَلّكِ يَذُبُونَ عنه ما لم يُقَدّرْ عليه. [من ذلك: البصر تسعة أملاك] 
يَذُبُون عنه كما تَذَّبُون عن قصعة العسل الذُّبابَ في اليوم الصائف. وما لَوْبّدا 
لكم لرأيتموه على كل جبل وسهل . كلهم باسط يديه فاغرٌ فاه وما لو وكل 
العبدٌ إلى نفسه طَرَفَةَ عين خحَطِفَتَهُ الشياطينُ» انتهى من حديث عُفير بن 
معدان . 


وفي الحديث: «أنه يدل البيتَ المعمور في السماء مِنّ الملائكة كُلَّ يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدأو©. 


.175-١74ص المسمى «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(؟) ,75١9/17‏ ونسبه إلى الطبراني, وهو في «معجمه الكبير؛ (5 )/1/٠١‏ من طريق 
عفير بن معدان؛ عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة وهذا سند ضعيف جداً عفير بن معدان 
- وهو الحمصي المؤذن - قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث,. وقال أبو حاتم : يكثر 
عن سليم» عن أبي أمامة بما لا أصل له. وقال يحبى : ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة» 
وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 4 »5١8/‏ ووالجامع الكبير» 41/1/1١‏ بلفظ : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاث مئة ملك يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك» للبصر سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب قصعة العسل . . . » وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» 
والصابوني في «المئتين»» وابن قانع . 

(”) أخرجه البخاري (707")» وأبو عوانة »١77/١‏ وابن حبان (48)»: وابن منده 
(110) من طريق همام؛ عن قتادة» عن الحسن. عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 9,14 والبخاري (7017), ومسلم »)١514(‏ والطبري 2١5/517‏ - 
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وفيه : «أنّه ليس في السّماء موضع أربع أصابع إلا عليه مَلَّكُ ساجدٌ» رواه 
الترمذي وأحمد(©. 


السائل غفل 5 وعن سائر المخلوقات الكثيرة المعلومة كالجراد 
والحيتان والذّرٌ وما لا يُحصى والمجهولة المشار إليها بقوله : لوَيَحْلُقُ ما لا 
تَعْلَمُونَ» [النحل: 4]. 


وقد نَسَبٌ الله تعالى السجودّ إلى الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوابٌ» 
وهو السجودٌ الحقيقي كما يذهب إليه أهلّ السنة بدليل عطفه عليه كثيراً من 
الناس» ولو أراد المجازي لعطف الناس 5 : 


- وابن منده (1/15) من طريق قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. 

وأخرجه مسلم »)١117(‏ والطبري ١0//71‏ و14ء والحاكم (1/08). والبغوي (707”) 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 

)١(‏ أخرجه أحمد 17/0 ., والترمذي (7717)» وابن ماجه (4140)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ,4)١١8(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1١56؟).,‏ والحاكم 
01 044/489 و5/9, والبغوي (4177) من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد, عن مُورّق العجلي , عن أبي ذر. وإبراهيم بن مهاجر فيه 
ضعف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي ! 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثاره »)١١75(‏ 
والطبراني (2)7"177 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (760) من طريق عبد الوهّاب بن 
عطاء؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم . وإسناده قوي 
على شاط مسلم. ولفظه : «وما فيها قدم إلا وعليه مَلَكُ إما ساجد وإمًا قائم». 

وحديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» 559/5 . بإسناد ضعيف. 

وحديث عائشة عند الطبرئ 111/7 79١1ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(70) وفيه الفضل بن خالد النحوي ». ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. 
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فإذا نظرت إلى ذلك عرفت أن الشر الذي هو معصيةٌ الله بالنظر إلى طاعته 
كالقظرة من البحر, وأَنّ الخيرَ في مملكة الرب تعالى هو المقصوةٌ بأنّه قد وَقَمَ 
كما أراد العزيز القدير الذي إذا أرادٌ شيئاًء فإنْما يقولُ له: كُنْ فيكونُ. هذا مع 
ما في نجاة الواحد من ألفٍ من عظيم المَسَرَ عنده» والنعمة عليه في ذلك 
والسرور به معلومة, وكم بِينَ ذلك وبينَ فرحته بالسلامة. ولا هالك البتة» بل 
لعله لأ جد [انتلامة مرقعا خصوضا. 

وقد جاء في الحديث المُنْفقَ على صحته «أنّ الهلاك من يأجوج وأجرج: 
ومّنْ لا حَظ لَهُ في الإسلام”) فلا ينكر تمام نعيم الأولياء وتكميله بعذاب عدد 
التراب من أعدائهم التيحسطي لتقام تنيع بدا اندرا لون وفنا بر 
العالمين. 


ولا فرق بينَ نفع ألف ولي بعذاب عدو لهم ظالم متعدٌ عليهم مستحق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ,.)7١77(‏ والطبري في «جامع البيان» »1١7/1١17/‏ وابن حبان 
(65/), والحاكم 794/١‏ و0579-577/4, وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
7١4/7‏ من طرق عن معمر عن قتادة, عن أنس بن مالك . وإسناده صحيح . ولفظه: «يقول 
الله جل وعلا لآدم : يا آدمٌ قُم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون, فَكَبرٌ 
ذلك على المسلمين» فقال النبي يه : سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة» وإن معكم لخليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن هلك من كفرة الجن». 

وأخرجه من حديث عمران بن حصين : الترمذي (7179)» والطبري في «جامع البيان» 
07 : والحاكم 071//4. ولفظه: «. . . فوالذي نفس محمد بيده؛ إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج . ومن مات من بني إبليس». 

وأخرجه البخاري (7**58) و(47/41) و(71970) و(9/447), ومسلم (777). وأحمد 
ممم والطبري 2117/11 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 7١5‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري, ولفظه : «أبشرواء فإِنْ من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل». 
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للعذاب, وبينْ نفع ولي واحد بعذاب ألف ظالم من أعدائه المستحقين عظيم 
١ 3‏ 3 وو 5 0 5 الى ثِ 
الانتقام منهم. بل تظاهر الكثير من المبطلين على الأقلين من المحقين ادعى 
القوة والكثرة والتمكين». ويَدّلُوا ما يجب من شكرها بنصر المظلوم بِشّرُ بَدَلِ, من 
انتهاك» خرمة المستضعفين من أولياء رب العالمين. 
وقد نص الله تعالى على أنه يُرِيدُ بعذابهم في الدنيا بالعذاب الأدنى , وهو 
الحربٌ والقتل نصرٌ المؤمنين وإذهاب غيظهم . وشفاءً صدورهم» وت الدارين 
واحد. وحكمته فيهما واحدة بل قد نَصٌّ على ذلك حيث قال تعالى : «إنا لَننْصْرٌ 
ُسُلَنا وَالّذِينَ آمنُوا في الحياة الدّنيا ويم يَقُومُ الضْهادُ» [غافر: .]0١‏ 
وسيأتي ما وَرْدَ في كتاب الله تعالى من ذلك حيتٌ ذكرنا الوجه في ترجيح 
١ 5 000 00 8 :‏ 2 
وشرائعه. وأنه عز وجل لا يترك العفو حيث يكون راجحاء إلا أن يكون في 
الانتقام مصلحة راجحة من إنصاف مظلوم ' أو سرور محبوب» أو نحو ذلك. 


قالت البصريةٌ من المعتزلة : إرادة الإضرار بهم لمصلحة غيرهم ظلمُ قبيح . 

قلنا: ممنوع لصدوره من المالك العدل الحكيم. فيجبٌ الجزم بالحسن. 
وإن خفيّ وجهه على أنه غير خاف. 

فقد قدّمنا إطباقٌ العقلاء على فعله واستحسانه في اتلد بما ليس له ذنب 
من الحيوان لخساسته بالنظر إلى المنتفع به. فكيف تلذّذ المؤمن أو كمال لذته 
بعذاب مُستحَقٌ على عَدوٌهِ مع مصالمَ في ذلك» وغايات حميدة لا يعلّمها إلا 
الله تعالى . . 

والمعترض قد أجارٌّ الإضرارٌ بالعذاب الدائم بمجرد إباحته من غير نر إلى 
)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : انتهاء. 
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مصلحة, فأجارٌ العَبَت واللعبّء ومَنَمَ الراجح الواجب, وقد قال الله تعالى : 
لا تَعْتِرُوا قد ْنم بَعْدَ إيمانكُم إن نَْفُ عن طائفة منكم تُعَذْب طائفة بألهم 
كانوا مجرمين» [التوبة: 55]. 


ففي هذه الآية إشَارة إلى أنه لو العفو عن جميعهم مع جواز العفوعن 
بعضهم مع أن ذنبهم رحد وذلك مشعر بأنه بحا غلم د [في] تعذيب 
بعضهم بأنبه صلاحاء وفي العفو عن جميعهم فسادا وهو العليم الحكيم 

عه السرفي 1 
ذلك يق اله علي سقفت الملانكة. شفع ع لُون. مؤنوام 
لا إله إل مس 1 


وكذلك ورد في في «(صحيح مسلم» أن الله يعطي كَْ مسلم بونرفيا أو 
رايا فيقول : هذا فداوك من النانه9», وهو ينظر إلى قوله تعالى : : «وفديناه 


)١(‏ تقدم تخريجه بطوله من حديث أبي سعيد الخدري . وانظره في «صحيح ابن حبان» 
0/1/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم (1/517؟1), وأحمد 848/14 و5037 و/ا50 و4048 و408١51‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

ولفظ مسلم : «إذا كان يوم القيامة؛ دفع الله عز وجل إلى كُلّ مسلم يهودياً أو نصرانياًء 
فيقول: هذا فكاكك من النار». 

وفي رواية: «لا يموت بعل مسلم إلا أدخل الله مكاته النارّ يهودياً أو نصرانيا» . 

وفي رواية: «ديجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال, فيغفرها الله 
لهم . ويضعها على اليهود والنصارى». 


ببح عَظيم 4 [الصافات: ]1١7‏ في الخروج بذلك من الخْلّف في الوعيد مع 
أن الخلف في الوعيد يُسَمّى عفواً لا خلفاً. ويحسَنٌ عقلا وسمعاً كما ورد الأمرٌ 
ا ال و 
ل على لابفتك | إلا بتأويل » كما ورد في الفداء بالكافر, 50 

وذ ويه منصوص في الحكمة في خلت الكفار ليكوو دا نصاة 
المسلمين من النار. موحي امح لل لبوا فإنْه حَرجُه مسلم 
من طرقٍ عن قتادة أنّه قال: را د يعني : ابن أبي جحيفة - وسعيدٌ بن أبي 
بْردَة كلاهما حَدّثاه: انبا قيذا نار اش حي ف الس مان 

وكل رجاله مُجمعٌ عليهم في كتب الجماعة, وقتادةٌ صَرّْحَ بالسماع» فلا 

على أن أحمد بن حنبل رواه”” في «المسند» من غير هُذه0” الطريق . قال 
أحمد : حدثنا أبو المُغيرة النضرٌ بن إسماعيل القاص, حدثنا بُرَِيدُ بن عبدالله بن 
أبي برق عن جَده أبى بردة به. 
النصري. عن معاوية بن إسحاق» عن أبي بردةع عن أبيه . 

وخرجه أيضاً من طريق مسلم لكنّ: عن المَسُْعودي؛ عن سعيد بن أبي 
بردة . 

وخرجه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك» بلفظ مُفْسْر أحسنّ من 
)١(‏ في (ش): وسمعاً. (١؟)‏ ساقطة من (أ). () في (أ): هذا. 


حل 


لفظ مسلم ‏ وفي بعض إسنادٍ آخر يُقوي إسناد"» مسلم (ح) -: وأخبرني أبوبكر 
الفقيهُ» هو ابن إسحاق, حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
عُبِيدُ" الله بنُ عمر القواريري» حدَّئنا حَرّمي© بن عُمارة. حدثنا شدَّادُ بن 
سعيد أبو طلحة 


فقال: أخبردا أبو الحسن أحمدٌُ بن عثمان9» الآدمي , حدثنا أبو قلابة» 
حدّئنا حَجَاحٌ بن نصير» عِدكنا شدّاده» بن سعيد أبو طلحة الراسبي "© عن 
غيْلانَ بن جريرء عن أبي ‏ بردة عن أبي م موسى »2 قال : قال« رسولٌ الله آي : 
(تُحْشَرٌ هذه الآمة على 0 أصناف : صنب بلخلوة الجنة عوسط 
وصنفب يُحَاسبونَ حساباً يسيرا 8 م يدخَلُون الجنة؛ وصنف يجيئونَ على ظهورهم 
أمثالُ الجبال, الراسيات2© دُنوباً» [فيسألُ الله عنهم - وهو أعلم بهم فيقولٌ: ما 
هُؤلاء؟ فيقولون: هْؤْلاء عبيد من عبادك] فيقول الله: [حطوها عنهم و" 
اجعلوها على اليهود والنصارى. وأدخلوهم برحمتي ». 


)١(‏ في (أ): إسناده. 

(9) تحرفت في «المستدرك» إلى : عبد الله . 

() تحرفت في (أ) إلى «جد»؛ وفي (ش): حدير. 

(4) تحرف في الأصلين إلى : «عمر»» والتصويب من «المستدرك»؛ وهو مترجم في 
«تاريخ بغداد» 949/4؟. 

(0) في الأصلين: «حدثنا حجاج بن نصير. حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا حجاج»؛ 
والتصويب من «المستدرك» . 

)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : «الرائسي»» وسقطت من (ش). 

(1) سقطت من (أ). 

(8) ساقطة من (أ). 

(4) ما بين حاصرتين سقط من الأصول, واستدرك من «المستدرك» . 


١5 


قال كم جح ب حديه عريي «© على شرطهما(». فأمًا حجاج. 
فإني نه إلى حرمي”" لأني عَلَوْتُ فيه ©». انتهى . 

وشواهدٌه في تقسيم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام كثيرة في القرآن والتفسير 
والحديث؛, وهذا موضعٌ ذكرهاء فصَّحٌّ الحديثُ صِححةٌ لا ريبٌ فيها. 

وَيدّلٌ علق صحة هذا الاعتبار ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 
«ولاً يُقبَلُ منها شفاعة ولا يَوْحَذُ منها عَذْلٌُ» [البقرة: 44] قال: أي لا يُوْحَذُ منها 
فديةٌ» لأنْها معادلة للمفدى, ومنه الحديث: «لا يُعْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلّ » 
أي : توبة ولا فدية. انتهى كلامه . 

والمقصودٌ منه الحجة على أنْ الفدية في اللغة تقوم مقامً المَفْديّء وقد 
قَدّمنا إطباقٌ العُقلاء عليه بالفطرة. وهذه الآية عند أهل السنة في الكُفَار بالأدلة 
الواضحة, والنصوص البيّنة ولله الحمدٌ والمئة. 


ومن ذلك ما ورد من أن الله تعالى لا ياي بالكافرين في قوله تعالى : قل 
ما يغبا مز رَبِي لَوْلا دُعَوْكُمْ 4 [الفرقان: /ا/ا] وكذا جاءً في الحديث اذكر 
خثالة لا ب الله بهم»0, وكذا قولّه : «إلى النار وَللآ أبالي» كما سيأتي بطرقه 


. تحرفت في الأصول إلى : «جرء»‎ )١( 
الحديث.‎ 
ساقطة من (أ).‎ )( 
وقال: رواه‎ **/٠ وأورده الهيئمي في «الحجمع»‎ .08/١ «المستدرك»‎ )4( 
.7"/8٠0/7 تقدم تخريجه في‎ )6( 
أخرجه أحمد 194/4.» والبخاري (547*4), وابن حبان (58657)» والطبراني‎ )5( 
- والبغوي (41917) من حديث مرداس الأسلمي‎ ,. ١177/٠١ والبيهقي‎ 407٠١ 


واحلا 


ومعناه في أحاديث الأقدار. 


وقد ذكر ابن تيمية اانه 9 الاتتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي 
قولّه تعالى : «رينا وسخت كل شر رحنية ةٌ وعلماً» [غافر: ا وستأتي الإشارة 
إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور. 

والذي نراه التسليم لقوله عز وجل : هلا ال عمًا يفعَلُ وهم يُسَلُونَ 4 
[الأنبياء: 77] مع الطمانينة ة والجزم. بحكمته عز وجل في جميع أفعاله» 
ويجحان جميع ما عله وُوجوب الحمد والثناء على كل ما قله والجزم. بأنه 
لا يْصِح منه تعالى وقوعٌ العبث, ولا لعب و المباح . لودل سل 
العبث مناء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما 5 لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله . 


الوجه الثاني بين اراي على أطل السوالن . أن الداعي إما أن يكون غير 
موجب» كما يقوله بعض المعتزلة فلم(" يرد السؤال» ٠‏ ون كان موجباً على معنى 
وجوب الاستمرار مع بقاء الاختيار» فإمًا أَنْ يدُلّ الدليل على أن ذلك ممُسقط 
للتحسين والتقبيح كان أولى مَنْ كان حجة له هو سبحانه الذي لا يُْلٌ عما يََْلُ 
وهم مُسألُون. والذيٍ لا تَطْرْقٌ إليه التهمُ بفعل القبيح. لغناه عنه., وعلمه 
الذاتي بكلّ شيع فإنْه سبحانه هو الذي لا تتدي العقول إلى التحسين في 
حَقُه لعلمه ما لا نعلّمُ من وجوه”» الحكمة . 


فإذا َل العقلُ على سُقوط التقبيح والتحسين في حقّنا لأجل. أمر هو بعينه 
قائمٌ في حقّه تعالى» كان على سقوط ذلك في حقّه عز وجل أَدَلُّ» وذلك لأنّه 
- مرفوعاً: ويُقبَضُ الصالحون أسلافاً. ويَفْنى الصالحون الأول فالأولُ حتى لا يَبْقى إلا مثْل حُثالة 
التمر والشعير لا يبالي الله بهم». لفظ ابن حبان. 
وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد 1947/4, والبخاري (4165). 
)١(‏ في (): لم. 
(7) في (أ): وجود. 
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سبحانه لا يفعل إلا بالداعي الراجح قطعاً كما يأتي في مسألة الأطفال. 


وإنْ كانَ الداعي الموجب غيرٌ مُسقطٍ للتحسين والتقبيح واللوم . لم يرد 
السؤال. وله قتندية ذائزة معلوئة الصحة وهو جوابٌ صحيح . 

الثاني : وعَولٌ الفخر الرازي في وجوب أفعال الله سبحاته 3 بقاء الاختيار 
ل ويس الإرادة, جل دجوبها بالإادة لا بالدواعي . لأنه لا يقولُ بها في 

الوجه الثالث: أن السمعٌ قد دل دلالة قاطعة. بل ضروريةٌ على أنْ الله 
تعالى أقامَ الحجُةَ على خلقه. ورَّجّحَ لهم الطاعةً على العصيان. وأيّ ترجيح, 
م ثوابه» وتوعد به على عصيانه من أليم 
0 روي 0 بورود 0 ذلك حاصلٌ مله وتفصياة. 

أما الجملة : : فوروده بالذم والمدح  ٠‏ والأمر بالنهي . وكفى في هذا المقام 
بقوله عر وجل : وبل الإِنسَانُ على نفسه قي :ور الت معاذيره # [القيامة : 
.]١6-15‏ 


وأما التفصيلٌ, فدلالُه على أنه كُلْفَ باليسير وأمرٌ بالتيسيره والعلمُ 
الضروري حاصل بذلك أيضأء ولكن تتبرك بذكر شيْءٍ من النصوص على 
ذلك. 

قال الله تعالى : لفقم وَجهَكَ للدّين حنيفا فظرة لله الي مَطَرَ اناس عَلَيْها 
لا تبدِيل لِحَلّق الله ذلك الدينٌُ القَيّم4 [الروم : ]١‏ 

وقال: طلا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها» [البقرة: 787]» وفي آية «إل ما 
اتاها» [الطلاق: /ا]. 
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وقال: «ام تسألهُم اجر فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلون» [القلم : 45] وكرّرها في 
غير سورة بالتأكيد لهذا المعنى . 

بل صَيْحَ القرآنُ الكريم بأنّه سبحانه سَمَحَ مِنّ العُمكنات ما يش كقوله : 
«ما جَعَلَ عليكم في الدينِ مِنْ رج » [الحج : 4/ا] وقوله : 9يُريدُ الله بكم 
اليْسْرٌ ولا يُرِيدُ بكُمُ العُسرٌ» [البقرة: 86١ع.‏ وقوله: «الله لُطيفٌ بعباده» 
[الشورى: .]١64‏ 

وقد ذكرت جملةً شافية مما ورد في هذا المعنى من السنة النبوية والآثار 
الصحابية في تأليفبٍ مفرد. وله الحمد. 


وسَمِع تلك الأخباز والآثار جميعٌ العقلاء والنظّار من المسلمين والكُفار في 
خير الأعصار. فلم يعترضوهاء ولا اعترضوا ما وافقها من السئن المستفيضة. 
مال عدي ابن عرو الضخع المرنو تي خلق الحَلْقَ على الفطرة حُنفاء» 
دون 5 مولود يولدٌ على الفطرة. ونيا أبواه يُهودَانه ويُنصرانه ويمجْسانه. 
بل القرآن الكريم ناطق بلك قال تعالى : «فطرَة الله الي فَطَرّ الئاس عَلَيّها 
لا تَبدِيلَ لِحَلق الله» [الروم : 0 

وسَمِعَ العقلاءُ هذه الآيةَ الكريمة فما أنكرثها عقولّهم, ولا ادْعَوَا فيها أنْها 
من المتشابه. ع مابعاء يو وميك خذه اننويع بأتهنا الحنيفية السهلة 
السمحة)؛ ونطائقة هذه النصوص لفظر العقول كلّها غير مَنْ مَرض قلبّه بداء 
الكلام, وخاض فيما يستحيل ذركه بالأفهام» وعارض الفطَرٌ العقلية والنصوص 
الشرعية الجلية الضرورية بمجرّد الافتراء على المعقول أنه يجزم7" حيثٌ تساوي 


.781/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 
. 178/١ تقدم تخريجه في‎ )1( 
. في (ش): أنها تجزم‎ )( 


1 


الدواعي على استحالة ترجيح القادر لأحد مقدوريه بالاختيار» وهذه الدفيقة هي 


؟ىره» 472“ 
التي اغيّت أذكياءً النظارء كما يأتي في كلام الفرقة الرابعة من أهل المرتبة 
الخامسة . 


وما أحسنّ قولٌ الرازي في وصيته0© في مثل ذلك: وأمًا ما انتهى الأمرٌ فيه”» 
إلى الدّقة والعُموض» فعلى ما وَرْدَ في القُرآنِ والأخبار الصحيحة المُتَفّقَ عليها. 
إلى آخر ما ذكره . 


وذكرٌ ابن عبد السلام في «قواعده»: إن البّصيرة مثلُ البصر وَإِنْ ما حَفِيَ 
فيها لم يرد النرٌ فيه إلا حيرة» كما أن ما حَفيَ على البصر لم يزد التحديقٌ إليه 
إلا كلالاً, على أنْ أدنى تأملٍ يَهَجُمْ باليقين في ذلك على المنصفء, إن 
الداعيّ إلى طاعة الله أرجمحٌ في العقل الذي إليه الترجيح عند التعارض من 
الدواعي إلى العصيان؛ وكذلك الصوارف . 


فلا أعظعٌ داعياً إلى الطاعة من طيب العَيش في الذَّارَيْنَء وقرة العين 
بالرضا بالقضاء. والخلود في الجنة؛ وحلول رضوانٍ اللهء والإيمان من سَحْط 
الله ومن جميع المكاره وقد رَأَيْنا حرص ص الحيوان على هذه الحياة العاجلة 
المكدرة كما قيل : 


7 ء2:ة ماه “لم د م ًَ 0 ر هفلو أوءىه 
فمارضيت بالموت كدر مسيرها إلى الماء خمس ثم يشربن من اجن”" 


.1١1/4 تقدمت في‎ )١( 

(؟) في (ش): إليه. 

(*) البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة في «سقط الزند» ص 18-1١‏ يرثي بها أباى 
مطلعها : 

نقمت الرضاحتى على ضاحِك المُزْنِ فلا جادني إلا عبوسٌ من الدجن 

وقبل البيت المستشهد به: 

وعدن اذى المتقنا لنيذاً كاين ٠‏ جين التحل امسا الققاء الاق تج > 


يدل 


فكيف بالنعيم المُقيم في جوارٍ الرحمن الرحيم » الي العظيم, الجواد 
الكريم, مم النبيين والشهداء والصالحين وحَسّنّ أولئك رفيقاً. 

ولا أعظمّ صارفاً من المّعصية من غَضَب الله وعذابه» وخوفٍ حلول جميع 
أنواع البلاء عاجلاً وآجلاً إلى ما لا يُمكن تقصّي القول فيه. 

فَمَنْ أرادٌ التنبيه على شيْءٍ من ذلك فعليه بتأمل كتاب الله؛ وصحيح سنة 
الإسلام ابن تيمية ومنه استمدٌ. وذلك في كتاب له سماه «الجوابٌ الكافي» 
فرحمه الله ؛ لقد جود ذ في الزجر عن المعاصي . وأجاد وأبدع , وأفاد وأمتع , وجاء 
بما لم يُسْبَقْ إلى مثله . 

وبالجملة, فلا خلافٌ بين العقلاء من المسلمين وغيرهم في هَوان قَدْر 
الدنيا وشهواتهاء وعظم مقدار الآخرة عند المسلمين» وهذا مما لا نزاعَ فيه 

وأما خطورٌ هذه الأشياء بالبال » واستحضارّها في الخاطر, وما يترتبُ على 
ذلك من آثارها على اختيار العبد خصوصاً في أل أحوال التكليف. ولا يلرّم 
من هذا أنْ لا يسبقّ ذلك المشيئةٌ والقَدَرُ عند أهل السنة كما لا يلرّمُ أن يُسبقَّ 
ذلك العلمُ عند الجميع . 

وكذلك لا يلزم من سبق هذه الأمور نفيُ الاختيار في أفعال العباد عند أهلٍ 


السئة» كما لا يلم من سبقها نفيُ اختيار الربٌ تعالى مع تعلق العلم والإرادة 
والقدر بأفعال الله تعالى إجماعاً؛ والاختيار وسَبِقٌ القدّر مثلْ البناء والأساس». 


- وبعده : 
يصادفن صقرا كل يوم وليل ويَلقَيْنَ شرًا من مخالبه الحُجن 
والكدر: القطاء والأجن : الماء المتغير. 


١54 


لا بذ من إثباتهما معاً كما قال الخطابي ‏ وكما يأتي واضحاً في مسألة الأقدار 
قريبا إن شاء تعالى . 

فإن فكر العيدة وتذكره واتهان برية سبحانه» واختار طاعته » اهتدى وزادّه 
هدى. كما قال علي : لوَالْذينَ اهبَدوا زَادَهُم هدىٌ واتاهم 7 تقواهم » [محمد: 
٠]ء‏ وقال: «والْذينَ جاهَدُوا فنا دنهم سَبلنا» [العنكبوت: 59]» وهذه 
الآياتٌ الكريمة ا بين المهدى الاختياري وهو الأول» وبين الهدى 
الاضطراري وهو الثاني الذي وَقَعَ جزاءً على الأول. 

وَإِنْ ترك العبدٌ الفكرٌ والنظر في ترجيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وترك 
الاستعانة بربه سبحانه لم يُعَجُلْ عليه سبحانه وتعالى في أوّل ذنب بالعُقوبة إن 
شاء الله تعالى حتى يُظَهرٌ فيه آثار أسمائه الحسنى », لما ورد في القران والسنن 
الصّحاح المُستفيضة من إرادته السابقة سُبحانه في المذنبين أن يَغْفرَ لهم. ويُقيم 
حَبجته عليهم كما مر تقريره في مسألة الإرادة. 

إن شَكَرٌ العبدُ نعمةً ربه في عفره عنه بإمهاله بعد ذنبه حتى مكنه من 
التوبة» وذكره ذلك, قبل ره عز وجل. وإِنْ تمادى في عصيانه ولم وكزفيه 
زبه :في [مهالة وغفرائه» إن وَعَلَه إلى نفسه وعائكه ذل وعاقبه على سُوء 
اختياره» خَذْلّه. وسَلَبّه ألطافه كما قال تعالى : «وَنْقَلبُ أفِدَتهُم أبْصارَهُمٍ كما 
لم يؤمنوا به َوْلَ مر [الأنعام : »]١٠٠١١‏ وقال: ارما بقل به إل الفاسقينّ # 
[البقرة: 5؟] وأمثالها . 

وإنْ أراد أنْ يَمْنّ عليه ويرحمهء عَطفَ عليه باللطف والهدى من بعد كما 
بدأه بذلك من قبل» وكما في حديث لولم ييا لَذْهَبَ الله بكم ولجاة بقوم 
يُدْنبونَ» فيغفرٌ لَهُم)2"0, واختص مَنْ شاء بعطفه كما اختص بالخلق من يشاءء 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
() تقدم تخريجه في 151١/84‏ . 
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وبالتكليف من يشاء. وبالملك من يشاء. وبالعلم مَنْ يشاء. وذلك فضل الله 
تيه من يشاء» قال الله تعالى في عطفه بعد أعظم العصيان. وأفحش, الكفران : 
ناحلم الل من دمو هم ظالمون كم عَفَنَاعدكُم من َع ذلك لعلكُم 
تَمْكُرون» [البقرة: »]01-0١‏ وقال تعالى: ظتُم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضلٌ الله عليكم ورحمته لكنكم من الخاسرين* [البقرة: 51]». وقال تعالى : 
لِيَعَذبَ الذين كَفَرُوا وذلك جزاءٌ الكافرينَ نّم يتوبُ الله من بعد ذلك على من 
يشْاءٌ والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [التوبة : 77-9]» وقال: 9وَيُعَذْبٌ المنافقين إِنّْ شا 
أو يتوبٌ عليهم | إن الله كان غقررا ريسيما» [الاعزاتها. ”ع وقال: «وآخرون 
مون لأمر الله إِمَا ديهم وإما و عليهم والله عَلِيم خكيم» [التوبة: 
٠5‏ وقال: ليس لَكَ مِنَ الأثر شَيْءٌ أو يوب عليهم أو ُعَذْبَهم فإّهم 
ظالمون» [آل عدراد: 00 وقال تعالى : «الشيطانٌ يَعَدُكُمُ الفقْرَ ويامرُكُم 
بالمُحشاءِ والله يعدُّكم مغفرة منهُ وفَضَللا والله واسمٌ عليم» [البقرة: 1548]. 
ثم إن لله تعالى بعد ترجيح العاصي للعصيان باختياره الموافق لعلم الله 

ودر ومشيئته ل يال سبحانه يفعل من مُربجمحات الطاعة والموقظات عن الغفلة 

ما يُؤْكُدُ الحجة البالغةٌ» ويجَدّدها تفضل منه سبحانه تارة بما يفعله من الأمراض 
اما اي : «أولا يرون أنْهُمْ يُفتنونَ في كل عام. مرة أو رين تم لا يوون 
َلآ هُمْ يَذّكُرون» [التوبة: ]ل وتارة بما يُريهم من مصارع أبائهم, وأبنائهم 
وإخوانهم وجيرانهم » قال تعالى : «الّذي خَلََ المَوْتَ والحياة لِيبلوكم يكم 
دن عملا» [الملك: ؟]. 

وتارة بما يَقْرَعٌ أسماعَهم من مواعظ الله وحُججه على ألسنة أنبيّائه وأوليائه» 

فلا يزان سبحانه وتعالى يُقابل الدواعي إلى مُعصيته بالدواعي إلى طاعته. 
والعاصي لا يزدادٌ إلا تمادياً على سوء اختياره. وطول غفلته كما شكاه نوحٌ عليه 
السّلامُ من قوله. ولذلك عَظْمَ الله شأنَ التذكر والموجب”" للترجيح. وقال في 
)١(‏ في (ش): الذكر الموجب. 


كما مضى . 

وقال في الغافلين: «أولئنك كالأئعام بل م أَصَلُ أولئك هم الغافلون» 
(الأعراف: 8 وتأمّل قولّه تعالى : «ِبَلُ هم م أضَلٌ» فإنه 500 أن الله 
تعالى مَكُنْهم من اختيار الصواب بخلاف ب الأنعام . 

وسيأتي ذكر إعمع أهلٍ السنة على أن الله سبحانه . . .20 إلى العبد 
رحمةً من الله وعَذْلاٌ وحكمةٌ بالغة لا عجزاً عن هداية مَنْ ضَلُ كما مَل أكثر 
المبتدعة,. ومع ذلك إن اختيار العبد لا يَقَعٌ | إلا موافقاً لعلم الله وَقلوة 
ومشيثتهء كما أنْ اختياز الرب لا يَقَعُ إلا كذلك ولم يقتض ذلك نفيّ اختياره عز 
وجل . 

وكما أن سَبْنَ العلم عند المعتزلة وسائر العُقلاء لا يُستلزمٌ نفيّ الاختيار. 
فكذلك سَبْقُ المشيئة والقضاء والقدر عند أهلٍ السنة وقد مَضْى في مسألة 
الإرادة يان ما تحتمله العقولٌ من معرفة وجوه الحكمة في ذلكء وما الصحيحٌ 
فيه أنه من المتشابه الذي لا يَعْلَمُ تأويله إلا الله تعالى . 

ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشرى وطرفٍ صالح من ذلك في 
مسألة الأقدار إِنْ شاء الله تعالى . 

المرتبة الرابعة: وجوبٌ الأفعال مع بّقاء الاختيار بالنظر إلى تقدّم القضاء 
والقدر والعلم والكتابة والقول ونحو ذلك. والمقصودٌ بهذه المرتبة يتم إن شاء الله 
تعالى بذكر خمس فوائد. 

الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوضٍ في القَدَّرِ وبيانٍ مرتبة ذلك 
من الصحة في بيان معئأه . والوارد في ذلك عموم وخصوص » أما العموم, ٠‏ فكل 
)١(‏ بياض في الأصول قدر كلمة 
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ما يمن من الخوض فيما لا يعْلَمُ من نحو قوله تعالى : «ولا تقفٌ ما لَيْسَ لَك 
به علْم» [الإسراء: 5"], ويأني الكلامُ على حكمة الله تعالى في تقدير 
الشرور. وفيه ذكر حكمته في ذلك» وأما الخوض فجملةٌ ما عرفته في ذلك عشرة 
أحاديث . 


الحديث الأول: : ما خرجه الترمذي7») من حديث أي قريرة أنه قال : خوج 
علينا رسول الله يكل ونحنُ نتنارعٌ في القَدَرِه فقال : «أبهذا أمِرم أم بهذا َرْسِأْتَ 


إليكم؟! إِنْما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُم حين تنارّمُوا في هذا الأمرء عَزَنْت عليكم أَنْ 
لا تنازعوا فيه» . 


قال الترمذي : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا مِنْ هذا الوجه من حديث 
صالح المُرَيء وله غرائبٌ نر بهاء ولا ا عَلّيهاء وفي الباب عن عُمرَ”) 
وعائشة22 وأنس 9) 

.)71*( رقم‎ )١( 

(5) بلفظ: ١لا‏ تجالسوا أهل القدر, ولا تفاتحوهم» أخرجه أحمد 20/١‏ وأبو داود 
)47١(‏ و(4770)» واللالكائي »)١١74(‏ والحاكم .80/١‏ وفي سنده حكيم بن شريك 
الهذلي, وهو مجهول. 

() أخرجه ابن ماجه (85) وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه. والأجري 
في «الشريعة؛ ص 710 من طريق يحبى بن عثمان مولى أبي بكر عن يحبى بن عبد الله بن 
أبي مليكةء عن أبيه أنه دخخل على عائشة» فذكر لها شيئاً من القدرء فقالت: سمعت رسول 
لله وك يقول: «من تكلم في شيء من القَدَ سُئِلَ عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه. لم 
يُسأل عنهع . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 88/١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
يحيى بن عثمان, قال ابن معين, والبخاري, وابنُ حبان: منكر الحديث. زاد ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن عبد الله بن أبي مليكة. قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا 
روى عنه غير يحبى بن عثمان. 

(4) هو الحديث السابع . 


يفن 


الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص, خرَجٌ علينا رسول الله 
2 0 -#و م 2 م الدفىك» 7 
ل ذات يوم والناسٌ يتَكَلّمُونَ في القَدَرء فكائما تَفقَاْ في وجهه حَبٌ الرمان من 
الغضب»ء فقال لهم : «ما لم تضربُون كتابّ الله بعضّه ببعض ء بهذا هَلَّك مَنْ 


كان قبلّكُم» . 


خرّجه أحمدٌ بن حنبل في «المسند» من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ 
عن جده20. 1 

وفي هذا الطريق خلافٌ بَينَ الحَفاظ كثير شهير. 

الحديث الثالث: عن تَوْبانَ مرفوعاً”©. رواه الطبراني» وفيه يزيدُ بن ربيعة 
لتقي :38 اين غيقه لاناس. ذه لعن قال اليتس برانسارك :إل 
متروك©. 1 ْ 
)١( <<‏ أخرجه عبد الرزاق (2)70719 وأحمد 181/17 و80١1‏ و14 و1945 والبخاري 
5 وخلق أفعال العباد» »)75١4(‏ وابن ماجه (86), والآجري في «الشريعة» ص58 » 
واللالكائى )١١14(‏ و(119١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» )١7١1(‏ من طريق عمروبن 
شعيب» عاب عن جده. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه مسلم (7177) مختصراً من طريق أبي عمران الجوني » عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري, عن ابن عمرو. 

(7) ولفظه : اجتمع أربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والجبر فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فنزل الروح الأمين جبريل كي » فقال: يا محمد» اخرج على أمتك. 
فقد أحدثواء فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيهاء فأنكروا ذلك منهء وخرج 
عليهم ملتمعاً لونه» متوردة وجنتاهء كأنما تفقأ بحب الرّمان الحامض» فنهضوا إلى رسول الله 
كي حاسرين أذرعهم» تَرعُدُ أكفُهم وأذرعهم» فقالوا: تنا إلى الله ورسوله» فقال: «أولى لكم 
إِنْ كذّم لتوجبونء أتاني الروح الأمين فقال: اخرج على أمتك يا محمدٌ فقد أحدئت». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١477(‏ 

(9) «مجمع الزوائد» /701/1» وقال البخاري : أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم وغيره: 


رفن 


الحديث الرابع: عن أبي الدرداء مرفوعا2, رواه الطبراني. وفيه عبد 
الله بن يزيد بن آدم» قال أحمد: أحاديئُه موضوعة©. 

الحديث الخامس: عن ثوبان أيضاً". خَرْجَه الطبراني بإسناد حديث 
ثوبان السابق. وجَعَلّهما حديثين» وفي هذا زيادةٌ الأمر بالإمساك عند ذكر 
الضخارة: 


الحديث الطامن” عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا ذُكرَ أضحابي فأنسكواء 
وإذا ذُكرَ لد فأسكواء . دوا الطبراني )6 وفيه مُسْهِرٌ بن عبد الملك» 57 ابن 
حبان وغيره وفيه خلاف. وبقيتهم رجال الصحيح ! قاله الهيثمي ©©. 


الحديث السابع: عن أنس مرفوعاً©. رواه أبو يَعْلىء وفيه يوسفٌ بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني 017/570(/8) و118(15) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم 
الدمشقي » عن أبي الدرداء. وواثلة بن الأسقع. وأبي اناق وأنس بن مالك قالوا : كنا في 
مجلس أناس من اليهود ونحن داك القدن فخرج إلينا رسول الله يَف مغضباء فعبس» 
وانتهرء وقطب. ثم قال: «مه اثقوا الله يا م محمد, واديان عميقان قعران مظلمان» لا تهيجوا 
عليكم وهج النار» ثم أمر اليهود أن يقومواء : م قام ويسط يمينهء وبسط أصبعه الشمال. ثم 
قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء 
أبائهم وأمهاتهم وعشائرهمء فرغ ربكم. فرغ ربكم. فرغ ربكم. أعذرت أنذرت, اللهم إني 
قد أبلغت». 

(؟) «المجمع» .7١17-7١١/1‏ 

(*) أخرجه الطبراني )١477(‏ بلفظ: إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا دُكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». وفيه يزيد بن ربيعة: قال الهيشمي :7١7/1‏ وهو 

(5) أخرجه الطبراني (548 »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 84 .٠١8/‏ 

.7١؟/ا/‎ )90( 


. 7١15/1 ولفظه قريب من لفظ حديث عبد الله بن عمرو. انظر «المجمع»‎ )١( 
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عطيّة. وهو متروك . 

الحديث الثامن : عن أبي هُرَيرة مرفوعاًء «أخرٌ الكلام في القَدَرِ لشرار هذه 
الأيةه: رواه البزار”». والطبراني في «الأوسط» وقال : «أشرارٌ أمتي في آخر 
الزمان». قال الهيثمي : ورجالٌ البزار في أحدٍ الإسنادين رجالُ الصحيح غير 
عمر بن أبي خليفة ة وهو ثقة . 

الحديث التاسع: عن ابن عباس مرفوعاء «الَقُوا القدَرَ فإنه شعبة من 
النصرانية»2. رواه الطبراني » وفيه نزارٌ بن حَيّانَ. وهو ضعيف, وهويفيد النهي 
عن القدر نفسه لا عن الكلام فيه . 

الحديث العاشر: عن أبي رجاء الغطاردي قال: سمعت ت ابن عباس يقول 
وهو على المنبر: قال وسول الله كل : «لا يزالٌ أمر هذه الآمة قواما أومقازيا ها 
لم يتكلْمُوا ذ في الولّدان والقدّر»©. 


رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وقال الهيثمي : رجالٌ البزار 
يخال الصحيح . » أخرجة الذهبي في «تذكرته)7؟» في ترجمة محمد بن حبان 
صاحب العصبع عنهء قال: أخبرنا الحسنٌ بن سَفيان» أخبرنا يزيد ذُ بن صالج 
اليشكري ومحمدٌ بن أبان الواسطي قالا: أخبرنا جرير بن حازم » قال: سمعت 
أبا رجاء العطاردي, وساق الحديث. 


.)؟1١ا/لة(و)؟١/8()1١‎ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7*”)» والطبراني »)١١58٠0(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ١878/0‏ من طريق نزار بن حيّان, عن عكرمة, عن ابن عباس . 

(*) أخرجه البزار (714)» والطبراني »)١7754(‏ وابن حبان (51/784)», والحاكم 
8/١‏ من طرق عن جرير بن حازم ؛ عن أبي رجاء العطاردي , عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا 
إسناد صحيح . 

.57/")4( 


١76 


قال الذُهبِي : هذا حديث صالح الإسناد غريب لم أجده في الكتب الستة . 

قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق سُّليمانٌ بن حرب» 
وشيبان بن أبي شيبة» ويزيد بن صالح. ومحمد بن أبان أربعتهم عن جرير بن 
حازم عن أبي رجاء» عن ابن عباس » وقال : على شرطهما. ولا نَعْلَمُ له علة. 

وقد رواه السبكي موقوفاً على ابن عباس22. ولم يذكُرْ رفعّه. فإذا سَلِمَ من 
الإعلال برُجْحان الوقف كان أصلحها إسناداً . 

ومعنى هذه الأحاديث إن شاء 0 تعالى : التحذير من مجاراة المبتدعة في 
القدّرء والجَدّل , بغير علمء وبغير حق المؤدي | إلى الباطل» وإثارة الشر كما هُو 
الظاهر من حديث أبي هريرة) وهو قوله وك : : «أرَالكلام في القدَر لشرار أمتي 


فى آخر الزمان» فهذا الذي أخر فو الخوضل فيه على أحد هذه الوجوه92؟) 
الفاستية: 


فأمًا الخوض فيه على جهة التعرّفٍ والتعلم لما جاءت به الشريعة» ثم 
الإيمانٌ به على الوجه المشروعء فإنّه لم يوْخْرُ هذا لشرار الأمة. بل قد توائرٌ أن 
أصحاتٌ رسول الله علد سألوا عندهةه النبيّ كه وخاضوا في معرفته. وفي وجوب 
الإيمان به كما يأتي ذلك في الفائدة الثالثة, فلم يرْجُرُهم رسول الله يكل عن ذلك 
القدر من الخوض فيه لَّمَا كان وسيلة إلى الإيمان به. ولم يكن فيه شيءٌ من شعار 
المبتدعة» وكذّلك لم يترك الجواب” عليهم بالقّدر الواجب بيانه في ذلك . 

وقد ا الإمام العلامة أبو عمر بن عبد 0 ذلك في كتابه والتمهية؛ 
بحديث مجاحة 4 موسى وادم ف القَدَر وهومن أصح م الأحاديث كما يأتي نبال 

ا بن أحمد في «السنة» ».)٠١ ٠(‏ واللالكائي في «السنة» )١١717(‏ من 
طريق أبي عاصم, عن جريرء عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس موقوفا . 

(؟) في (ش): الأمور. 

(5) في (ش): وكذّلك تم الجواب. 


اهن 


تواترٌ عن أبي هريرة رقعة أل رسول الله ع1 ورواه معٌ أبي هريرة غير 
8 7 
واحد9©, فلله الحمدٌ والمنة. 


وكذلك ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس مراجعةٌ عمر بن 
الخطاب, وأبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في أمر القَدَر في أمر الطاعون 
حينَ عَزّمَ عمرٌ على الرجوع بالمسلمين حَؤْفاً عليهم منه. فقالَ أبوعبيدة: أفرارً 
من قَدَر الله؟ فقال عمر: لوغيرّك قالّهاايا أبا عُبيدة» وكان يكره خلافه, نعم تَفر 
مِنْ قَدَر الله إلى قَدّر الله أرأيت لو كانت لك إبلٌ فَهَبَطتَ بها وادياً له عدْوَبَان 
إحداهما مُجدبَةُ والأخرى: مُخْصِبَة لكنتّ إن رعيئها في المُخْصِبّة رعيتها 
بقدّرالله, وإِن رعيتها في المجَدبة رعيتها بقدّر الله", ثم جاء عبدٌ الرحمن بن 
عوف. فَرَوَى لهم الحديتٌ في ذلكء, فلم يَعبُ هُذه المراجعة عليهما أحدٌّ من 
المسلمين, وكانوا في أعظم جمع من جموعهم . 


.؟ا/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود 7 »)47١‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (78): من طريق ابن 
وهب عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. وإسناده 
حسن . 

وأخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (7؟) من طريق مطر الوراق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن, عن عبد الله بن عمر. عن 
أبيه عمر. 

وأخرجه الهروي (77) من طريق شريك؛ عن عمارة بن وين العبدي البصري. عن 
أبي سعيد الخدري . وإسناده ضعيف جداً. 

(*) أخرجه مالك 445-8414/7. وأحمد 197/١‏ و194ء والبخاري (4؟الاه). 
ومسلم »)57١19(‏ وأبو داود »)”9١*(‏ وابن حبان (7867), والبيهقي 718-7117/1, وأبو 
يعلى (/87). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 7١١/17‏ . 

وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


مغن 


فدلُ على أنْ المحرّمٌ بالنصوص ما يدُلٌ العقلّ على المنع منه. وهو الخوض 
فيما لا يُعْلَمُ من سِرٌ الله تعالى فيه. وعلى وجه المراء وطرائق المبتدعة في 
تحكيم الرأي . وتقديمه على الآثار. وعلى كل وجه يؤدي إلى المفسدة. 


- - 


وذلك مثل ما(١)‏ خرجه أحمد في «المسند» عن عقب بن عامر أنه سمع 
رسول الله كك يقولٌ: دمَلاك متي في الكتاب» قالوا: يا رسولٌ الله. ما الكتابُ؟ 
قال: «يتعلمونٌ القرآنٌ فيتاولُونَه على غير ما أنزلّه الله عز وجل»0". 

وفي إسناد أحمدّ عبد الله بن لهيعة» عن أبي قَبيل عن عُقبة» وهو ضعيف 
عند الأكثر. وقد أثنى عليه أحمدٌ وغيره2"» ولكنْ الحاكمٌ قد خرّج الحديثُ من 


خرج يريد الشام, فلما دنا بلغه أن بها الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف. . . فذكر 
الحديث. أخرجها مالك 845/7-/497., وأحمد 1947/١‏ و145كء والبخاري (١٠/7اه)‏ 
و(59179). ومسلم (15١5175؟).‏ والبيهقي 71/5/7. 

وأخرجه مختصراً أحمد ».144/١‏ وأبو يعلى (848) من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

)١(‏ «مثل ما» ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه أحمد 166/4 ومن طريقه أبويعلى .)١1/47(‏ عن أبي عبد الرحمن 
عبد لله بن يزيد المقرىء, عن ابن لهيعة, عن أبي قبيل حي بن هانىء. عن عقبة بن عامر 
وزاد أحمد. قال ابن لهيعة: وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر 
الجهني . وهذا إسناد حسن, فعبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 

وأخرجه الطبراني )817(/١7‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة بالإسناد 
البنارق. 

(*) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان القاضي الإمام محدث الديار المصرية مع 
الليث. وَلِدَ سنة خمس أو ست وتسعين, وطلب العلم في صباه. لقي اثنين وسبعين تابعيا. 
صدوق في نفسه. احترقت كتبه سنة تسع وستين فساء حفظه . قال الذهبي في «السير»: 
الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله . 3 


4 


االو ب 8 جو جين و هد هفل ورور جه وق اد 1# يها ول بلاطك ع يه عر يهاه آلو ذه جه وزع وق انق به 8 8 واوا ره و اوتأقاعة ا هو انف م 


- أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته» وأخرج له مسلم مقروناً وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه. وما رواه القدماء عنه فهو أجود. 

وقد اختلف الأئمة في أمره: 

فمنهم من قال: حديثه كله واحد. وهو ضعيف. وهو المشهور عن يحبى بن معين. وقال 
به الجوزجاني . وأبو زرعة» وأبو حاتم. والدارقطني» وقال: ويعتبر بما يروي عنه العبادلة» 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن خراش : لا يكتب حديثه . 

قال أبو زرعة: سماعٌ الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابنَ وهب وابن المبارك كانا يتبعان 
أصوله» وليس ممن يحتج به. 

وقال ابن مهدي : ما أعتدٌ بشيء سمعئّه من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه . 

وقال الترمذي في «الجامع» :١15/١‏ ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه . 

ومنهم من وثقه في نفسه وصحح رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه وعليه العمل : 

قال أحمد : من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال أحمد بن 
صالح : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طَلاباً للعلم. وقال سفيان الثوري : عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا الفروع . وقال أبو الطاهر بن السرح : سمعت ابن وهب يقول: حدثني - والله - 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة» قال أبو الطاهر: فما سمعته يحلف بهذا قط. 

وقال ابن عدي : أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فيكتب حديثه وقد حدّّثْ عنه 
مالك. وشعبة» والليث. 

وقال الفسوي : سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج 
كتبه» فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء» فمن ضبط كان حديثه حسناً صحيحاً, إلا 
أنه كان يحضر من يضبط» ويُحسن قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون, وآخرون نظارة» 
واخرون سمعوا مع آخرين. ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتاباً ولم يْرَ له كتاب. وكان من 
أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه فمن وقع على نسخة 
صحيحة فحديثه صحيح , ومن كتب من نسخة لم ُضبط جاء فيه خَلَلّ كثير. . 


اهن 
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- وقال ابن حبان: : قد سبرثُ أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيث 
التخليط في رواية المتأخرين عنه موجود وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرأء فرجعت 
إلى الاعتبار, فرأيته كان يدلْسٌ عن أقوام ضَعْفَى, عن أقوام رآهم هو ثقات, فألزق تلك 
الموضوعات به. 

وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة؛ وفيما روي 
عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يُطرح ذلك التخليط. 

وقال الذهبي في «السير»: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث 
معاً. ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان. وروى مناكير. فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 
وبعض الحَُفَاظ يروي حديثه؛ ويذكره في الشواهد. والاعتبارات والزهد والملاحم» لا في 
الأصول. ود بعضهم يبالغ في وهنه. ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكيرء فإنه عدل في 
نقفسة . 

قلت: وقد صحح رواية العبادلة عنه (عبد الله بن وهب. وعبد الله بن المبارك. 
وعبد الله بن يزيد المقرىء) أحمد. وأبو حفص الفلاس. وعبد الغني بن سعيد الأزدي 
وغيرهم, لأن روايتهم قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

وزاد ابن حبان في العبادلة : عبد الله بن مسلمة القعبني . 

ونص الطبراني في «المعجم الصغير» 71/١‏ أن الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبه . 

وسمع منه أيضاً سفيان الثوري . وشعبة بن الحجاج, وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » 
وعمروبن الحارث المصري. وكلهم ماتوا قبل احتراق كتبه. 

ورواية قتيبة بن سعيد بمنزلة هؤلاء» فقد روى الآجري عن أبي داود قوله: سمعت قتيبة 
يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أوكتب ابن وهب إلا ما كان من 
حديث الأعرج . 

وقال جعفر الفريابي : سمعتٌ بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب 
عبد الله بن وهب,» ثم نسمعه من ابن لهيعة. وانظر «السير: 4/ 278-٠١‏ و«تهذيب الكمال» ب 


حل 


طريق صحيحة غير طريق ابن لهيعة, وهو يَشْهَدُ لصدق ابن لّهيعة وحفظه في 
هذاء خرّجها الحاكه(" في تفسير سورة مريم من حديث ابن وهب عن”" 
مالك بن خيره» الرّْبَاديء عن أبي قبيل» عن عُقبة. .. الحديث. وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلم . وما ينل عن مَرْتِبة هذه الأحاديث المقدمة في القدره 
ومتن حديثه يصِلّحُ مثالا . 

فالهّلاك بالقدّر كالهلاك بالكتاب يجب تأويله في كل منهما على الهلاك 
بحت التعليب بهماء إذ التأويلُ الباطل لهما أو تكلف علْم. ما لا طريقٌ إليه 
فيهما كما ذُلكَ كله شعارٌ المبتدعة. وقرينة التجوز واضحة» وهي أن ال يعات 
بهما واجبٌ. والهلاك المعلّقُ بالواجب لا يكون إلا من بعضضٍ الوجوه قطعاأ 

وقد تواترت الأحاديثُ في وجوب الإيمان بالقَدَر ونصٌ كتابٌ الله على 
صحته كما يأتي ذلك كله. 


ثم إن الله تعالى قد ذكر القدّرٌ في غير أبِ» وقد أمرٌ الله تعالى بتدير كتابه 
بقوله : «أفلا يَتَدَبْرونَ القرآنَ أ عَلَى لوب أقَْانُّها [محمد: 4؟]» وقوله : 
ِلِيدَبرُوا آياتد» [ص: 78]» فَوَجَبَ بَذْلْ الجْهْدِ في تدب كل ما في كتاب الله 
من الألفاظ المفردة» والمعاني المتركبة منها إلا ما لم نستطعْ معرفته مما لم يُرد 
الله سبحانه خطايّنا به من المتشابه» وإِنْما أنزلّه علينا لنؤمنَ بمعناه جملة» ونتبرك 
بتلاوته؟»» وريّما خصٌ بمعناه بعض أنبيائه وملائكته . 


- 16//امع_"50., ووتهذيب التهذيب» ه//1ا#-#1”, ودالميزان» ؟/ 2487-46 و«اشرح 
علل الترمذي» .179-1١75/١‏ 
0/4/9095" 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى : «بن»؛ والتصويب من الحاكم . 
(م) تحرفت في الأصلين إلى : «بحير»» والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة . 
(5) في (أ): بتأويله . 


يل 


فهذا ما حضرني في هذه الفائدة, ولا خفاء على العاقل أن اللخوض في هذه 
اللّجَة التي هابها فضلاءٌ العقلاء لايكون إلا مصحوباً بحُسْن النية وشدة ل 
إلى الله في الهداية» والتوقب على القول بغير دراية» والفكر الطويل» وتحرّي 
الإنصاف,. والجمع بِينَ أطراف الكلام التي يظهر تنافيها. وتطلّب عامل 
الحسنة. وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متى دلت القرينةٌ على صحة ة المراد 
فياه كانه مسألة صعبة تقصِرٌ فيها العبارات الطويلة» فكيف بالإشارات 
الخفية . 


وقد روى ابن الأثير في «جامع الأصول»<2 عن مالك الإمام أنّه قيل لإياس : 
ما رأيك في القَدَر؟ قال: رأيّ ابنتي » يريدٌ لا يعلم سرَهُ إلا الله تعالى. وبه كان 
يُضْربُ المثلّ في المَهُم . 

وقد حُكي أن يحبى بِنّ آدم ذكر أثرٌ عبد الله بن عباس المقدّم الموقوف 
لعبد الله بن المبارك, فقال ابن المبارك: فيسكتٌ الإنسان على الجَهْل وهو 
إشارةٌ من ابن المبارك إلى ما ورد من الحثُ على العلم وما فيه من اللخير, 
والتحذير من الجهل. وما فيه من الشرّء وأنْ هذه القاعدة المعلومة لا تيرك إلا 
بتحريمٍ متفْق على صحته . 

وأقول: إن الإنسانَ بالضرورة يسكُتُ على الجهل حيث لا طريقٌ إلى 
العلم» وأقصى رام الخائضين في القدر أمور: 

أحدها: العلمُ بالعجز عن دَرْكَ السرٌ فيه. وفائدةٌ العلم بذلك سكونُ النفس 
عن المطالبة بالمعرفة والذوق لا بمجرّد التقليد. 

وثانيها : معرفةٌ ما يُمكنٌ معرفته من الوارد في كتاب الله تعالى» وسنة رسول 
الله ككل والجمَلٍ العقلية. وحكم أثمة الإسلام والأولياء . 


.1 "1/1٠١ )1١( 


حي 


وثالثها: التحذيرٌ من طرائق المبتدعة وتقديمهم الرأيّ على الآثار في هذه 
القاعدة العظمى . 

الفائدة الثانية: في ذكر ما قالّه العغلماء وأهل اللغة في تفسير القدّر والقضاء 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي»”© ما لفظه : لم يتف لي وجُدان البيان للقَدّر"» على التحقيق, فتكلفته 
حتى ذَفْعَ م الله تعالى بفضله عني كلفتهء وحقيقته وجودٌ في وقتٍ واحدء وعلى 
حال, يُوافقٌ العلم والإرادة والقولٌ عن القُدرة» فصارت القافٌ والدال والراء تدُلّ 
بوضعها على القدرة والمقدور الكائن بالعلم » ويتضمّنٌ الإرادة عقلاً والقولٌ 

قلت : وكلامُه هذا لا يخنُومن تساهّل في العبارة» فإنْه جعلٌ القَدَرَ مشروطاً 
بموافقة مجموع العلم والإرادة والقول. ولم يدل على ذلك دليلٌ» وموافقةٌ أحدها 
يكفي في نسمية الموجود المتاخر مقدّرا مقدوراًء وتسمية السابق لها قَدَراً أيضاًء 
فإنه لا معنى لكون الحادث مقدّراً بقَدَرِ ساب إلا مطابقئه في الوجود. وضقائه 
سابقة له متعلقة9) به تعلقاً كينا يستلزم فرض بطلانه المحال. 


وسواءًٌ كان ذلك السابقٌ علمٌ الله وحدهء أو قولّه أو كتابته» أو إرادته أوغيرٌ 
ذُلكء لأنه ترك ذكرّه للكتابة والتيسير» وقد ورد ما يقتضي تسميبّها قَدَرأُ كالقول. 
- كما يأتي ‏ في أحاديث الأقدار, بل في القرآن الكريم . 

وأيضاً فإنه جَعُلَ الوجود هو القَدَرَ وهو المُقَدر وإنما القَدَرُ السابنٌ هو 


١)56-551:/4؟.‏ 
(1) د في الأصلين: : «وجدان القدر». والمثبت من شرح ابن العربي . 
زفية في الأصلين: «سابق له متعلق به» والجادة ما أثبت. 


يديل 


التعليقٌ» ٠‏ ثم جعل دلالة القدّر على الإرادة» والقول. دلالة 7 تَضَمِنِ دون العم 

7 للج وجعل دلالته على هذه الثلاثة مظابقة: وفيه 95 أن دلالة 
هي الوضعيةٌ اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالةً 

8 كدلالة الإنسان على النطق وحدّهء ودلالة الالتزام20 على ما يستلزمّه 

مثل حاجته إلى الأكل والشرب . 

وأقولٌ والله الموفق : إِنّ القَدر تعلق أمر متقدم من صفات الله تعالى كعلمه» 
أو من فعله ككتابته بأمر متأخر صادر عن فاعله بسبب اختياره وتمكينه» وصدور 
اختيار أسبابه عن الحكيم القادر المَقَدّر. 


وسواءٌ كانت تلك الاسباب أسباب القَدَر المؤثّرة فيه كالقّدرة أوغير المؤرة 
كالدواعي تعلق يرْبطٌ الممكنّ بالواجب ربطاً يُستلزم فرض بُطلانه المحال مع 
بقاء إمكانه باعتبار الجهتين. 


وهذا على جهة ة التقريب الرسمي دون التحديد الحقيقي كما يعرفٌ ذلك 
أهل هذا الشأن. ولِذْلك لم التزمٌ فيه شروطهم . 

وقولنا : «من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتيسير»» وإنما قيلّ: 
«من فاعله» ليدخل الرب تعالى» وإنْما قيل: «بسبب صُدور أسبابه عن القادر 
الحكيم المقدّر سبحانه؛ ليخرجٌ على المخلوقين فإنْه واجب المطابقة, ولا 


يُسمى قرا في اللغة لِعَدَم خلقهم لأسباب المقدّر وإلا لم أن يكونّ علمهم 
بالفقه قَذَراً. 


وإنما قيل: «الحكيمٌ؛ احترازاً من قول مَنْ يقولٌ: بنفي الحكمة في سبق 
3 ل 2 00 . 
الاقدار» فإنها لم تكن سدى, بل لا بد أن تكون مشتملة على الغايات 
الحميدة . 


)١(‏ في (أ) زيادة: «دلالته». 
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وإنما قيلّ: «يستلزمٌ فرض بطلانه المحال؛ لأنه الدليلُ على وجوب وقوع 
المقدّر بالعلم؛ أو القول» أو الكتابة أو الإرادة ووقوع المَيسر بالدواعي كما 
يأتي بال 
وليس فيه إلا مخالفةٌ 0 ا اجحة مع صفة الله تعالى 3 لكان 

وقوله : «باعتبار الجهتين) إشارة إلى 3 القدر لا يُحيلُ الذوات عن صفاتها. 
ولذلك كان الله تعالى مُختاراً عند الجميع مع تعلق القدّر بأفعاله سبحانه كان 
على رَبك حَتماً مَقُضِياك [مريم: .]١‏ 

2 م عم م 

وقال الخطابي : قد يَحسِبُ كثير من الناس أن معنى القَدَر من الله والقضاء 
معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقذره وليس كذلك. ا معناه الإخبار 

تقدم علم الله بما كو من أفعال. العباد وصدورها عن قَدَّر منه خيرها 
وشرها. 

والقَدّر: اسم لما صَدَرٌ مقدّراً على فعل القادر, كالهدُم 3 والنشر. 
والقبض, اسم لما يصدُرٌ عن فعل الهادم . والناشر, والقابض. يُقال: قَدَرتَ 
الشيء, وقدّرت» خفيفة وثقيلة» والقضاء في هذا معناه: الخلقٌ كقوله تعالى : 
«فتضاهنٌ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنَ» [فصلت: .]١١‏ 

فإذا كان كلك فقد يقي عليهم من ؤراء غلم لله فيهم أفعالهم وأكسابهم 
ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمل وتقدير إرادة اختيار» 
والحجةٌ إِنما تلرّمهم بها واللائمة تلرّمُهم عليها. 

وجماعٌ القول في هذا أنّهماا© أمران لا ينقَكُ أحدُهما عن الآخر, لأنَّ 
)١(‏ كتب فوقها في (أ): أي الاختيار وسبق القدر. 


هم 


أحدّهما بمنزلة الأساس. والآخر بمنزلة البناء. فَمَنْ رام الفصلٌ بينهماء فقد رامَ 
هَذْمْ البناء ونقضه . انتهى كلامه . 

وتلخيصه: أنْ العلمَ سَبَقَ باختيار العباد لأفعالهم, وِقَدّرَ الله وقضى أن 
يكونوا مختارين, وأرادٌ بذلك ويَسّرّه لهم. فلو أبطلنا اختيارهُم, أبطلنا العلمَ 
وَالقَدَرَ والقضاء. وجعلناها غير مطابقة» وهي الأساسء ولو أَبْطلناها أبطلنا 
صفات الربوبية الواجبة, فيلرّم إثبات الأمرين. والله أعلم . 


وفي «الصحيحين». ودموطأ مالك». ووسئن أبي داود»» ودسنن النسائي» 
من حديث ابن عباس وذكر الطاعون أن عمر بن الخطاب خَرَي إلى الشام حتى 
إذا كان بسَرْعَ"© لقيهُ امراءٌ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابّه» فأخبروه أنَّ 
الوّباء قد وَقَمَ بالشام . . » وساق الحديثٌ إلى قوله : فنادّى عمرٌ في الناس: ني 
مُصبحٌ”" على ظَهْر©؛ فأَصْبِحُوا عليه. فقال أبو مبيدة بن الجراح: أفراراً من 
قَدَر الله؟ فقال عمر: لو عَيرُكَ قالّها يا أبا عبيدة ‏ وكان يكرَهُ خلافه ‏ نَعُمْ نَفْر من 
قَدَرِ الله إلى قَدَرِ اللهء أرأيتَ لوكانت لك إبلّ فهبطتٌ بها وادياً له عُدوتان» 
إحداهُما خصِبَة9», والأخرى جَدِبَة اليس إِنْ رعيتَ الخَصِبّة" رعيتها بقَدَر 
الله وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدبّة رعيتها در الله . انتهى 0 . ظ ْ 


وفيه إجماعُهم على صحة القَدَر وعلى أنه لا يَستلزمٌ الجبر لأنه لم يُنكر 
وقال ابن الأثير في «النهاية»": هو عبارة عما قَضاه الله وحكمّ به من 


)١(‏ هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى : دأن يصبح »2 والتصويب من مصادر التخريج . 
(*) أي : إني مسافر في الصباح راكباً على ظهر الراحلة راجعاً إلى المديئة. 


(5) في (ش): مخصبة. (0) في (ش): المخصبة. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص5"658. 0 7/5؟. 


كما 


1 ل در م 8 م و 
الامور. وهو مصدر: قَدَرَيُقدر [قدّرا], وقد تسكن داله. ومنه حديث الاستخارة 


وفاقدرة لي ويسرٌه»(1) أي : اقضٍ لي به وهيئةُ : 


وقال الزمخشري”» في تفسير قوله تعالى : طإنا كل شَيْءٍ حَلَفَناه بقَدرِ» 
[القمر: 44]: القَدَرٌُ والقدْرٌ: التقديرء وقرىة بهما © [أي :] إنا خلقنا كل 
شيءٍ مُقَدّراً محكماً مرئباً على حسب ما اقتضته الحكمة, أو مقدّراً مكتوباً في 
اللرح معلوماً قبل كونه. وقد علمنا حالّه وزمائّه . 

وقال الزمخشري” أيضاً في تفسير قوله تعالى : «وإنه لَذُو عِلّم لما 
عَلْمْنَاةُ» [يوسف: 58]: يعني : علمه أَنَّ الحَذّرَ لا يُغني عن القدر©, 


وقال أبو نصر إسماعيلٌ بن حماد الجوهري في «وصحاحه2 : القدّر والقذر 
ما يُقَدّرُه الله من القضاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد 414/7, والبخاري )١١155(‏ و(57475) و(١ؤثالا).‏ وفي «الأدب 
المفرد» (:59؟). والترمذي .)48٠(‏ وأبو داود ».)١1618(‏ والنسائي 8٠١/5‏ , وفي «عمل اليوم 
والليلة» (554).» وابن ماجه ,.)١787*(‏ وابن حبان (/881)» والبيهقي في «السئن» «7/7ه. 
وفي «الأسماء والصفات» ص4؟١6-1؟١‏ من حديث جابر. 

وأخرجه ابن حبان (88) وأبويعلى (143)» والبزار(186) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

وأخرجه ابن حبان (885) من حديث أبي هريرة» والحاكم "١4/١‏ من حديث أبي 
أيوب . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» اد 6 لفن 360 وفي «الأوسط» ص/اة. 

و«الصغير» .140/١‏ والبزار(141") و(187") و(*187”) و185”) من حديث ابن مسعود . 


. ١87/48 وانظر «البحر المحيط»‎ )9*( .4١/5)5 
ا‎ )5( 


(0) قوله : دإن الحذر لا يغني عن القدر» حديث تقدم تخريجه ص١7"‏ من حديث 
عائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل . 
(5)؟5/7ملا. 


١ /الم‎ 


وأنشدّ الأخفش : 
ويا ريني لتراسب :انكس :ونال ريا نادو عيك بتري 
والمَقَدِرَة: من القدرة؛ بالحركات الثلاث, وهي القضاء والقَدّر بالفتح لا 
غير. 


قال الهذلي : 
وما يِبْقَى عَلَى ليام شَْءُ فيا عَجَباً لمَفُدرةِ الكتاب”» 


ل ل ل مد ثم 1 
وهفدرت الشيْءً: اقذره وأفذره قدرا من التقدير. 


)١(‏ الببت من قصيدة لهُدبة بن خشرم قالها عند معاوية» وذلك أن هدبة قتل ابنّ عمه 
زيادة بن زيد. فرفعه أخوه عبد الرحمن بن زيد إلى سعيد بن العاص وكان أميرٌ المدينة» فكره 
سعيدٌ الحكم بينهماء فأرسلهما إلى معاوية بالشام. فلمَا صارا بين يديه؛ قال عبد الرحمن: 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي . فقال معاوية لهدبة: ما تقول؟ قال هدبة: 


أتحب أن يكون الجواب شعراً أم نثراً؟ قال: بل شعراًء فإنه أنفع. فقال هدبة: 


ألا يا لقومي للنوائب والدّهممر 

وللأرض كم من صالحٍ قد تاأكمت 

فلا تنقي ذا هَيةٍ لجلاله 
إلى أن قال: 

رمنيننا ترايية تمتادفت قينا 

وأنت أميرٌ المؤمنين فمالنا 

فإن تك في أموالسا لم ني بها 


وللمرء يردي تفسنةه وهو لا يدري 


ولا ذا ضياع هُنّ يتركن للفقر 


منايا رجال في كتاب وفي قَذْر 
وراءك مِنْ مُعدىٌ ولا عنك من قَضْر 
ذراعاً وإن صَبْرٌ فقصبرٌ للصّبْر 


وانظر تمام الخبر في «الأغاني» 2751/5١‏ ودخزانة الأدب» 8//9”. 
(؟) من قوله: «والمقدرة» إلى هنا ليس في المطبوع من «الصحاح». والبيت في 


«اللسان» ه/5لا. 


1848 


قال الشاعره") : 
كلا تقلا طامع” بغنيمةٍ وفَل قَدْرَ الرَحمنٌ ما هو قادرٌ 
وفي ىَ الكلام أن القَدرَ يكون بمعنى الكتابة» وأنشدوا فيه: 
وَاعْلْمْ أن ذا الجلال قل قل قدر في العنين :الأول التي كان سَطرٌ 
أمرّك هذا فاجتنبٌ منه التتّره 
وهذا معن صحيحٌ تشهدٌ له الأحاديث الصحاح كما يأتي . 
وأما القضاءٌ فقال الجوهري2»: هو الحكمُء وقضى : حَكُمْ ومنه قوله 
تعالى : «وقضى رك 5 تعبدوا إل إيَاه4 [الإسراء: 77] . 
وقد يكون بمعئى الفراغ , تقول : قَضيْتْ حاجتي , وفنتيكرن تمسق الأداء 
والإنهاء. تقول: قضيت ديني» ومنه قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في 
0 200-06 , 0 
الكتاب4 [الإسراء : 4]» وقوله : «وقضينا إليه ذلك الامر» [الحجر: 15] أي : 
؟م م ٠.‏ ' 
اديناه إليه وأبلغناه ذلك . 


وقد يكون بمعنى الصنع والتقديرء وقال أبو ذؤيب: 


. هوإياس بن مالك بن عبد الله المُعَنى كما في «اللسان»‎ )١( 

(؟) في الأصلين : «طالع»» والمثبت من الصحاح. 

(*) الرجز غير منسوب في «الصحاح» . وهو للعجاج في «اللسان» و«تاج 
العروس» (نتر) . 

لتر : هو الضعف في الآمر ولزن . 

.715”/5)5( 


1/04 


نينا مَسْرُودتَانٍ قَضَاهُما ذَاودُ أوصَتَمُ السّوابغ, م 

ونقال: فنا أي : ضنعةه وفلوف ومله قوله تعالى : «فقضاهِنٌ سَبِعٌ 
سماوات»# [فصلت: ؟١١].‏ 

ومنه القضاءٌ والقدر. .. إلى قوله: وَقَضُوًا بيهم منايا بالتشديد, أي : 
أنفذوها” . 

وقال القاضي عياض في «المشارق”9»: قضى صلاته. أي : فرغ منهاء 
ومنه : فَلْمَا قَضَيْنا مناسكناء وقضى الله حَجّنا. . . ٠‏ إلى قوله : قال الأزهري 9 
قضى في اللغة يرجع إلى يه الشيء وتمامه والانفصال مله يقال : فض 
بمعنى حَتَم ومنه : قَضى أجل أي أثمة وحنيية ومله : «فإنٌ الله قضى على 
نفسه سمع الله لمن حمده». أي : : حَتَم ذلك وحكمٌ بسابق قضائه بإجابة قائله . 

ويأتي بمعنى الأمر: «وقَضَيْنا إليه ذلك الأمْرع [الحجر: 15]. 


وبمعنى الفصل في الحكم. ومنه: «يقضي بينهم» [في آيات منها: 
0 5 ل 1 0 
يونس: 4] ومنه: قَضَى الحاكم. وقضى دَينهء وكل ما أخكم عملّه. فقد 


)١(‏ هومن قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي, مطلعها: 
أِنَ المنون ورييها تتوجُعُ ‏ والدُهرُ ليس بمُعتب من يجزع 

والببت في «جمهرة أشعار العرب ص75. و«ديوان الهذليين» ,.19/١‏ و«المفصل» 
ص7١١.,‏ و«المخصص» 1/١‏ ودإاصلاح المنطق» ص508.» و«المفضليات» 
ص478» ودمعاني الشعره ص4 .١١‏ ودنظام الغريب» ص48. و«اللسان» (قضى), 
و«معجم مقاييس اللغة» ©/44., و«تهذيب اللغة» 8/15”# و48/١761‏ و9/؟١7-١7.‏ 

(5) في الأصلين : «أبعدوها», والتصويب من «الصحاح)» و«اللسان» . 

.190-1١89ص‎ )5( 

(5) في «تهذيب اللغة» 9/١١؟.‏ 


لل 


قُضيء ومنه: إذا قَضَى أمرأء أي : أحكمه. طِنَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سماوات» 
[فصلت: »]١7‏ ومنه: فلَمًا قَضَى قراءته أي : فَرَغَ» وقضيّ الشي5: تم . 
وبمعنى أَنْقَذّ وأمضى » ومنه: ظفَافْض ما أَنْتَّ قاض » [طه: 77]. 
وقال الزمخشري ”© : في تفسير قوله تعالى : «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لسن في الأزض, مَرْتيْنَ4 [الإسراء : 4]: أوحينا إليهم وحيا مَقَضيّا 
أي : مقطوعاً رن بأنهم مفسدون لا محالة” , 
3 ءِ مع 
وقال الزمخشري”" في تفسير قوله تعالى: #قضيّ الامر الذي فيه 
لوه ١‏ و اق - 0 1 
عن ا تمن بعقة السيون يواتن مق الكترن ا ردل خلن أن الشدن والخياء 
والمُمَدّر ممكن, وهذا هو الوجه في دقّة الكلام فيه, فَإِنَ اجتماعَ الوجوب 
والإمكان مُحالٌء فمِن نّم تباينت فيه أقوالُ أهل الكلام والجدل في الظاهر مع 
اتفاقها فى المعنى . 
فَمَنْ نظرّ إلى وجوب القدر, قال: لااحيلةَ في مخالفته. ومّنْ نظر إلى إمكان 
ص 6مرم 0 3 م 
من المؤثّرات . 
ل 1 و ام ع. اعم مهرم ًِ 


1 '”/ى":. 
(7) من قوله : «وقال الزمخشري» إلى هنا ساقط من (ش) . 
لضا ةفض" 


وسببه أن اجتماعَ الوجوب والإمكان في القدّر لا يُمكن جَحْدُه ومَنْ 
جحده. عَطل22 العقل والنقل. وبقي أن يُقَالَ: فكيف َبْتَ اجتماحٌ الوجوب 
والإمكان بالضرورة, وهل هذا إلا بمنزلة ثبوت المحال بالضرورة. 

والشواب: أن ذلك لا يكوة© مال باهعزار السهتيري :ولو كان متخالا نا 
جَمَعَه الله تعالى, وقد جَمّعَه سبحانه كثيرء فما استنكرٌ ذلك أحدٌ لا من 
المؤمنين ولا من غيرهم, قال الله تعالى : فَمَنْ شَاءَ انَحَذّ إلى ربّه سبيلاً وما 
تَشاوُونَ إل أن يَشاءَ الله» [الإنسان: 0-78"], لمَنْ شَاءَ منكم أن يُستقيمَ وما 
نَشاوُونَ إلا أنْ يَشاء الله4 [التكوير: 59-78]. 


وقد تقدّمَ بُطلانُ تأويلها بالإكراه في آخر مسألة الإرادة وهو كقول. المعتزلة : 
إِنْ صدور القبيح مُمتنع من الله تعالى» مؤد إلى المُحال» مقطوعٌ بامتتاعة وتجزيا 
مع بقاءِ الاختيار والإمكان بالنظر إلى القدرة والمقدور. 

والتحقيقٌ في ذلك كُلَّه : أن الإحالةً نما تكونُ في صدق النقيضين معأ 
وذلك لا يلرّمُ إلا حيتٌ يَنَحِدُ المَنْفي والمُثبت من جميع الوجوه. فتكونُ الذاث 
المسندٌ إليها ثبوت الوجوب اللازم لنفي الإمكان. وثبوت الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب واحدةء والجهةٌ التي أسندم» إليها الوجوبٌُ والإمكانُ واحدة . 

وكذْلك الزمانُ والمكان. والحقيقةٌ والإضافة» والبعض والكل» والقوة. 
والفعل» والشرط. والعموم والخصوص. فإذا قلت: زيدٌ كاتب. زيدٌ ليس 
بكاتب. لم يصع القمٌ يكذب أحيهما متى جار أن يخ بالنات» فيكو 
زيدٌ الموصوف بأنه كاتب غيرٌ زيدٍ الموصوف بأنه غير كاتبء أو يختلفا في جهة 
الوصف بالكلية 2 وإِنْ كان زيد واحدا فيكون كاتباً بالقوة. كما يقال: الخمر 


)١(‏ في (ش): لزمه تعطيل . (؟) في (ش): لم يكن. 
(”") في (ش): استند. (5) في (ش): بالكناية . 


ذلحل 


متعريل نري بلفة, فير كت بالفل» كبا ينال الخمر غير ممُسكر قبل 
0 فرق زية اك عر اانه قد يضلق علب ان الث بالافانة إن 
أولاده, غير أب بالاضافة إلى غير أولاده . 


وكذلك الرُنجي أسودُ بالإضافة إلى أكثره و غير أسود بالإضافة إلى جميعه» 
ففيه أسنائه بيض . 


وكذلك زيدٌ عالم بالنظر إلى علوم العقل الضرورية؛ ومن هُنا خوطب 
الكفار يتتخو قولة :«لعلكم تعقلون#. «وأنتم تَعْلمُونَم ليس بعالم بالنظر إلى 
خصوصٍ كبر من الغلرم» ولذلك خوطب الخلق كلّهم بنحو قوله تعالى : 
«واله يلم ونم لا تَعْلّمونَ» [البقرة 113] . وتبيّنَ تخصيص هذا العموم 
بنحو قوله عز وجل : وما أوتيتم من الهم إل قليلاً» [الإسراء : 6 وقوله 
تعالى : «لآ علْمَ لَنا إلا ما عَلّمْتَنا4 [البقرة: 97"] . 

وبالجملة فالجممٌ بين النقائض شهيرٌ بين العامة والخاصة على هُذا 
الاعتبار» ولذلك لم يلتبس عليهم ما جاء من ذلك ذ في القرآن الكريم من نحو 
قوله تعالى : جِمُرَ الأول والآخر والظاهر والباطنٌ # [الحديد: "]. 


وقد جاء ذلك مُستفيضاً في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله و ولولَم يكن 


في إل ما في الأسماء ء الحسنى من نحو: المعرْ المُذلُ الضارٌ النافع 0 المقدّم 
المؤخر» المحبي المميث» المبدي المعيد» الباسط ل القابض . 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الإمكان والوجوبٌ في أفعال العباد مختلفان في 
الذات والجهة معاً. 
أ الوكوت قله من صفات القَدّر السابق» والإمكانٌ من صفات المقدور 


الحادث المتاخن الممكن في ذاته. 
ا 


وأما:الديةفإن الشادت بنفسه إن وصفناه بالوجوب والإمكان لم نَجَعَلُ 
جهديما واحدة في ذلك بل نْصفْه بالريعاك باللظلر إلى ذاته واختيار فاعله 
وبالوجوب بالنظر إلى تعلق الواجب به تعلقاً غير مؤثُر في وجوده . 
وقد أجمعت المعتزلة مع الآمة على جواز التكليف بالممتنع لغيره كطلب 
الإيمان ممّنْ عَلِمَ الله أنه لا يُوْمِنُ . 
وكذلك صَّحّ الأمرٌ والنهي . والمدح لدم على ذلك. وهو بينَ العقلاء 
ثعْ مستحِسَنْ ضروري» من نّْ أنكره لم يرا يراجع | إلا بالفعل» 200 
شديداً فإِن أحسٌ في نفسه وجدان اللوم للضارب» فقد اعترف. وهذا كماقال 


تبالئن لا تح هذا» زالطوى: وقال تعالى : #هذه النار التي كنتم بها 
تُكَذَْبِونَ 4 [الطور: .]١15‏ 

فإن قيل: إِنَّ الوجوب المختصٌ بجهة, وجوبٌ خاصء والخاص يُستلزم 
العام فإِنّ وجودَ الإنسان يُستلزمٌ وجود الحيوان بخلاف العكس. فالجوابٌ من 
00 : 

الأول: أنَّ هذا خيالٌ باطل. ضَلّ بسبب الغلط فيه خلقٌ كثير ويَنُوا عليه 
من البدّع ما لا يحصى . ْ 

وبيانه: أنَّ الجنس العام مجرّدُ لفظ لا وُجود له في حال مومه ألبتة 
ووجوده عاماً مع عدم. جميع أنواعه مُحالٌ» وأهلّ المنطق يُسمُونه العرض العام 
والوصفت العرضي » والاشتراك فيه ا شترالكُ في مجرّد عبارة لا سوى, ولذلك قال 
المُحققون: إِنَّ ذوات المخلوقات لم تشارك ذاتَ الرب في شِيْءٍ حقيقي» ثم 
تميّزت ذات الرب بعد المشاركة . 

وقالت المعتزلة : إِنْ العباد قد شاركوا الرب عز وجل في الذاتية» أي : في 
كونهم أشياء وهو سبحائّه شي ومن هاما عَطِلَ المُعطَلَة. 


لحل 


. ُ 2 10 ُ -: 
وقالت الباطنية والإإسماعيلية : لا يوصف سبحانه بصفةٍ قط. فيكون مثل من 
ماله 8 007 كلى 
وصف بها مناء فلا يوصّف بأنه شيْءٌ» ولا موجود ولا عالم ولا قادر. 


وقد رَدْ الجويني0© بهذا على مَنْ زّعَمْ من الكلابية أن القران الكريمٌ كان 
كلاماً في القدّم. غير أتر ولتي لخن رلالخطات. 


الوجه الثاني : أنه لو استلزم الوجوبٌ الخاصٌ الإمكان العام المطلق كان 
ذلك”" يُستلزم نفيَ الاختيارء وليس للمعتزلي أن يحبّجّ بهذا الإمكان الخاص 
على نفي ذلك الوجوب الخاص . 

ولا للجَبري أن يحتجٌ بذلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان 
الخاص. لأنا إِنْ جعلنا لكل واحدٍ منهما أن يحتج بذلك على الآخر أدّى إلى 
صحة النقيضين وهو محال . 

وإن جعلنا الحجة لأحدهما دون الآخر أدى إلى تناقض المثلين» و 
محال : 

ومَنْ جَهِلَ هذا التحقيقٌ» نْسَبَ إلى أهل السنة ما لا يَلِيقٌ» وتوَهُمَ من بعض 
عباراتهم نفي الاختيار وإثبات الإجبار والاضطرار» ومن دم النظر إليه حارت 
الأفكار, وعَثرَ فرسانٌ النظّار في مسائل الأفدار. 


1 الفائدة الثالثة: التنبية على الجمل» وبعض التفاصيل مما حَضرني مما 


المباركة للواتف على هذا الكتاب©2. 


ف 
ع 


)١(‏ في «الإرشاد» ص ١١4‏ وما بعدها. 
(7) في ): وذلك. 
(5) في (ش): على مثل هذا الكتاب. 
١6‏ 


واعلَمْ أن الواردَ فيه أنواع كثيرة» وبالجملة فكُلٌ آية فيها دلالةٌ على أن 
للربٌ”" سبحانه أثرأما في فعلٍ من الأفعال» فهومما يصلحٌ يراه هنامن سؤاه 
عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة الكتاب التي يقرا بها كل م ال 
المسلمين. 

وكذلك المنْةُ بنعمة الإيمان كما في الفاتحة أيضاً في قوله : «إصراط الّذينَ 
مر ىا م ٠.‏ م 4 ك 0 
نْعَمْتَ عليهُم4 [الفاتحة: 1] فإِنْ نعمةً الإيمان مرادةٌ هنا بالإجماع» فهذه 
ثلاثُ حُبََح من فاتحة الكتاب وحدّها. 

وكذلك الاستعاذةٌ من الشيطان التى يبدا بها كل قارىء. 

وكذلك الاستعاذةٌ بالله من الضلالة, يدل على ذلك مثْلُ ما حَكى الله تعالى 
عن الراسخين في قولهم : «ريّنا لا تِعٌ قلوبنا بَعدَ إذ مَدَيْتنا/ه [آل عمران: .8] . 

وكذلك كل آية فيها نسبةٌ الهُدى والضلال إلى الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك ما هو في معنى ذلك من التيسير لليُسرى والغسرى وجميع, ماتقدم 
من ايات المشيئة . وما لو أفردناه لطال. وفي الإشارة إليه كفايةٌ فهذه 000 
َبهْت طالبٌ الحق عليها. 

وأما التفاصيلٌ: فمنها قوله تعالى: «إلا امراته فَدُرْناها من الغَابرِينَ 4 
[الغمل: 0 1 آية : ولت نه ل العَابرين» لسر 1 وقول 


َه بتي اك 0 وقال تعالى لي در هَدى» [الأعلى 0 
فحذفٌ مفعول قذَّر وهَدَى لعمومها : فَْرَكلُ شيْءٍء «إناكل شَيْءٍ - خلقناهُ بقدَرٍ» 
[القمر: 44].: وهدى كل أحد «| نا هَدَيْنَاهُ السبيلٌ إِمّا شاكراً وإمًا كفورام 
[الإنسان: *]. وقال: «ركل شَيْءِ عنده بمقدار» [الرعد: 6].ء وقال: «هما 
)١(‏ في (أ): «الرب» وهو خط . 


045 


أصابّ مِنْ مُصيبةٍ في الأْض, ولا في َنفُسكم إلا في كتاب من قبل أن تنراها 
إن ذلك على الله يُسيرٌ لكيْلا َأسَوًا على ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم» 
[الحديد: ؟7-"7؟]. 


وأكثرٌ المصائب من أفعال العباد في تعادي بعضهم بعضاً وتظالّمهم 
وتحاسدهم وجناياتهم » وقد تكن 1 فتكون مكروعة من احيث ثلا 
من حيث قُدّرَتْ كيمين الزُور الموس التي يحكم بسببها بحن الغير, وقد لا 
ل ل د وقال: هفل لَنْ 
يُصيبنا إل ما كتَبَّ الله لَنَا» [التوبة: ١‏ 


وقال في تقدير أفعال العباد خصوصاً : (قُل ركم في يوتكم بر أذين 
كُتِبَ عليهم القَثْلْ إلى مضاجعهم» [آل عمران: »]١94‏ وقال: دمُرَ الذي 
يُسيركم في لبر والبحر» [يونس: 77]» وقال: «ولاً تَقُورَن لشيْءٍ إِني فاعل 
ذلك عدا إل أنْ يَشاءَ الله» [الكهف: م4-5؟] كما تقدم مع آيات المشيئة 
المتقدمة جميغها. 

رقال: إكذلك كذنا لِيُوسُْت» [يوسف: 76]. وقال: طأَمْ مم أن 

يُعيدَكُم فيه تار أخرى4 [الإسراء: 78]» وقال: ظوإِذْ صَرَفْنا إليك نَقراً من 

الجنُ» [الأحقاف: 14]. وقوله: طوالْرّمهُم كلمة التّقوى وكاثوا أَحَقٌّ بها 
وأهلّها» [الفتح: 5؟] وليس هو”© إلزام الأمر لعمومه. وخصوص هذا 
بالمؤمنين . 

ومنه قراءة أبي : «وأتبعناهم دُريّاتهم بإيمانٍ 984 , . 

ومنه التيسيرٌ للمُسرى والعُسرى وما فيهما من آيات الهدى والضلال مثوبة 
وعقوبةٌ كما مضى . 
(1) في (ش): هذا . 
(1) وهي قراءة أبي عمرو. انظر دزاد المسيره 8/ .6٠‏ 


151/ 


ومثل قوله : «وفي ذلكم بلاءٌ مِنْ ربكم عَظيم» [البقرة: 49] بعد قوله : 
ودسرم >4 ع ر# دادمهدوهم ا 
#يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم » [البقرة : ]. 

ف إوءه اس 0000 المشطمى ءَ له ور 
يريدون أنْ يبَدلُوا كلام الله قل لَنْ تَتعُونا كذلِكُم قالَ الله منْ قبل فسيقولونَ بل 
تَحْسُدوبَنا بل كانوا لا يَفْمَهُونَ إلا قليلا» [الفتح : .]١6‏ 

وقال في تقدير الجدامي خصوصاً : «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 


مه هسه 


لتفُسِدُن في الأضٍ مَرتين ولْتعلُنْ عُلُواً كبيرأ» [الإسراء: 4]. 

وقال في هود وفي السجدة: لِلأمْلان جَهَنمَ من الجئة والثاسٍ حنمن » 
[هود: ».]١١94‏ [السجدة: .]١‏ 

وقال على جهة التعيين لواحد مخصوص : الأنلان جَهنْمَ منك ومن 
َبِعَكَ منهم أجمعينَ» [ص : ان وقال: «لقد حَقٌّ القولٌ على أكثرهم ف فهم 
لا يُوْمنونَ» إلى وكُلُ شَيْءْ أخصيناة هُ في إمام مبين» [يس: 17-07]. 

وقال في تقدير أفعال العباد: «قضيّ الأمرُ الذي فيه تَسْتَمْتيان4 [يوسف: 
١؛].‏ 

وقال حكاية عن نبيه يعقوب عليه السلا : يا بي لا مَدْحَُوا من باب واحدٍ 
واوا من أبواب متفرقةٍ وما أغني عنكم من الله من شيْءٍ إن الْحُكُمُ إلا لله عَلَيْ 
توكلْتٌ وعليه فليتوكل. المتوكلُونَ وما دَخَُوا من حيتٌ أمرهم أبوهم ما كان يغني 


عَنْهِم من الله من شَيْءٍ إلا حاجةٌ في نفس يعقوبٌ قَضَاها وإنْهُ لَذُو علم لما 
عَلْمَناه27) [يوسف: /58-51]. 


وقال في يحبى بن زكريا: «وِسَلامْ عَلَيِهِ يوم ولدّ» [مريم: ]١6‏ وعيسى 


)١(‏ قوله: «إن الحكم إلا لله. . . من شيء» ليس.في الأصول. 


١54 


كذلك. وهو في يحبى أَوْضَحٌ لأنه لم يقل أحد: إِنّه كان كاملّ العقل يومئذٍ» 
وذلك دليلٌ على سبق القدّر للعمل. 

وقال: طكَتّبَ الله لأعْلبَنُ أنا ورُسّلي» [المجادلة: ١؟].‏ وقال: «ِلَولا 
كتابٌ من الله سَبْقَ لَمَسّكُم فيما أَخَذْتْم عذابٌ عَظيمُ4 [الأنفال: 18] فَعَلّلَ 
نجاتهم من العذاب بسبق الكتاب, وهو عينُ ما يمنعٌ منه الخصوم . 

8 نكة مك 5 5 رع ه 

وعن سعد بن أبي وقاص : ارجو ان تكون رحمة من الله سبقت لنا. رواه 
الحاكم”" وقال: على شرط الشيخين . 

وقال: إن الذينَ سَبَقَتْ لَهُم منًا الحُسْنَى » [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وجاء بتعليل أفعال الله وهى اختياريةٌ بكلماته الواجبة كقوله تعالى : 
لِولْولا كَلمَة سَبَقَتْ من ربك لقضيّ بينهم فيما فيه يختلفونَ4 [يونس: .]١9‏ 

وكذّلك تعليلٌ أفعال العباد الاختيارية» كقوله: «كذلك حَقَتْ كلمةٌ ربك 

5 ل ملم نيم رك : 1 1 
على الْذينَ فسقوا أنهم لا يؤمنون4 [يونس : “#] هذا مع قوله تعالى : «لا تبديل 
لكلمات الله # [يونس : 15] وليس المرادُ به إلا هذه. 
أما كلماث كتبه الشرعية» فقد نَصّ على تبديلهاء قال تعالى : «وَإِذًا بَدُلنا 
آيةَ مكانَ آية» [النحل : 6٠١‏ وقال: «إِن الذينَ حَقَثْ عليهمٌ كلمة ربكَ لا 
ع 98 مم قلسل 0 رق 0 
ُؤْمنونٌ ولوجَاءَنهُم كل آية حتّى يرو العَذَابَ لالم 4[يونس : 41-45]» وفي معناها 
قولُه تعالى : طولَقَدْ أهلكنا القُرونَ من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءَتهُم رسلّهم بالبينات 
وما كانوا ليُؤْمنوا كذلك نَجَزي القومٌ المُجرمين4 [يونس : »]١‏ وقال: «والله 


”84/7)١(‏ من طريق زكريا بن عدي, عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي 
أنيسة, عن عمروبن مرة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن سعد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» »٠١١/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن عساكر. 
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يحكمُ لا مُعَقَْبَ لحَُكُمِه» [الرعد: ١‏ 
وقال في تأثير أفعال العباد الاختيارية: #وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكُم عنهم يبطن مك من بعد أن ظْفْركُمٍ عليهم». ٠‏ [الفتح : : 2175 وقال: 
وركلَ ! إنسانٍ لْرَمناه طائرٌه في عُنقهِ4 [الإسراء : : اع» وقال: «إنا فَنَحْنَا لَك 
نَأ مُبينً» إلى طوَيُعَذَبَ المنافقينَ» [الفتح : ]1-١‏ الآية . 


وفي معناها: : «إنا عَرَضنا الآمسانة» إلى اسن السورةة الأسرايت* 
الا “ا/ا]. وقال: سان سائل بعذاب لالم للكافرينَ ليس له دافع» 
[المعارج: ا وقال: هِإِنّ الإنسانَ خُلقَ هلُوعأ» [المعارج : 4] الآية, 
وقال: لِأٌيَظمَعُ كل امرىءٍ منهم أَنْ يُدْحَلَ جَنْةَ نَعيم كلا» [المعارج: 88], 
وقال: طفإن تَولُو فاعلَمُ 0 يُرِيدٌ الله أنْ يصيبّهم ببعضٍ ذُنوبهم » [المائدة: 
وقال: «وأوحيّ إلى نوح أنّه لن يوْمِنَ من قومك إلا مَنْ قد آمَنَ» إلى 
قوله : «ولا تُخاطبني في الّْذينَ ظَلَّموا إنهم مُعْرَقُونَ» [هود: *م-لا]» وقال: 
«يا نوحٌ إنْه ليس من أهلك إِنْه عمل غيرٌ صالح » [هود: 45] وفيه جوازٌ تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة . 


وقال: «ما كان على النبيّ من حَرَجٍ فيما فرض الله له سن اله في الذينَ 
َلََا من قبل وكان أمرٌ لله درأ مَقدورا» [الأحزاب : ]2 وقال تعالى : كل 
إِنْ كَانْتْ لَكُمْ دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فَْمَنُُا الموت إن كنم 
سَتَاذفين ولن تتمئوه أبدا نما قدفت أيديهم » [البقرة : 46-44 وقال: «وإِنْ 
من تي إلا نحي مُهإُوها قبل يوم. القيامة أو مُعَذُبوها عذاباً شديداً كانَ ذلك 


وقال في يحبى بن زكريا: «وسلامٌ عليه يوم ولد [مريم: 16]» وفي 
عيسى بن مريم مثل ذلك . 


"٠و‎ 


ل ى لى 


وذلك مثلُ حديث «السعيدٌ مَنْ سَعِدَ في بطن أمّه0" على أنه مْسَرٌ بحديث 
ابن مسعود المتفق على صحته كما يأتي في الأخبار وليس كما تنه الجَيْرية . 


وقال: : «آيتما تكونوا يُدرِفكُم الموث ولو كنم في بروج مَُيّدةٍ ون نصبهُم 
حَسَنَةٌ يقوُوا هذه من عند الله ون ُصِبْهُم سي يقولوا هذه من عند قُلْ كل من 
0 7 
0 ل 

وقوله في آخر هذه: «فمنْ نَفْسك» محمولٌ على السبب الذي سبق من 
الرث تقديره بدليل قله :: ظاما أضائك #ولر كان معضية لقال ها صنت كنا 
ذلك معروف, فهو كقوله تعالى : «إما أصابَ من مُصيبة إلا بإذن الله [الحديد: 
17]. 

وقوله تعالى : #وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم 4 بعد قوله : «ِيُذْبْحُونَ 
أبناكم ويُستحيون نساءكم» [البقرة: 49]. 

وقوله: «وليس بضارّهم شيئاً إل بإذن الله4 [المجادلة: ]٠١‏ وإنما نسبه 
إلى "الغينا» لأنه خدث من العند فخا سه ولختارة. 

00 8 رمع 0 8 0 6ى ا بوبم كس 5 

ونظيره لحم لي مح و ا 


.]51 


فجمعت هذه الآية مذاهبٌ أهل السنة في تقدير أفعال العباد الاختيارية 
بقوله : «من عند أنفسكم » وسبقٌ تقديرها من الله تعالى بقوله : «فبإذن الله» . 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص7١‏ 4 . وحديث ابن مسعود سيأتي ص4 8". 


0 


0 5 5-00 َء 2 3 2 

وبيان تعليل القدّر بالحكمة في قوله: «وليعلم» يَدَل على أن الإذن هنا 
الإرادة بدليل هذا التعليل» فإنَ الإذنَ لا يُعَلُلُء فدلٌ على أن الإذنَ ليس بمعنى 
العلم . 

وقد ّنه الله عز وجل في قوله : ثم صَرَفَكم عنهم ليبتليكم» [آل عمران : 

و2 3 2 7 

وفي «الضياء» ما يدل على أن الإذن إذا كان من العلم كان بفتح الهمزة 

وفتح الذال المعجمة”". ويُقَويه : أن عادتهم التفريقٌ بين المصادر التي أفعالّها 


وقوله: طوجعلناهُم أئمة يَدْعُونَ إلى الثارع [القصص: ]4١‏ وقوله : 
«وكذلك جعلنا في كُلَُ قرية أكابرٌ مُجرميها لِيَمْكُروا فيها» [الأنعام: ١ع‏ 
وقوله : اما آمَنَتْ قبلّهم من قري أهلكناها أَفَهُمْ يُؤْمنونَ4 [الأنبياء: 7]» وقوله 
تعالى : «والله يدحو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وين آياته للناس لعلَّهُم 
يتذكرونَ4 [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى : «ولقد كُذْبَتْ رسلٌ مِنْ قبلك فَصَبِرُوا 
على ما كُذَُبُوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرّنا ولا مُبدّلَ لكلمات الله ولقد جاءَك منْ نَأ 
المُرِسَلينَ4 [الأنعام: 84], وقال: ظوَهُوَ الّذي يتوفاكم بالليل ويعلّمْ ما 
جَرَحْتم بالنهار ثم يبتكم فيه ليقضى أجل مُسمى 4 [الأنعام: »]6١‏ وقال 
تعالى : «ووقَمَ القولٌ عليهم بما ظَلَّمُوا فهم لا يَنْطقُونَ4 [النمل: 86]» وقال: 
«كذلك سَلَْكْناهُ في قلوب المجرمين لا يُوْمنونَ به حتى يَرَوا العذابٌ الأليم» 
[الشعراء: 1-5٠٠‏ ١7ل‏ 5-7 «فإنكم وما تَعبدونَ ما نتم عليه بفاتنين إل مَنْ 
هو صَال الجحيم »# [الصافات : »]177-151١‏ وقال: ظقُلْ يا أيّها الكافرونّ. 
لا أعبدٌ ما تعبدونْ. ولا أنكم عايدون ما عبُدُ» [الكافرون: ]"-١‏ إلى آخر 

)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» 2754/١‏ و«الضياء» المذكور هو 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد . 


با 


السُورةء وقال: «ألم عُلِبّتِ الرومٌ في أدنى الأرض وهُمْ مِنْ بعد عَلَبهِم 
يلون إلى قوله: وعد الله لا يلف الله وده ولكن | أكثر اناس لا 
يعلمون » [الروم : ١‏ 0 وقال: «فإئك 6 تَسْمعٌ الموتى لاا نسح الصَمْ 
الدع اذا ونوا متيرين يونا نت بهادي العُميٍ عن ضلالتهم إن تُسمِعٌ إل مَنْ 
يؤمن باياتنا م مسلمون» [الروم : 07-87]» وقال : «ولولا أن كَتَبَ 2 عليهم 
الجلاءً لعَذّيهُم في الدّنيا ولهم في عر عذابٌ النار» [الحشر: *]» وقال: 
«يريدونَ لِيُطفئوا انور رَ الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرة كاده [الصف: 
4]» ونوزه هنا يتعلُّ بأفعال المؤمنين من الهدى, وذلك يتوقفٌ على اختيارهم 
مع أنَّ تمامّه منسوب إلى الله تعالى على جهة القطع . 


وه قوله تعالى : هُر الذي أرسلّ رسولّه بالهُدى ودين الحقٌ طهر على 
الدين > كله ولو كر لحرن الع 4]» وقال: «إوإذ يُريكموهم | إذ التقية 

في أعيّنكم قليلا ويقلُلكُم في أعيّنهم لِيَقَضِي الل أمراً كان مفعولاً وإلى لله ترْجَعُ 
الأمور» [الأنفال: 44]. وقال: «ولو تواعَدْتُم لاخبَلفْكُمِ في الميعاد ولكن 
ليَقْضيَ الله أمراً كان مفعولاً» [الأنفال: 47]. وقال: «كُتِبٌ عليه أنه مَنْ توله 
اه يُضِلَهُ ويَْديه إلى عذاب السّعير» [الحج: 4]: وقال: «كانَ على ربك 
حَتماً مَقضِياً» [مريم: ]١‏ وهي من أوضح الأدلة على مذهب أهل السنة في 
صحة الجمع بين نُفوذ القضاء ونفي الجَبْر لأنّه لا يَصحٌ الجبرٌ في حقٌّ الرب 
سبجانة إجماعا . 

وقال: «وكذلك حَقّتْ كلمات”" ربك على الذين كَفْرُوا أنلهم أصحا 
الدار» [غافر: 5]» وقال: ولا كلمةٌ سَبَقَتَ من ربك لكان إزاما ع 

مُسَمَىَ # [طه: »]١79‏ وقال ارا قباء ريك لجكل الثامن أنه والحدة ولا يزالون 


)1( بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامر» وقرأ الباقرن (كلمة). «حجة 
القراءات») ص/7 ". 


7 * 


الى 2 0 9 ١‏ دمو دي »اس و ل د 7 7 
3 0 ءً 
الجنة والناس اجمعين» [هود: .]١194-114‏ 


شل آخرها: «ولو شئنا لَآتينا كل نفس هُداها» الآية [السجدة: ]١١‏ 
والإشارة بذلك إلى الاختلاف بدليل د الآية وآخرها وسائر نصوص كتاب() 


وقوله: «ولو شاءً ريك 0 مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» [يونس : 0 
وقوله : «ولا يزانُونَ مختلفين » [هود: .]١١4‏ ولأنّوقوعة بهو المعلوم ا 

وقد ثبت أن ما أراده الله وقمّ وقد جوزّه الإمام المنصورٌ بالله عليه السَلامُ 
في «المجموع المنصوري». وذكر فيه وَجْهاً لطيفاء وهو أن يكون المرادٌ: خلقٌ 
أولياةه لمخالفة أعدائه. وشَرّط فى صحة هذا أن تكونّ «إل» بمعنى”" الواو. 

ويُّقَوِي الوجة اللطيف الذي ذكره ما ذكرئه في هذا الكتاب في مُرتبة الدواعي 
١‏ هَ 8 ر#ر ب كم يال م 2 
في تفسير قوله تعالى : «ليبلوكم ايكم أحسن عملا» [الملك: ؟]. وكذا ذكر 
الزمخشري في «كشافه»7: إشارة إلى ما دَلَّ عليه الكلامُ الأول وتضمُنه. يعني : 
ولذلك التمكين والاختيار الذي كان فيه الاختلاف خلقهم ليُثيب مختارٌ الحق 
بحْسْن اختياره» ويعاقبٌ مختار الباطل بسوء اختياره. انتهى . 

وقد أَلَمْ هذا الموضع بمذهب الأشعرية في صَرّفٍ إرادة الله المتعلقة بأفعال 
العباد إلى» تعليقها بأفعال الله تعالى على ما مَرْ تقريره في مسألة الإرادة. 

وفى قوله تعالى : وبَمْثْ كلمة رَبكَ لامْلانَّ» [هود: ]١14‏ لقوله في 

0 .ثم م ىا ى. * م م‎ ١ 

غيرها: #ولكن حق القول مني لاملان جهنم» [السجدة: ]١‏ دليل واضح 
)١(‏ ساقطة من (أ). (7) في (أ): معنى . 
4/5 11-؟؟1؟. (54) في (أ): التي . 
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على أنَّ هذا مرادٌ لله تعالى أصيلٌ اقتضته حكمةٌ بالغة حتى حَقٌ به قولّه الحقٌ» 
وتست) به كلمثه 'الضدق» ولا تبديل لقولة» ولا مُعَقَبَ لشكمه: 

ولو كان أمراً مضادًاً لمُراده تعالى. ما حَسّنَ في لغة العرب ورودُه بهذه 
الصيغ . ولكن نعلَمْ قطعاً أله لا يُريد الشر لكونه شرء دبل يرنه لخر وحكمة 
وذلك هو تأويلّه الذي لا يعلَمُه إلا هو سبحانه. أومَنْ شاءً أن يَخْصّه منْ خلقه 
سبحانه وتعالى . 1 

ويل تلن الفول: ل ا 
والجن. وسائر ما تقدم من أنه لوشاءة؛ لهدى الناس جميعاًء ومِنْ جعلهم أمة 
واحدة ونبخو ذلكه. 

يذل قل رلك تغالق :زعا النانك: أمةاواتعدة فيكت الله العين شين 
ومنذرين وأنزلَ معَهُم الكتابٌ بالحَنٌ ليحكُمَ بِينَ الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اخختلنفت فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءَهُم البيناث بَغْيا بينَّهُم فهَدَى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه منّ الحَقٌّ بإذنه» [البقرة: 7١؟].‏ 

فقوله : «بإذنه يتعلق ب «اختلفوا»؛ والضمير فيه يرجغ إلى غير المؤمنين 
والقرائنٌ اليد في ذلك. وهذا الحق هو الإسلام لقوله تعالى : <ِإِن إن الدينّ 
عند الله الإسلام وما اختلفت الذينَ أوتوا الكتابٌ إل من يعد ما جاءَهُمْ العلمُ بغي 


بينهم 4 [آل عمران: 48]] ولقوله : لل يا أهل الكتاب تَعَالُوا | إلى كلمةٍ سواءِ 
يا وبدكم أن لا نعد إل اله ولا تهرك به شيثاً ولا يِذ بعضنا بعضاً أربابًمن 


دون الله فإن تولوا فقَولُوا اشهّدُوا بأنا مُسلمون» [آل عمران: 54]. 
فدَلُ ذلك. على أن الحنٌ التوحيدٌ وعبادةٌ الله وحدهء والإشارة بالاختلاف 
إلى مَنْ خالف في شيْءٍ من ذلك. 


)١(‏ في (أ): مراد الله . (؟) في (ش): ومضت. 


نلبرا 


ونحو(" ما تقدِّمْ قوله 'تعالى : «ما كان لبشر أنْ يَُِْهُ الله الكتابٌ وَالحكم 
والنيوةَ : ثم يقول للناسٍ كونُوا عبادأ لي » [آل عمران: 74] الآيات . 


وعن ابن عباس : كانوا على الإيمان(. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . انتهى 


والوجه الثاني : أن المراد كانوا على الكُفْره» . 


)١(‏ في (أ): ونحو ذلك. 

(؟) أخرج أبويعلى (3607)» والطبراني )١١470(‏ من طريق شيبان بن فروخ. حدثنا 
م حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كان الناسٌ أمةٌ 
واحدةٌ» قال: على الإسلام كُلْهُم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5 “* وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 587/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري في «تفسيره» (5044). والحاكم 845/7 من طريق محمد بن بشار, 
عن أبي داود. عن همام. عن قتادة (وفي الطبري : «عن همام بن منبه» وهو خطأ). عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من 7 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله : «كا 
الناس أمة واحدة فاختلفوا» . وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 0 
قالاء فأبو داود ‏ وهو سليمان بن داود الطيالسي ‏ من رجال مسلم ولم يرو له البخاري إلا 

وزاد السيوطي نسبته إلى البزار ‏ وذكره الهيثمي -١4-7818/5‏ وابن المنذر واب بن أب 
حاتم . 

(5) الده”. 

(4) زوي عن ابن عباس من طريق عطية العوفي؛ وهو ضعيف. انظر «زاد المسيره 
١‏ و«الدر المنثور» 587/١‏ . 


قلتٌ: والّذي يوضّحُ الأول قوله تعالى : «وما تَفرهُوا إلا مِنْ بعد ما جاءَهُم 
العلمُ بَغْيا ينهم 4 [آل عمران : : 19] بعد قوله : : وشَرْعَ لكم من الدينٍ ما وَصّى 
ورا رامنا ]١‏ وفي اختلاف بني إسرائيل آيةٌ 0 


وقد حكى الله اختلافٌ الملائكة في قوله تعالى : «ما كان لي من علم 
بالمّلا الأغلى إِدْ يَحْتَصمونَ» [ص: 19]. 

وجاء في الحديث الصحيح: اختلافهم في الْذي قتلّ مئة نفس ثم 
تاب07 , 

واختلف الحخَضِرٌ وموسى27, وسليمانٌُ وداوُ: وآدمٌ وموسى©»» بل قال الله 
تعالى : جِلَرْ كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا» [الأنبياء: 77] وأمثالها . 

فدلٌ على أن الاختلاف من لوازم الاختيار فيما يوجبٌ الاجتماع عادةٌ ولا 
يَقَعٌ غيرٌ ذلك عادة كما لا يجتمعونَ على مأكول واحد دون سائر الأطعمة, ولا 
على اختيار , ا الك لات انه أله لايُرِيدُ جمعهم 
على الكُفْر وذلك بدن فن و تعالي : «ولزلا أَنْ يكون الناسٌ أمّةٌ واحدة لَجَعَلنا 


لِمَنْ يكفرٌ بالزحمن لبيوتهم سُّقْفاً من فِضْةٍ ومعارجّ عليها يَظْهَرُونَ» [الزخرف: 
#مع . الآية. 


.7١9/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في .7١8/1١‏ 

(") يشير إلى قوله تعالى : «وداود وسُّلِيمانَ إِذْ يحكمان في الحَرْث إِذْ نَقَعّتَ فيه غَتَمْ 
القوم. كنا لحُكمهم شاهدينَ . ففَهُمناها سليمانَ وكُلا آّينا حكماً وعلماً» . 

(5) تقدم تخريجه في .7١8/1١‏ 


لا" 


وكذلك قوله تعالى : لوَلَوْ بَسَطَ الله الرّزقَ لعباده َبَعوَا في الأنض » 
[الشورى: /,7]. 

وكيف يُخلي الله الخلقٌ من عباده الصالحين وهم ثمرة خلق العالمين» 
ولذلك تقى تقوم القيامة عند فقدهم كلهم كما ورد مرقرعا : ولولاهم ما خلق الخلق 
بدليل قوله للملائكة بعد ظهور صلاح آدم لهم : «الَم أل لم إن أغلمْ غَيْبَ 
السّماوات والأرض 4 [البقرة : ] فإه نقض عليهم بذلك ما ظنوا من فساد 
جميع الآدميين الذي هوشرٌ محض لا خيرٌ فيه. وهو القبيحٌ عقلاً» أما وجودُ شر 
لخير فيه ذلك" الخير هو المقصودٌ من ذلك الشر, فلا قُبْحَ فيه على ما أوضحتُهُ 
في تفسير قوله تعالى : «وما خَلَقَتٌ الجن والإنس إِلآ ليَعْبُدون» [الذاريات: 
كما تقدِّمٌ بيانُ مذهب الأشعرية في الممشيئة . 


وأيضاً فلم يُجتمع . الخل على الف قط لوجود الأنبياء في المتقدمينَ 
وكثرتهم. فقد جاءًَ في الحديث «أنهم مئة وعشرون ألف نبيٌّ» صلواتٌ الله 


عليهم وسلامه92) 1 


)١(‏ في (أ): لا لخير خير فيه ذلك. 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه )”5١(‏ وفي «المجروحين» 2170/7 وأبو نعيم في 
«الحلية» ١5841557/1١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني , عن أبيه» 
عن جده؛ عن أبي إدريس الخولاني . عن أبي ذر مطولاً . وإسناده ضعيف جداًء فإبراهيم بن 
هشام كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال الذهبي : متروك . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 15949/17, وابن حبان في «المجروحين» / 21179 
والحاكم 209417/7 والبيهقي 4/4» وأبو نعيم في «الحلية» 119-154/1١‏ من طرق عن 
يحبى بن سعيد السعدي, عن ابن جريج . عن عطاء, عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بلفظ : 
«مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي»» ويحيى بن سعيد هذا قال ابن حبان في 


«المجروحين» :١794/7‏ شيخ يروي عن ابن جريج المقلويات. وعن غيره من الثقات 
الملزقات. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . وقال ابن عدي : : ويحيى بن سعيد يعرف بهذا ء- 
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ويشهَدُ بذلك قوله في الآية: «وما اختلّف فيه إلا الذينَ أوتوه» [البقرة : 
1؟] والضمير في قوله : طإفيه» راجمٌ إلى الحق . 


- الحديث, وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج . وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. وليس بمشهور بالنقل . 

وأخرج أحمد 757-756/0. والطبراني (817/1/) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن 
يزيدء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ككل جالساً وكانوا 
يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبوذرء فاقتحم. فأتاه فجلس إليه فأقبل عليه 
فقال: يا أباذر. . . وذكر حديث أبي ذر الطويل, وفيه عدة الأنبياء: «مئة ألف وأربعة وعشرون 
ألفأه. قال ابن كثير في «تفسيره» 7٠٠0/١‏ بعد أن نقله بإسناده عن ابن أبي حاتم : معان بن 
رفاعة السلامي ضعيف, وعلي بن يزيد ضعيف, والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 189/١‏ : ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

وأخرج أبو يعلى (40945) و(417)., والحاكم 0917//17 و054., وأبو نعيم / 7ه من 
طرق عن يزيد الرقاشي. عن أنس قال: قال رسول الله كل : «بعث الله ثمانية ألاف نبي : 
أربعة الاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي وغيره. وانظر «مجمع الزوائد» .7١١9 7١١/4‏ 

وأخرجه ابن كثير في «تفسيره» ٠00-0949 /١‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد. حدثنا زياد بن سعد. عن محمد بن المنكدر, 
عن صفوان بن سليم. عن أنس . وقال: وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله 
كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت: قد تابعه 
زكريا بن عدي عند أبي نعيم 1517/7 . 

وأخرج الحاكم 91//7ه من طريق مجالد. عن أبي الوداك. عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال النبي كل : «إني خاتم ألف نبي أو أكثر». 

قال الذهبي في «ملخصه»: مجالد ضعيف. 

وأخرج البزار (80*”) من طريق مجالد, عن الشعبي» عن جابر نحوه. 

قال الهيثمي في «المجمع» 141//1: فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه 
توثيق . 


4 


وقد قُصِرٌ الاختلافٌ فيه على الذين أوتوا الكتاب فَدَلُ بمفهومه على نفي, 
الاختلاف في الحنٌ عمِّنْ قبلّهم. وكذا مفهومٌ قوله: «وما كان الناسٌ إلا أمةً 
واحدةٌ فاختلُوا» [يونس: .]1١9‏ ا 

ولعلّ ذلك الاجتماعً إنّما كان بسب الابتلاء. فلّمًا نزلَ الكتابٌ بالابتلاء» 
وقمٌ الاختلافٌ بسبب الابتلاء20, لا بسبب نزول الكتاب, ألا ترى أن الملائكة 
غيرٌ مختلفين بسبب عدم الابتلاء بدليل قصة هاروت وماروت. 


ولو سلّمنا أن الإشارة في قوله: «ولذلك حَلَمَهم»4 [هود: ]١15‏ إلى 
الرحمة لَرِمَ منه أن الضمير في خلقهم راجع إلى مَنْ رَحِمْ لا إلى المختلفين ولا 
إن العع: 

كما أنه إذا صحّ أنَّ الإشارة فيه إلى الاختلاف كان الضميرٌ راجعاً إلى 
المختلفين, لا إلى المَرخومين الذين استثناهم الله تعالى . 


وبالجملة فالضميرٌ لا يرجعٌ إلى جميع المذكورين قبل الاستثناء وبعدّهء 
لأنْ حكمهُم مختلف. فالضميرٌ ليس من ألفاظ العموم» والأمور المقدّرة يجب 
الاقتصارٌ فيها على الضرورة, ولا يُضمَر أكثرٌ من الحاجة. فتأمُلُ ذلك فإنْه 
مفيدٌ ولله الحمد. 


وعلى هذا التقدير يزولٌ الإشكالُ على كل تقدير, ٠‏ ولا يلرّم أن الله تعالى أرادٌ 
خلاف ما علم. » لأنه إذا عاد الضميرٌ ! إلى المرحومين». ووقعت الإشارة إليهم. 
فقد عَلِمّ الله أنْهم من أهل الرحمة وخلّقّهم لذلك, ولا بُن"» من حكمة الله تعالى 
في الجميع » في خخلق السّعداء للرحمة جليةٌ: وفي خلق الكفار للاختلاف 
خفيّة, وما أحسنّ كلام المنصور بالله عليه السّلامُ المقدّم في ذلكء ويُمكنٌ أن 


.)( من قوله: دفلما» إلى هنا ساقط من‎ )١( 
تحرفت في (ش): إلى : ولأنه.‎ )5( 
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تكونَ الإشارة إلى الجميع , أعني : الرحمة والاختلاف, والضمير للجميع أي : 

ومما يُصادمُ مذهبّ المعتزلة مصادمة النصوص الصريحة قولّه تعالى : «ولا 
يبن الذي كفرُوا آنها لثاي لهم خيرٌ لاشييهم إنما ثملن له لتزداهوا إثما 
ولَّهُم عذابٌ مُهِينٌ» [آل عمران: .]١74‏ 

والمعتزلة ولو جميع هذا تارة أن الإضلال بمعنى العقاب وار بمعنى 
الحُكم. وتارة بما فيه تعسّفٌ. 

والجواب من وجوه : 

الأوَلُ: النزاعٌ في المُوجب للتأويل من الأصل . 

والثاني : دعوى العلم. الضروري_لمَنْ بَحَتُ عن أحوال السلف أنهم كانوا 
لا يتأونُون شيئاً من ذلك, وبيان هذا يحصّلُ بتأويل ما يأتي من الأخبار المتواترة 
الآن. 

الثالث : : أن تأويلاتهم وإنْ َمَْتْ شت في بعض المواضع فإنها لا تمشي في 
كثير منها إلا بتعسّفب معلوم البُطلان» كما تقدم بيائه في مرتبة الإرادة» وكذلك 
تقدّمٌ إيضاحٌ الوجه الأول والثاني فيها ولله الحمد. 

أما الأحاديثُ وآثارٌ الصحابة والسلف في الإيمان بالقَدَره فلا سبيل إلى 
استقصائهاء وهي على كثرتها تنحصرٌ في قسمين : 

أحدهما: ها يدل عالق نويف القدّر وصحته . 

وثانيها : ما دلعلن وجوب الإيمان به وذم م كدت به وأنا أورد في 
كل قسمر ما تيسرٌ لي وقت تعليق هذا الجواب من غير | إخابدرة عا 
وأتركُ الكلام على أسانيد ما نقلتّه من الكتب الستة لشهرتهاء الال فاق 


"1١ 


إسناد الحديث الذي من غيرها لِيَتمكنّ ووافكك دان كلك الرخال نواعاة 
أهلاً لذلك. 

وجملةٌ ما تيسّرَ لي تعليقّه في هذا مئنا حديث؛ بل أكثرٌ من مثتين كما تراه 
فمنها في القسم الأول مه وَيْفُ وخمسون وفي القسم الثاني سبعون. وهذا زائدٌ 
على التواتر» فللّه الحمدٌُ والمنة. 

القسم الأول: ما يدل على صحته على جهة الاستظهار وإلا فقد تقدَّم من 
قواطع القرآن والبُرهان ما يُغني عن الزيادة في البيان. 

الحديتٌ الأول: عن علي بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه قال: كنا في 
جنازة في بقيعٍ الغرقد, فأتانا رسولٌ الله يك َعَدٌ وقعدنا حوله ؛ وفغه مخصرة 
فنكُسٌ وجل يَدَكْتْ بمخصرته. ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتبٌ مقعدٌه 
من النار, ومقعدّه من البجئة» فقالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل على كتابنا؟ فقال: 
واعملرا فكل مبسر لها خلق لد ما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فسيصيرٌ لعملٍ 
السعادة» وأبامن كانمن لهل, الشقاءء فسيصير لعملٍ الشقاء. ثم قر : «فأمًا 

مَنْ أنمطى وانقَى د:وضلق بالخنبي. ف لسر واماكة كل 
واستَغْنى . وكَذْبٌ بالحسنى . فسيْسُرُه للعسرى» [الليل: .22]1١-8‏ 

رواه البخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما) . والأئمةٌ الأربعة وغيرهم من أئمة 
الحديث» والمَعنى متقارتٌ» ورواه النسائيٌ . 


ذكرها المزي في «وأطرافهع9) ولم يذكرها أبو القاسم بن عساكر. 

. 78١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

وقوله : «مخصرة»: هو ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة. وعكاز لطيف. 
و«نكس» - بتخفيف الكاف وتشديدها ‏ أي : خفض رأسه وطاطاه إلى الأرض على هيئة 
المهموم؛ ودينكتء أي : يخط بها خطأً يسيراً مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم . 

5 لاخ . 
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ولعليٌ عليه السلام سةٌ أحاديث في إثبات القدر على مذهب السلف وأهلٍ 
السنة تأتي متفرقةً وإنما تَهْتُ على ذلك لدعوى المعتزلة أنهم على مذهبه عليه 
السلام , وسيأتي تطابقُ الروايات عند تبيين ذلك من طريق أهلٍ البيت وطريق 
أهلٍ الحديث كما مر مثل ذلك في المشيئة. فقد توائرٌ عنهم براءئه من رأيهم 
ولله الحمدٌُ والمنة. 


الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قال: جاء 
سراقة بن مالك» فقال: نا رسول لله بَيْنْ لَنا ديتنا كنا خلقنا الآنْء ف فيم فيمَ العمل 
اليوم؟ قال : ادبما جَقْتْ به الأقلام وجَرثْ به المقادير قال: ففيمَ العمل؟ قال: 
واغملوا فكل فيدر لما لق له وكل عامل بعمله» أخرجه مسلم في 
«الصحيح)2 . 

الثالث: عن عمرانٌ بن الحصين رضي الله عنه قالَ: قال رجلٌ: يا رسول 
الل عدم أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم», قالَّ: ففيمَ يَعْمَلُ العاملون؟ 


يلد ته اس 


قال: «كل مُيَسّرٌ لما خلقٌ له». أخرجه مسلم وأبو داود. 


وي رواية البخاري نحوه, وزاد أن النبيّ علي تلا : «ونفسٍ وما سواها 
َنّْهَمَها مُجورّها وبَقْرَاها4 [الشمس: 29]8-0. 


00 مدأو يما قذي مه؟ فقال ل 


# مداعمس 


وكل ميسر. ما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فإنهِ يعمل للسعادة» وأما مْنْ كان منْ 


)١(‏ أخرجه أحمد 787/7 و7848 و 0" وابنه عبد الله في «السنة» (8817)» والطيالسي 
(1777), ومسلم (7514). وابن حبان (/#97”), والآجري في «الشريعة؛ ص74١»‏ 
والبغري (1/4). وسيأتي برقم (894) بزيادة. 

(7) تقدم تخريجه ص١78‏ . 


ونيا 


أهل الشقاوة فإنه يعمَلُ للشقاوة»0©. 


وفي رواية قال: لما نَزَلَتَ «فمنهُم شقيٌ وسعيكٌ» [هود: 6 سألتٌ 
رسول الله كل فقلت: فعلامٌ نعمَلُ؟ وساق نحو الأوثى0©. خرّجّه الترمذي. 
وقال: حسنٌ صحيح . قال: وفي الباب عن علىٌ. وحذيفة بن أسيد, 
وعمران بن حصين» وأنس رضي الله عنهم . 

ورج أبو داود معنى الأول من حديث ابن عمرء عن أبيه مُمَرَ رضي الله 
عنهما في حديث جبريل عليه السّلامُ في الإيمان بِالقَدَرِ خيره وشرٌه0©. 

الخامس : عن عبد اشن مسعرد رضي الاعة قال: حدّثنا رسول الله 
كذ وهو الصَّادقٌ المصدوق: ق: دن حَلْقَ أحدكم يُجْمَعُ في بطن أمّه أربعين 
أ ثم بكد عَلق مل ذلك. ثم يكو نضفةً ل ذلك, ثم يعت اله إل 
ملكا بأربع كلمات. بكتب رزقه وأجله وعمله. وشقيٌّ أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروحٌ» فوالذي لا إله غيرُهء إن أحدكم يعمل بعمل, أهل الجنة حتى ما يكون 
بينها وبينه إلا ذراع » فيَسبِقٌ عليه الكتابُ» فيعملٌ بعملٍ أهلٍ النار فيد لّهاء 
وإ أحدَكُم ليعمَل بعمل أهل النار حتى لا يكونٌ بيه وبيّها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ 


.)84( أخرجه الترمذي (8١١؟) وسيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي .)71١١(‏ والطبري ».)١188171(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
17١‏ 41(0ل). 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: فيه سليمان بن سفيان 
وهو ضعيف . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 4 / 478 وزاد نسبته إلى أبي يعلى , وابن المنذر, وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ . وابن مردويه . 

(”*) أخرجه أحمد ١‏ وأبوداود (4595), ومسلم (8) (”). ولم يذكر نصه مسلم ء 
وإنما عزاه إلى الحديث الطويل وقال: وفيه شيء من زيادة. 


"1: 


عليه الكتابٌ. فيعملٌ بعمل أهل الجنة فيدخُلّها», أخرجه البخاري ومسلم 


والترمذي وأبو داود() . 


ويقارب معناه من كتاب الله تعالى : «وكل شَيْءِ أخضينائ» [النبأ: 9؟] 
كما في التفسير في قوله تعالى في لقمان: «وما تَذْري نَفْسٌ ماذًا تَكْسِبُ غَدا» 
[لقمان: 4] وأما آياتٌ الأقدار فقد مَضْتٌ والله سبحانه أعلم . 


٠.‏ ءا عالت 0ه ا ” إئ 
السادس : عن عامر بن وائلة. عن النبيّ كَل نحوه. خرجه مسلم9" . 


السابع : عن عْمَرَ رضي الله عنه بحديثٍ نحو هذا في تفسير قوله تعالى : 
«وإذ أحَدّ ربك من بني دم » الآية [الأعراف: ]١77‏ رواه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذيء والنسائي. وابنُ جرير, وابنْ أبي حاتم. وابن حبان في 
وصحيحه» عن مالك؛ عن زيد بن أبي أنيسةً» أن [عبدَ الحميد بن] الرحمن بن 
زيد بن الطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهَني , أن عمرٌ سأل عن هذه الآية 
«وإِدْ أخذّ ريّك» [الأعراف: ]١77‏ الحديث بطوله كما يأتي في مسألة 
الأطفال. 


وفيه مرفوعاً: «إذا حَلَقَ الله العبد للجنة» استعمله بعمل أهل البينه تحلى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يُدخْله به. وإذا حَلَقَه للنار استعمله 
بعمل أهل النار حبّى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فَيدْخِلّه به 


النان»2 . 


.)511/5( تقدم تخريجه في 4/1 وانظر تخريجه أيضاً في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(7) الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري», رواه عنه عامر بن وائلة . 

وسيأتي تخريجه ص5 7"8. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟844-844/5 ومن طريقه أحمد »40-54/١‏ وأبوداود 
»)47١*(‏ والترمذي (076")» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) 21١44‏ والطبري 
في «جامع البيان» ,»)١6781/(‏ وفي «التاريخ» 0١‏ * واللالكائي (440)» والآجري - 


"16 


هكذا هوفي «الموطأى وقال الترمذي : حديث بحو ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر, وكذا قال أبوحاتم وأبو زرعة» زاد أبوحاتم: وبينهما نعيم بن 
ربيعة2" , وكذلك رواه أبوداود من طريق عُمَرَ بن خثعم, فأدخل بينهما نعيم بن 


ربيعة9) , 


قال الدارقطني : وتابع عُمرَ بن خثعم على ذلك أبو قروة يزيد بن سنان 
الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالك©. 


211٠١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»؟ / 77 وابن حبان (51)» والحاكم 
0١‏ 74/5959"-06” و40-544 2.0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص #70 والبغوي 
في «شرح السنة» (//). وفي «معالم التنزيل» 15١١/57‏ و645. وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي في الموضع الأول منه بقوله: فيه إرسال. ووافقه في الموضعين الآخرين مع أن فيه 
مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يرو عنه غيرٌ واحدء ولم يوئقه غير ابن حبان 
والعجلي , وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي . وأخطأ الألباني في تحقيق «المشكاة» 
(46). فعدَّه من رجال الشيخين» ثم هو لم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأثمة. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا . 

60/7 انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود »)41١4(‏ والطبري (16864) من طريق عمر بن جُعْثُم » وابن عبد 
البر في «التمهيد؛ 4/5 و4 من طريق أبي عبد الرحيم الحراني. كلاهما عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية. . 

(*) نص كلام الدارقطني في «العلل» 777/7 لما سئل عن الحديث: يرويه زيد بن 
أبي أنيسة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, عن مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي. وجود إسناده 
ووصله. قلت: ورواية يزيد هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب «الرد على محمد بن 
الحنفية» كما في «النكت الظراف» ١١/4‏ . وذكرها البخاري في «التاريخ الكبير» 917/4. - 


املف 


الثامن : عن أنس أنَّ رسولّ الله يك قال: «وَكُلَ الله بالرّحم مَلَكاً يقول: أَيْ 
رَبُِّ نطفةٌ: أيْ رب عَلَقةٌ أيْ رَبُ مُضعَةٌ فإذا أرادَ الله أنْ يقضي خَلْمَهاء قال: 
يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ أشقيئٌ أم سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجلُ؟ وكتب ذلك في 
بطن أمه». أخرجه البخاري ومسلم(©. 

لكان عن طاووسٍ قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسولٍ الله كيه 
يقولون : : كل شيْءٍ بقَدَر وسمعث ابن ُمر يقول : قال رسول الله كله : «كل 
شيْءٍ بقدر حَنَّى العَجِرُ والكَيْسٌ)20. خوّجه مالك ومسلم في «الصحيح»©. 


- قال الدارقطني : وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في 
الإسناد نعيم بن ربيعة. وأرسله عن مسلم بن يسار. عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل . 
وهو أولى بالصواب والله أعلم . قلت: يزيد بن سنان ضعيف. 

وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمامَ مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما 
جهل حال نعيم ولم يعرفه. فإنه غير معروف إلا في هذاء ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم » ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ تعليقاً على حديث مالك : هذا الحديث منقطع 
بهذا الإسناد. لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقّ عمر بن الخطاب, وزيادة من زاد فيه نعيم بن 
ربيعة ليست حجة, لأن الذي لم يذكره أحفظ. وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة 
القرل في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم. لأآن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة 
جميعاً غير معروفين بحمل العلم. ولكن معنى هُذا الحديث قد صَعّ عن النبي كل من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرها. 

قلت: قد تقدم بعض شواهده. 

)1١(‏ أخرجه أحمد */158. والببخاري (18”) و(707078) و(56086)., ومسلم 
(5545): والآجري ص84١.‏ 

(7) في (ش): «والكبر», وهو خط . 

(*) أخرجه مالك في «الموطأء» 15 ممن طريقه أحمد 7/ 21١١‏ وابنه عبد الله في - 


"1 


العاثر عن عامر بن وائلة أله سَمع ابن مسعود يقول: الشقي مَنْ شقي 
في بَطن َم والسعيدٌ مَنْ وعظ بغيره وسمع من حُخذيفة بن أسيدٍ الغفاري نحو 
ذلك2 ., أخرجه مسلم في أول الحديث2. وقد أشرت إليه بعد حديث ابن 
مسعود . 


الحادي عشر: عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «إذا أرادّ الله بعبد خَيراً 
استعمله» فقال: كيف يستعمله؟ قال: «ِيُوْفقّه لعمل صالح قبل الموت». 
أخرجه الترمذي . وقال: حديث صحيح © . 


الثاني عشر: عن أبي شُريرة أَنْ رسولٌ الله كل قال: «إنْ الرجلَ ليَعْمَلُ الزْمَنَ 


- «السنة» (48/,) و(1/44). والبخاري في «خلق أفعال العباد» ,)١17١(‏ ومسلم (588؟). 
وابن حبان (5144)., والآجري ص 7١7"‏ » والبيهقي في «السنن» لل وفي «والاعتقاد» 
عِنَ125-158+ والبخوي في وشرج السنة» (0/5)+ 

وقوله : «العجز» يحتمل أن يكون على ظاهره وهو عدم القدرة. وقيل: هو ترك ما يجب 
فعله والتسويف به. وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات. ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة . ودالكيس» ضد العجز, وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد قُدّر 
عجزه» والكيس قد قُدّر كيسه. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (875). وأحمد 5/4-/اء ومسلم (544؟) و(5540)» وابن 
حبان (/511/7)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (45 )٠١‏ و(45 )٠١‏ و(47١٠)»‏ والآجري 
ص184-187., والطبراني .)”٠:5(‏ . . (048"). وابن أبي عاصم في «السنة» (//ا١)‏ 
و(ةلا١)‏ و(18). 

زفة 0 في الأصلين: وحديث؛ . ومراد المصنف أن مسلماً أخرج قول ابن مسعود في أول 
حديث عامر بن واثلة . 

(5) أخرجه أحمد ٠١7/7‏ و١17١‏ و٠‏ والترمذي »)7١47(‏ وابن حبان 2)7"41١(‏ 
والآجري ص1868١.,‏ والحاكم ,.5٠0-77*8/14‏ والبغوي (41044) من طرق عن حميد. عن 
أنس . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
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الطويلٌ بعمل أهل الجنة, تُمْ يُحْتَمُ له عمنّه بعمل أهل النار. إن الرجل 
ليعملٌ الزمنَ الطويل بعمل أهل النار, ثم يُحْنّم لهُ عمل بعمل أهل الجنة». 
أخرجه مسلم2" . 

الثالث عشر: عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسولٌ الله 6 : 
دإنْ الله حَلَقَ حَلْقَه في ظُلْمةٍ فالْقَى عليهم من تُوره. فمَنْ أصابّه من ذلك النور 
اهتدى, ومن أخطأة ضَلّ فلذلك أقولُ: جَفٌ القلمُ على علم الله». أخرجه 
الترمذي , وأحمدٌ والبيهقي . والبَرار والطبراني©. 


وقال الهيئمي7»: أحدُ إسنادي أحمدّ رجالّه ثقات. 


مه مي 


الرابع عشر: عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله يل : «المُوْمِنُ القَويُ خيرٌ 
القع رلا ا ا لي ل حا خض ار ماده 
واسبَعنٌ0 بالله ولا تَعْجَز وإنْ أصابَكَ شِيْءٌ فلا تَقُلْ : لو أي فَعَلْتُ لكان كذاء 
ولكن قُلّ: قَدّرُ الله وما شاء“ فَعَلَء إن «لَو تَفتَحُ عمل الشيطان». أخرجه 
مسلم0). 


)١(‏ أخرجه أحمد 586-5814/7» ومسلم (5561), وابن أببي عاصم »)75١8(‏ وابن 
حبان (5117/5). 

(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد 175/7 و191» والترمذي (75147).» وابن أبي 
عاصم (41؟) و(47؟7). وابن حبان (5159) و(١517).,‏ والبزار ,.)7١46©(‏ والآجري 
ص ١176‏ ., واللالكائي (/ا/ا١٠)‏ و(17/8١٠)‏ و(1/84١٠).,‏ والحاكم ."0/١‏ وحسنه الترمذي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) في ومجمع الزوائد» .151-1١947/1/‏ 

(4) في (أ): واستغن. 

(©) في (أ): وما شاء الله . 

(5) أخرجه أحمد 755/7 وهلالاء ومسلم (75514)., وابن ماجه (9/8) و(4154)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5177) و(5175)» وابن أبي عاصم في «السنة» (785)» - 


خف 


الخامس عشر: عن سعد بن أبي وُقاص قال: قال :سول الله كله : «من 
سَعَادَةِ المَرْء رضاه بما قَضَى الله. ومنْ شقاوته سَحَطه بما قَضى». أخربّه 
الترمذي . وقال: غريب2©. 

اليدادين عشر: عن أبي شُريرة» عن النبيّ كَلِ قال: «حاج آدمُ موسى, 
قال: أنت الذي أخرجتٌ الناس من الجنة بذنبك» فقال آدمُ لموسى : أنتٌ الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. لوي على أمر َه اله علي قبل أن يخلقني ؛ 
أو قذَّرّه علي قبل أن يخلقني», قال رسول الله ككل : «فحَج آدم موسى)0©. 


أخرجّه البُخاري, ومسلم . ومالك في «الموطأء. والترمذي. وقال: حسن 


والطحاوي في «مشكل الآثار» (94؟) و(750) و(751) و(757).» وابن حبان (71/اه) 
و(07/77). وأبو نعيم في «الحلية» »745/1١‏ والخطيب في «تاريخه» 577/17» والبيهقي 
في «السنن» 2.44/١١‏ وفي «والأسماء والصفات» ,.75/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
1/4" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي ,)7١6١(‏ وأحمد ,.178/1١‏ والحاكم 018/١‏ من طريقين عن 
محمد بن أبي حميد, عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه» عن جده . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد»ء ويقال 
له أيضاً: حماد بن أبي حميد, وهو أبو إبراهيم المدني , وليس بالقوي عند أهل الحديث! 

قلت: ومع ذلك فقد أورده الحافظ في «الفتح» 214817/١1١‏ ونسبه إلى أحمد وحسن 
إسناده. وقد وجدتٌ له طريقاً آخر ربما ينتهض به فقد أخرجه أبو يعلى (701) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن تُبيد الله. عن إسماعيل بن محمد عن أبيه» عن جده سعد رفعه 
«إن من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى » وإن شقاوة العبد تركه الاستخارة» 
وسخطه بما قضى»» وعبد الرحمن بن أبي بكر وإن كان ضعيفاً» قال ابن عدي : هوفي جملة 
من يكتب حديثه . 

(؟) تقدم تخريجه في .7١8/١‏ 


يض 


عن النبيٌّ يخ , 


ا :2 : 02 59 2 
وقد روي هذا الحديث من عير وجه عن أن هريره عنه غ9 . وبوب9) 
عليه باب حجاج أدم وموسى . 


2 7 0 0 و8 ثًَ و 0 
فقوله : وي الباب عن عمر وجندب يدل على عدم تفرد أبي هريرة بهذا 
الحديث. 


وذكر ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»): أنْه متواتر عن أبي هريرة» 
وذكر من طرقه الجمة ما يُصِدّقٌ ذلك, ثم ذكرٌ له شواهدٌ عن غير أبي هريرة . 

ولا حُجَة لنفاة القَدَر في مَلام مُوسى لآدم لأنّه كان في ذلك كالناسي 
الغافل عن تذكر القدر, لا أنه جاحدٌ له. ولذلك لما ذكْره آدمٌ لم يُنكره. 


#26 انيع 7 0 ه ل 

وقد تقدمٌ أن وجهه أنه لامّه على خروجه من الجنة وإخراج ذريته؛ وكل 

ذلك من فعل الله تعالى لا ذنبٌ فيه له لأنه عقوبةٌ ذنبه» ولو شاء الله ما عاقبّه 
لاسيّما وذنوبُ الأنبياء صغائر, ولا حجةٌ للعصاة في القدر إجماعاً والله أعلم . 


السابع عشر: ذكرٌ الهيثمي من شواهدٍ حديث أبي هريرة حديتٌ ندب 
مرفوعاً بنحوه. قال: رواه أبو يُعلى وأحمدٌُ بنحوه. والطبراني ورجاله رجال 


الصحيح” . 


)١(‏ وسيأتي تخريجه في الصفحة الآتية. 

(؟) انظر «صحيح» ابن حبان (511/9) و(0٠518)‏ و(١١57)‏ بتحقيقنا. 

(”) أي : الترمذي . 

(5) ا/هلادقلا. 

(9) أخرجه أحمد 454/7.» وأبو يعلى )١1617١(‏ و(1678١)»‏ والطبراني في «الكبيره 
(357).» وابن أبي عاصم في «السنة» )١57(‏ من طريق حماد بن سلمة. عن حميد. عن 


فى 


الثامن عشر: عن أبي سَعيدٍ مرفوعا نحوه. رواه أبو يعلى والبزار. ورجاله 
رجال الصحيح”(» 
التاسع عشر: عن عمرٌ بن الخطاب نحوه. كما أشار إليه الترمذي9». 


العشرون: عن أبي هريرة: شَّهدْنا مع رسول الله ككل خيبر. فقال لرجل, 
ممْنْ معْه يدعي الإسلام : : «هذا من أهلٍ لنار فلَمًا حَضَرٌ القتال, قائل الرجلٌ 
ا أشدٌّ القتال, فاخي النبيّ يه بلك فقال: «أمًا إنّه من أهلٍ النار» فكاد 

بعض المسلمين أن يَرِتَابَ فبيئما هو كذلك د د الرجل ألم الجراح . ذأهوى 
بده إلى كنات فا نا هما تحر به تأخير الي 6 ٠‏ فقالٌ لبلال: «قُمْ 
فََدّنْ لا يَدْخَلٌ الجنة إلا مؤمنٌ , وَإِنّ الله لَِوْيدٌ هذا الدّينَ بالرجل الفاجر» . 


وفي رواية قال النبيُ ي: «إنْ العبد َيَعْمَلُ عَمَلَ أهل النار وهو مِنْ أهلٍ 


- الحسن البصري» عن جندب وغيره» ورجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة الحسن. 

وقد انفرد عبد الله بن سوار بزيادة في الإسناد عند الخطيب 49/4 7. فرواه عن حماد بن 
سلمة. عن حميد؛ عن الحسن, عن أنس». عن جندب أو غيره. 

. أخرجه البزار (7141) من طريق الفضل بن موسى , عن الأعمش. عن أبي صالح‎ )١( 
عن أبي سعيد مرفوعاً.‎ 

وأخرجه )7١١44(‏ من طريق أبي معاوية. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو يعلى )١١١4(‏ من طريق وكيع, عن الأعمش, عن أبي صالح. عن أبي 
سعيد موقوفا . 

قلت: وأسانيد هذه الطرق صحاح. 

(1) وأخرجه أبو داود 0)47٠7(‏ وأبو يعلى (47؟) من طريقين عن ابن وهب. عن 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد حسن . 

وأخرجه أبويعلى (741)» والبزار »)7١1457(‏ والهروي في «الأربغين» (77) من طريقين 
عن يحبى بن يعمر. عن ابن عمرء عن عمر. 

نفف 


الجنة؛ ويعمّلُ عملّ أهل الجنة وهو من أهل النار, فإنّما الأعمالٌ بالخواتيم ». 
خرّجه البخاري في باب القدر"©. 


5207 0 3 53 
الْرُ بشيء لم يكن قد مده ولكن يلقي القَدرُ وقد قدرنه له. أستخرجٌ به من 
البخيل»» أخرجه البخاري في القدر" , 


الثاني والعشرون: عن أبي سعيد عنه كله : «المعصوم من عَصم الله». 
خرجه البخاري فيه0©. 


الثالث والعشرون : عن أبى هُريرة عنه يكل : «إِنْ الله كَنَبَ على ابن آدمَ 
َك 2 7 ' 2 ا 8و 
حَظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة. فزنى العين النظرء وزنى اللسان النطق. 


3 2 مسا #» من‎ . ٠ 2 ٠ 
والنفْس تمنى وتشتهى. والفرج يصدق ذلك ويكذبه». خرجه البخاري©).‎ 


. من خديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي‎ 7١١/0 تقدم تخريجه في‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحميدي ))١١١7(‏ وأحمد 757/7, و#ا/ا# و7١41‏ 4779., والبخاري 
(55559)5504). ومسلم ».)١550(‏ والترمذي ,.)١678(‏ وأبو داود (784"), والنسائي 
.١19/-١59 17‏ وابن ماجه (7١؟7).‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (؟1”) و(7"17). 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 2514/١‏ وابن الجارود (7؟4), وابن حبان (417/5). 
والحاكم 4/85 .”٠‏ والبيهقي ١٠//الا.‏ 

(”) وهو بتمامه : دما استّخلف خليفةٌ إلا لَهُ بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» 
وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه. والمعصوم من عَصَم الله». 

أخرجه أحمد /94". والبخاري )151١(‏ و(91944)., والنسائي ١158/17‏ وني 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 444/7., وأبو يعلى (77١)؛‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 77/7» وابن حبان (5197)» والبيهقي .١١١/١٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد 7/5/7 و/1١”‏ و45” والا” ولا" و5#"1 و78ه وه7ة و0615 
والبخاري (57147) 35303 ومسلم (/7461). وأبوداود (*67١71)و(1614١75)»‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثان '98//7”. وابن حبان )457١(‏ و(١547)‏ و(547)» والبيهقي - 


وفف 


57 م م 2 ؟وا موه 
الرابع والعشرون: حديث المغيرة عنه 6 : «اللهم لا مانع لما اعطيت». 
َلآ مُعْطيَ لما مَنَعْتَ). خرجه البخاري0 . 
5 0 دقايع 0 
الخامس والعشرون: حديث ابن عمر عنه ككلةِ أنه كان يُحلفٌ: لا ومقلب 
القلوب». خرّجه البخاري”". وتِرجَمَ الباب بقوله تعالى : ظِيَحُولُ بَيْنَ المَْء 
وقلبه» [الأنفال: 74]. 


السادس والعشرون: #حديث اذ غهر أن عمر قال: ائذنْ لي ٠‏ فأَضْربَ 
عُْقَه يعني : ابنَ صَيّاد اي عَكِدٍ كل : «إنْ يكن هو يعني : الدجال ‏ فلا 
تطيقه . خرجه البخاري ” 


ل 

271/١١ أخرجه عبد الرزاق (5774)., والحميدي (2))7/57 وابن أن شيبة‎ )١( 
والبخاري (855) و(//47١) و(404؟)‎ .#”1١/١ وأحمد 14 79019 و4 10ء والدارمي‎ 
٠٠١/8 و(إهلاوه) و( 11790) و(5417) و(6١55) و(9797). ومسلم (597). والنسائي‎ 
,)7/47( وابن خزيمة‎ »)١6١©( وأبوداود‎ »)١*»(و‎ )١74( والاء وفي «عمل اليوم والليلة»‎ 
و(897) و(4944) و(459) و(505)‎ )845(/7١ وأبو عوانة 4/7؟ و745ء والطبراني‎ 
ر(5 51 ) ر(416) ر(315) ر(/31ة)‎ )317(: )41١(:)53١(: )505(, )5 087, )5 ١1و‎ 
)9 و(474) و(376) 75 4) و(977) و(4748) و(579) رو(‎ )57١ و(9515) وز‎ ) 514١١ 
 )587( و(" 58) ب( 57) و1 7ة) (3516) و(975) (/972) و(984)., وفي «الدعاء»‎ 
007٠١ و(/1‎ )7٠١5(و‎ )5٠١6( وعبد بن حميد (7840) و(831"), وابن حبان‎ ,))7١5( 
.)971١©( والبيهقي 186/7» والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(7) أخرجه أحمد 7١-7‏ ولا" و58 و/ا7١ء‏ والدارمي 1817//7., والبخاري 
)15١90(‏ و(15748) و(91/), والترمذي ,.)١64١0(‏ والنسائي 17/” و7”#. وابن ماجه 
.)5١45(‏ وابسن حبان (4*3), والطبراني (18153) و(1154) و(1"156) 
و(17155١)»‏ والبيهقي ١٠//0؟.‏ 

(*) أخرجه أحمد ١548/7‏ و148., والبخاري )١1*84(‏ وزهه:”) و(51717) 
و(5714)., ومسلم (1970). وأبو داود (474). والترمذي (7760)» وابن منده في 


لقف 


السابع والعشرون: حديث عائشة أنها سألت رسولٌ لله عن الطاعون؟ 
فقال: «كانَ عذاباً يَبْعَنّهِ الله على مَنْ يشاءٌ من عباده. فجعلّه الله رحمةً 
للمُؤمنين» ما مِنْ مُؤْمنِ يكون في بلدٍ يكو فيه. فيمكُتٌ فيه صابرا مُحْتَسِباً» ٠‏ يعلّم 
له لايُصيبُه إلاما َنْب الله له إلا كان لَه مثلُ أجر شَهِيدِ» . خرجه البخاري2©. 


الثامن والعشرون: حديتُ المَرَاء بن عازب» قال: رأيتُ النبيّ 6 ينقل 
الترات معناء وهو يقولٌ : 
والله لَوْلاً الله ما اهُْبَدَيْنا ولا تَصَدَّصا ولا صَكَيِنَا 
#ه ماهم ح عا ل الى 7 ل ا ا 
فانزلن سَكينة عَلَيْنا وببّت الاقدام إِنْ لآ قَيْنا 
و 5ه لت هاس 3 0 2 كلاه 
والمشركون قد بَعْوا عَلْينا إِذَا اراثوا فتنة آبَيّنا 
أخرجه البخاري2». 
ع مث م 0 وم 
التابيع والعشرون: حديتٌ اير أنه كان كك يكثر أن يقول: «يا مقلبٌَ 
ال يننا قلبي على دينك226. خَرّجه الترمذي من رواية أبي سفيان» اختلف 
عليه قيل: عن أنسء, وقيل: عن جابر. قال الترمذي: وحديثه عن أنس 
أَصَحٌ 0. 
الثلاثون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خَرّيَ علينا رسولُ الله 
2-2 د 
- «الإيمان» ٠١50(‏ وابن حبان (519/86). 
)١(‏ أخرجه أحمد 54/5 و864١‏ و7637, والبخاري (40/4") و(4 /81) و(55196). 
(؟) أخرجه الطيالسي ,)9/١7(‏ وأحمد 14 والدارمي ,77١/7‏ والبخاري 
(5875) و(588) و(؛0*"4٠")‏ و(54١٠14)‏ و(6١٠4)‏ 9 50؟55) و(795), ومسام 
085). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ؟/84, وأبويعلى ,)١9/15(‏ وابن حبان 
(4670)» والبيهقي 4/17 . والبغوي (47/ا#). 
(6) تقدم تخريجه في 77/7/17 . 
(4) تحرفت في (أ) و(ف) إلى : واضح 


رف 


كذ وفي يده كتابان فقال: دأَنَدْرونَ ما هُذان الكتابان؟» فقّلنا: لايا رسولَ الله 
إلا أن تُخبرناء فقال لِلّذي في يده اليمنى : : «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه 
أسماءً أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ؟ َم أجمِلٌ على آخرهم لا يُزادُ فيهم. 
ولا يَنْقَصٌ منهم أبدأ» ثُمْ قال للّذي في شماله: : «هذا كتابٌ من رب العالمين 
فيه أسماءٌ أهل النارء وأسماء ابائهم وقبائلهم. ثم أجل على آخرهم لا يزيد 
هم لايس ينه بدأ قال امس : ففيمَ العمل يا رسولٌ الله إِنْ كان قد 
قرع منه؟ فقال : «سَدُدُوا وقارُواء اجات لعي رح لابجل اقل الجا 
ون عَمِلَ أي عمل » وإنْ صاحبٌ النار يُ: يَُْمُ له بعمل أهل الناره وإنّ عَمِلَ 
أي عمل » نم قال رسول الله كك بيديه فَتَبَدَهُماء ثم قال: «قد فَرَعْ غّ ربكم من 
العبادِ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير . ظ 


خرجه الترمذي2»©. قال: وفي الباب عن [ابن] عمر وهذا حديث حسن 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟17/7.» والترمذي .)5١41(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة». والآجري في «الشريعة» ص 174-17 وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ ص 8!-80, وابن أبي عاصم (748)» وأبو نعيم في «الحلية» ©#/159-1584 من 
طرق عن أبي قبيل حُبي بن هانىء؛ عن شُفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو. 

قلت: وأبو قبيل: وثقه غير واحد. وقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : 
ثقة. وضعفه في رواية الساجي . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطىء» وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم. وقال في «تعجيل المنفعة» ص/777 : ضعيف لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

قلت: هو حسن الحديث,. إلا أن في حديثه هذا نكارة. فقد قال الذهبي في «الميزان» 
1 فيه وقد رواه من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.. وسيرد عند المؤلف 
ص 480-478 : هو حديث منكر جداً. ويقضي أن يكون له زنة الكتابين عدة قناطير. 

وقال العلامة علي القاري في «شرح المشكاة» ١47/١‏ تعليقاً على قوله : دما هذان 
الكتابان» : الظاهر من الإشارة أنهما حسيان. وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي 
في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العين, فالنبي كه لما كُوشف له بحقيقة هذا - 


3235 


صحيح(3 . 
الحادي والثلاثون: حديث عبد الله بن تمر بن الطاب . ذكره الهَيْعمي9) 
مرفوعاً بنحو الأول وقال: رواه الطبراني من حديث ابن مجاهد عن أبيه 27 , 


الثاني والثلاثون : ذكره الهيثمئّ عن البراء بن عازب مرفوعاً» رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق الهذيل بن بلال)©©. 

الشالث والشلاثون: عن عبد الله بن بُسر»: حَطَبَنا رسولٌ الله 6 فَبَسَط 
يمينه, ثُمْ قَبَضَهاء نم قال: «أهلّ الجنة بأسمائهم» إلى آخره» لم يُصَرْحْ بذكر 
الكتاب . رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أيوب السكوني ويقية0© . 


- الأمرء وأطلعه الله عليه إطلاعاً لم يبق معه خفاء. صُوْر الشيء الحاصل في يدهء وأشار إليه 
إشارة إلى المحسوس . 

وقوله : ثم أجمل على أخرهم» قال ابن الأثير: بالجيم والميم واللام» وبالبناء لما لم يسم 
فاعله. وهو من قولهم : أجملت الحسابء إذا جمعت آحاده. وكملت أفراده. أي : أحصوا 
وجمعواء فلا يزاد فيهم ولا ينقص . وانظر حديث عبد الله بن عمر الآتي ص 470-479 . 

)١(‏ في النسخ المطبوعة من «سنن الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» 47/5: وهذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) في «المجمع» 1417/1 وقال: ولم أعرف ابن مجاهد, وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو في «معجم الطبراني الكبير» برقم .)١858(‏ 

(5) تحرفت في (ش) إلى : أمه . 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١47١(‏ من طريق محمد بن جهضمء عن 
الهذيل بن بلال. عن أبي الأصبغ. عن زاذان» عن البراء. والهذيل بن بلال: ضعيف كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» .١88/1‏ 

(0) في (أ) و(ش): عبد الله بن قيس. والمثبت من «مجمع الزوائد». 

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع؛ 1487/17 وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن 
أيوب السكوني روى حديثاً غير هُذاء فقال العقيلي فيه: لا يتابع عليه فضعفه الذهبي من - 


يفف 


الرابع والثلاثون: حديث أبي عَرْةَ يسار بن عبدٍ قال: قال رسول الله 5 : 
«إذا قَضَى الله لعبد أن يموت بأرض جَعَلَ له إليها ‏ أو قال: بها حاجة». 
خرجه الترمذي , وقال : حديث صحيح (21 . 


٠. 1 98‏ م ٠‏ 2 
الخامس والثلاثون: مثل الأول, اخخرّجّه الترمذي من طريق مُطر بن 
كامس الصحابي . وقال: حسن غريب9) . 


السادس والثلاثون : حديث الزهري, عن أبي خزامة, عن النبيّ 22 أن 
رَجلدُ قال له: يا سول الله أرأيت رقىٌّ نسترقي بها ودواءً نتداوى ب وتقاةٌ 
نتْقيها يَردُ ذلك من قَدَر الله شيثاً؟ قال: «هي من قَدَر اللهن». 


عند نفسهء لكن في إسناده بقية» وهو متكلم فيه بغير هُذا الحديث أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد /478. والترمذي .)5١47(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
».)١1787(‏ وأبويعلى (77 8)» والبزار (75164). وابن حبان (5161)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١187(‏ و(187) و(17844١),‏ والطبراني في «الكبير» )7١5(/1717‏ و(7١7)‏ 
و(8١7)»‏ وابن عدي في «الكامل», وأبو نعيم في «الحلية» 4/4/*, والحاكم »47/١‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» 7١7/5‏ من طريق أبي المليح بن أسامة. عن أبي عزة. وقال بعضهم : 
عن رجل من قومه وكانت له صحبة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح » ورواته عن آخرهم 
ثقات . 

(7) أخرجه أحمد ©/777. والترمذي (45١5؟)»‏ والطبراني في «الأوسط» (1١51؟)2‏ 
والحاكم 47/١‏ من طرق عن سفيان الثوري» والحاكم 47/١‏ من طريق أبي حمزة, كلاهما 
عن أبي إسحاق» عن مطر بن عكامس . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو 
واحد. 

(") في (أ): «يسترقيها» وكتب فوقها: يسترقي بها. . 

(4) ضعيف. أخرجه الترمذي (35078)» وابن ماجه (/470*) من طريق سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه مرفوعاً. ٍ- 


رف 


وها ع وه واواو و واواعاة .هفده هاود واوا. واود و ود واو وا واو فاو و وا فاو قا فاه وام وه وا ودود مد فا قدنف هد فد مد مامد 6د م6 م06 مم 


- وأخرجه الترمذي أيضاً )7١+0(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن الزهري؛ عن أبي 
خزامة. عن أبيه مرفوعاً. ش 

قال الترمذي : هذا حديث حسن! وقد روي عن ابن عبينة كلتا الروايتين» فقال بعضهم : 
عن أبي خزامة؛ عن أبيه» وقال بعضهم : عن ابن أبي خزامة» عن أبيه؛ وقد روى غير ابن 
عبينة هذا الحديث عن الزهري. عن أبي خزامة. عن أبيه. وهذا أصح ‏ ولا نعرف لأبي 
خزامة غير هذا الحديث. 

قلت: في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه. وقيل: عن أبي خزامة عن أبيه - وهو 
الصحيح ‏ مجهول . 

وفي «التهذيب»: أبو خزامة السعدي أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم» روى حديثه 
الزهري عن ابن أبي خزامة. عن أبيه. . . وقيل: عن الزهري. عن أبي خزامة, عن أبيه. 
قلت (القائل ابن حجر): صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم. كذا جاء مصرحاً به في 
رواية الحاكم في «المستدرك» 144/4 لهذا الحديث من طريق الزهري, عن أبي خزامة. 
عن أبيه» وهو الصواب . (قلت: وقد تحرف في المطبوع من «المستدرك»: «أحد بني» إلى : 
حدثني). وقال مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين: أبو خزامة بن يعمر. 
وقال ابن عبد البر: أبو خزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه عن الزهري ‏ 
وهو تابعي » وحديثه مضطرب . 

ورواه الطبراني (0458) من طريق الزهري في «المجمع» 8ه/80: والحارث لم أعرفه! 
وبقية رجاله زجال الصحيح غير أبي خزامة . 

قلت: في رواية الطبراني تحريف في قوله : دعن الحارث» والصواب عن أبي خزامة أحد 
بني الحارث . قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 2/8/7 والحافظ في «الإصابة» 57/؟71١:‏ 
وقد رواه على الصواب : الليث بن سعد, وابن المبارك. وسليمان بن بلال» عن يونس عن 
الزهري؛ عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد, عن أبيه. قال الحافظ : والمراد بقوله : 
وأحد بني الحارث بن سعد» أنه من ذريته» لا أنه ولده لصلبه . 

وقد تنبه لهذا التحريف ابن عبد البر في «التمهيد». فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن 
الزهري. عن أبي خزامة, عن أبيه؛ ثم نقل عن إسماعيل القاضي أنه اختلف فيه على يونس . 
فقال سليمان بن بلال: عنه. عن الزهري, عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد. عن - 


لحف 


السابع والثلاثون: عن علي رضي الله عنهء عن النبيّ يكف أنه قال: «الدّعاء 
يرد القضاء»". خَحرّجه السيدٌ أبو طالب في «الأمالي» وقال: تأويلّه أن يكونّ 
القضاءً مشروطاً بترك الدعاء وهُذا الذي ذكرّه هو الذي أرادّه أهلُ السنة. 


الثامن والثلاثون: نحو الأول عن سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه قال: قال 
كه : «لا يَرْدُ القضاء إلا الدُعاءُ». خرّجه الترمذي”". وقال: وفي الباب عن 
أسيد» وقال: حديث حسن غريب . 

التاسع والثلاثون: عن أبي هُريرة» قال: جاء مشركو ريش إلى رسول الله 
كل يتتخاصمونَ في القَدَرء فَرّلَتْ هذه الآية: ظيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النار على 
وجوههم دُوقوا مَسلُ سَفَرَ نا كل شَيْءٍ خَلَفَناهُ بقَدرِع [القمر: 45-48]. رواه 


- أبيه أنه سأل. وقال عثمان بن عمرء عن أبي خزامة أن الحارث بن سعد أخبره به قال 

إسماعيل : والصواب قول سليمان. 

وأخرجه الحاكم 77/١‏ و4 /144» والطبراني )04٠0(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 
وهو ضعيف ‏ عن الزهري. عن عروة» عن حكيم بن حزام . 

وأخرجه الحاكم 77/١‏ من طريق مسدّدء عن يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري ‏ 
عن عروة» عن حكيم بن حزام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ثم لم 
يخرجاه. وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة: إن معمراً حدِّث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري. عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه. 

قلت : وأخرجه عبد الرزاق (197/5) عن معمر» عن الزهري قال: قال أصحاب رسول 
الله 6 . 

.7؟١ص تقدم تخريجه من حديث عائشة. وأبي هريرة» وثوبان. وابن عمر, ومعاذ‎ )١( 

(7) رقم (717"84). وأخرجه الطحاوي في «المشكل» .١1184/4‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (877) و(477) وفي سنده أبو مودود ‏ واسمه فضة - ضعيف, لكن الحديث يتقوى 
بشواهده التي تقدم تخريجها ص١77.‏ 


كرفا 


الترمذيٌ1©, وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي» : صحيح صحيح (". 

الأربعون: حديتٌ الاستخارة. وفيه «فاقدُرهُ لي ويَسْرْهُ لي». خرجه 
البخاري © . 


الحادي والأربعون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
رسول الله 2 1 : وكتبّ الله مقادير الخلائق قبل أنْ يَخَلنَ السّماوات 0 
يفيك أل سنة». خرجه مُسلم. والترمذيٌ. وفي الترمذي : «قَدَّرَ الله 
المقادين»© . 

الثاني والأربعون: عن أبي عشمان©» مولى أبي هاشم » قال: سألتٌ أبا 


0 


شريرة عن القدّر فقال: : اكتف منه بآخر سورة الفح : 9مُحَمَدُ رَسولُ الله والّذينَ 


)١(‏ رقم (040"). وأخرجه أحمد 454/7 و4!5: ومسلم (7565). وابن ماجه 
(87)» والطبري في «تفسيره» 717/ »١1١١‏ والبغوي .)8١(‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 587-58177/1 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. وابن مردويه . 

(55/8)5؟. 

(*) تقدم تخريجه . وانظر وصحيح ابن حبان» (/1ا84). 

)05 أخرجه مسلم (35065).» والترمذي .)7١165(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (5148). 

(5) كذا في (أ) و(ش): «أبو عثمان», وهو كذلك في «جامع الأصول» ا 
والصواب أبو عمرو أو أبوعمر, واسمه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المكي . احتج به 
مسلمء ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبوحاتم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات 
في ولاية خالد بن عبد الله القسري . 


ضف 


مَعَهُ أَشدّاءُ على الكُفَار رُحَمَاءُ بيهم تَرَاهُمْ ركُعاً سجداً» [الفتح : 14] فتعْتّهم 
قبل أن يخلّقهم بماعَلِمَ أنّهم يكونون عليه إذا خَلَقَهم وقال تعالى فيهم : 
وذْلِك مَلهُمْ في العوْرا وملهُمْ في الإنجيل كَرْرْع أَخْرَجَ شَطَأه ره [الفمح : 
4]. رواه النسائي©. 

الثالث والأربعون: عن عائشة. عن النبيّ و أله قال : «إِنّ اله حَلَقَ للج 
أغلاء حََمَهُم لها في أصلاب آبائيهم هم وَحَلَقَ للثَار أهلاء خَلَمهم لَهَافي أصلاب 
أبائهم» . أخرجه أبو داود. ومسلم. والنسائي0©. 


الرابع والأربعون: عن ابن عباس 315 النبيّ كك جل عن أولاد 
المشركين » فال : «الله إذ خلّقهم. أعلمٌ يما كانوا عاملين» . خرجه البخاري » 
ومسلم. وأبو داود. والنسائي 2 . 


الخامس والأربعون: عن أبي هُريرة مرفوعاً مثله. 
خرجه البخاريٌ 5 ومسلم. والنسائي *) 1 


(1) كذا في الأصلين رواه النسائي. وهوخطاء فليس هوفي النسائي», لافي «الصغرى» 
ولا في «الكبرى»». ولم يرد له ذكر في «تحفة الأشراف»., وقد أورده ابن الأثير في وجامع 
الأصول ١7/٠١١‏ والمصنف ينقل عنه ‏ فقال بإثره : «أخرجه»., ولم يزد على ذلك. ويغلب 
على ظني أنه من زيادات رزين العبدري . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 047/1 ونسبه 
إلى أبي عبيد. وأبي نعيم في «الحلية». وابن المنذر. 

(1) أخرجه مسلم (5577). وأبوداود (47/17), والنسائي 4 /لاه. وابن ماجه (87)» 
والطيالسي )١81/4(‏ وأحمد 4١/5‏ و8١7.,‏ وابن حبان )١8(‏ و(2)51177/7 والآجري 
ص46١1595-1.‏ 

() أخرجه البخاري )١487(‏ و(56917)., ومسلم (5550)., وأبو داود (١1/ا4),‏ 
والنسائي 15 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (/ا/1١١7),‏ وأحمد 7684/17 و7548 و١/41»‏ والبخاري )١7815(‏ 
و(١2)5506‏ ومسلم (5769). والنسائي 58/4, وابن حبان (11). والآجري ص194١.‏ 


غرف 


ووجة إدخال هذه الصاديت في والقاريه ما فيها من 3 2 الله بأعمال 
فسيأتي الكلام ا في الوهم التاسع ري 


التبادين: والارتعود : عن الحسنٍ بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله 
علد علمّه هُذا الدعاء: :لله اهدي فيمَن هديك وعافني يمن عَافِيِتَ 
وتولي فيمن توليت: وباك لي فيما أعْطَيْتَ وقني شَرٌ ما قَضَيْتَ فإنك تَقَضي 
ولا يُقَضى عَلَيكَ ا دن نولم ولا يعر منْ عَادَيْتَ تارك 
وتَعالييت». 


رواه أهلٌ السنن الأربعة. والحاكمٌ في «المستدرك»"©, ورواه الإمام 


5 والأربعون: عن ابن عباس أن رسول الله كه قال له: : «واعلّم أن 
الامّة لو اجتمعوا على أن نُك بشئءء 0 
ولو اجتمعُوا على أنْ يَضْرُوك, ٠‏ لَمْ يَضْرُوك إل ب بِشَيْءٍ قَذْ كتبَهُ الله عَلَيِكَ 
الأفلام وجَفْت الصحُف». 

رواه النواوي في «الأربعين)27 . 

)١(‏ في (أ): «عليهم». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١5786(‏ والترمذي (554)» والنسائي 748/7. وابن ماجه 
(11178)» والحاكم 177/7٠‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (4460). 

(*) وهو الحديث التاسع عشر منه. وأخرجه أحمد 797/١‏ و١8‏ و/ا٠0‏ والترمذي 
)١61(‏ من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني»؛ عن ابن عباس . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 45١-550/١‏ بتحقيقنا: وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. . . وأصح الطرق كلها حنش الصنعاني التي 
خرجها الترمذي, كذا قاله ابن منده وغيره. 


وضرف 


أن الله يشاءٌ لعباده الام فلم نفل مشيعةٌ 7 وشاء لهم إبليس 3 المعصية. 
فتَقَدثْ مشيئَةٌ إبليسَ» فقد وَهْنّ الله في ملكه. وجَوره في حكمه . 


رواه الإمام أحمد” بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . 

وكان أحمد بن عيسى من قدماء أئمة أهل البيت. وذكر محمدٌ بن منصور: 
الاسم الجخ على فشله وكان يسن كفية آل محمد وَل . 

ا 0 
2 0 القدَرِ؟ قال: 0 50-0 

رواه الإمام الحسنُ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السَلام» وكان ممن أجمع على فضله وعلمه ذكره 
محمد بن منصور. 


ورواه مُحبٌ أهل البيت محمدٌ بن منصور الكوني في كتابه وكتاب الجملة 
والآلفة» . 


الخمسون: ما رواه محمد بن منصور رَحَمَّه الله أضاء فقال: حدثنا 
الحسنٌ بنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ حدّئنا أبو حفصٍ عمر القزاز. عن 
جعفرء يعني : : الصادق» عن أبيه,ٍ يعني : : الباقر عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسولٌ 6ه : : «سبقٌ العلْم فحت القلم, ومضى القضاءً وتم القدرٌ بتحقيق 


. 408/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 
.578/54 واللالكائي‎ ,.5١ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص7‎ )؟١(‎ 
ذايف‎ 


الكتاب» وتصديق الرسل, . وما العباد عاملون» وبالسعادة من الله » لمن أمن 
واتقى . وبالشقاء من الله لمن كذت وكفر وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالبراءة 
من المشركين . . . إلى آخر الحديث . 

وقد تقدم بيانه في مسألة المشيئة . 

الحادي والخمسون: 007 بإسناده عن رسول 
الله يله أنه قال: «أعمالٌ العباد كُلّها على مشيئة الله وإرادته». 

الثاني والخمسون: عن محمد بن منصور رحمَهُ لله أنه قال: بلغنا عن 
رسول الله يكل أنه قال: : «يقولٌ الله تبارك وتعالى : يا ابنَ آدم بمشيتتي كنت أنت 
الذي تشاءٌ لنفسك ما تشاكٌ وبإرادتي كنت أَنْتَ الذي تُريدُ لنفسك ما تُريدُ» إلى 
آخر الحديث بطوله . 


وروى الإمام الحسنٌُ بن يحبى عليه السَلامُ بعضه بلا إسناد, وقال: قال 
أمير المؤمنين عليه السّلامُ : ألا إن أبغض خلق الله إلى الله تعالى عبدٌ وَكَلَهُ الله 
إلى نفسه . 

خرج هذه الأحاديتٌ الخمسة السيدٌ الشريف الإمام العلامة أبو عبد الله 
الكافي» في مذهب أحمد بن عيسى » والحسن بن يحيى . والقاسم بن إبراهيم 

من أهل بيت رسول الله يك ومذهب محبهم محمد بن منصور رحمه الله؛ وهو 
في الغالب من أنفسٍ كتب أهل البيت عليهم السّلام. 

ام 00 0 دراه : يا أمير 
الُلام: اطي 0 يحبوني ي اخنية إني وشيعتي في 5 الله 7 
فينا ولا يُنقص إلى يوم القيامة. 

لوف 


رواه في شرح قوله عليه السَلامُ: أما إنْه سيظهر عليكُم رجل رحب 
البلعوم. . . إلى آخره. وفي ا 


ولا شيءَ غيره» كان عرف على لماه ا 
ثم خحلقى السماوات والار شي . رواه البخاري” . 


الرابع والخمسون: عن ابن عباس: «أُوْلُ ما خلق الله القَلّمّ فقال له: 
اكْتّبُء فقالٌ: يارب وما أَكْتّبُ؟ قال: اكتّب القَدَر ما هوكائنٌ من ذلِك إلى قيام. 
الساعَة . رواه البيهقى في «الأسماء الات وله طرق تأتي , فهو حديث 
قوي 7" . 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (191") و(7414). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5١57(9)5140(‏ وقد أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فهم هذا الحديث» وفسره 
تفسيراً يوافق ما انفرد به من القولٍ بالقدم النوعي, وعَدٌ ذلك العلماءٌ من مستشنع المسائل 
المنسوبة إليه. انظر «فتح الباري» 5٠١/17‏ . 

(؟) أخرجه الآأجري ص 860., والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص18" والطبري في 
«جامع البيان» ١4/79‏ من طرق عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري ,.١16/19‏ والطبراني 2)١77717(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(811) و(844)» والآجري ص84 من طريق جرير ومحمد بن فضيل وحماد بن زيدء» عن 
عطاء؛ عن أبي الضحى مسلم بن صبيح » عن ابن عباس . 

وأخرجه الآجري ص 86», والحاكم 404-467/١‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
مقسم. عن ابن عباس بنحوه. 

وأخرجه الطبري ١6/178‏ من طريق ثابت البناني» عن ابن عباس . كلهم رووه عنه موقوفاً 
إلا في رواية حماد بن زيد. فقال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل . قلت: وهو سيىء الحفظ . 

وأخرجه أبو يعلى (73879). والطبري 15/178., وعبد الله بن أحمد في «السنة» 


غرف 


الخامس والخمسون: : من (امجمع الزوائد» للهيثمي عن أبي الدرداة» ين 
النبيّ يخ قال: وخلق الله آدمٌ حين خَلقة , تعر مه اليمنىي؛ فأخرج دري 
بيضاء كانّهُم الدْنٌ وضرب كتفه الْيسْرى» فأَخْرَجَ ا ة سوداءً » كائهُمُ الحم 
فقال لذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في البشنرى: إلى النار 
ولا أبالي» . رواه احم والبزار والطبراني ورجاله ثقات(2)0, 


والسادس والخمسون: عن أبي نَضْرّة عن رَجُل من أصحاب النبيّ كه 
نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”» 1 


والسابع والخمسون: عن عبد الرحمن بن قتادة السَلّمي عنه يل, زادٌ: 
فقالٌ رجلٌ: فعلى ماذا نعملٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «على مواقع القَدَنو رواه 
(804)» والطبراني .)076٠0(‏ والبيهقي في «السئن» 9/”#. وفي «الأسماء والصفات» 
صلا من طرق عن عبد الله بن المبارك. عن رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بز عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً . وقال ابن كثير في «تفسيره» 
715 : غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 2140/1 وقال: 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. وهو كما قال. 

)١(‏ أخرجه أحمد »451١/5‏ وابنه في «زوائده»» والبزار )7١858(‏ من طريق الهيثم بن 
خارجة؛ عن سليمان بن عُتبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
الدرداء. وقال البزار: وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1/ ١8‏ وقال: 
ورجاله رجال الصحيح . قلت: كذا قال مع أن سليمان بن عتبة لم يخرجا له ولا أحدهماء 


وإنما هو من رجال ابن ماجه. وهو صدوق له غرائب» ويونس بن ميسرة روى له أبو داود 
والترمذي وابن ٠‏ ماجه وهو ثقة. 

(7) أخرجه أحمد 5/5/!١-_ل/الا١ا‏ وه/48" من طريقين عن حماد بن سلمة. عن سعيد 
الجريري » عن أبي نضرة . وإسناده صحيح .» حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل 
الاختلاط. 

(م) أخرجه أحمد 187/5» وابن سعد 0/1 و4117//1, والحاكم 21/1١‏ وابن الأثير 
في «أسد الغابة» 5484/7 من طريق معاوية بن صالح . عن راشد بن سعد. عن عبد 


يشفا 


أحمد ورجاله ثقات. وخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال فيه: على موافقة 
القدرء وقال: صحبح اتفقا على رواته إلا الصحابي . 

والشامن والخمسون: عن أنس عنه يع نحوه. رواه أبو يعلى من طريق 
الحكم بن سنان الباهلي2©. 
الرحمن بن قتادة. وقول الحاكم : صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلا 


الصحابي فيه نظر. فإن معاوية بن صالح لم يروله البخاري, وإنما هو من رجال مسلم. 
وشيخه راشد بن سعد لم يخرجا له ولا أحدهماء وهو من رجال أصحاب السنن. وهو ثقة. 


وذكره الهيثمي في «المجمع»؛ 185/17 ونسبه إلى أحمد وقال: ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في «الإصابة» 4١١/7‏ : عبد الرحمن بن قتادة السلمي : قال ابن منده: يعد في 
الحمصيين. ذكره البغوي. وابن قانع وابن شاهين. وابن حبان. وغيرهم من الصحابة, 
وأخرج حديثه أحمد. وابن منيع. والطبراني في مسانيدهم. كلهم من طريق الليث عن 
معاوية بن صالح » » عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سمعت رسول الله 
يقول : «إنَ الله خلق آدم ثم أخذ ذريته من ظهره فقال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي . وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر» أخرجه 
ابن شاهين من رواية معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح. عن راشد. عن عبد الرحمن بن 
قتادة وكان من أصحاب النبي كلد فذكره. وكذا قال ابن سعد عن حماد بن خالد عن معاوية. 
عن راشد. حدثني عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله كل. سمعت رسول الله كلل . 
وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم. هكذا رواه معاوية بن 
صالح وغيره عن راشد. وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت وهو خطأ. ورواه 
الزبيدي عن راشد. عن عبد الرحمن بن قتادة. عن أبيه وهشام بن حكيم. وقيل: عن 
الزبيدي وعبد الرحمن. عن أبيه. عن هشام. وقال ابن السكن: الحديث مضطرب. قلت 
(القائل ابن حجر): ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من 
الصحابة, فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي يك أو بينهما فيه واسطة! 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى (7477) و(48”) من طريق الحكم بن سنان العبدي» 
عن ثابت» عن أنس . 2 

اولوف 


والتاسع وا لخمسون: عن أبي موسى عنه كلد نحوه . رواه البزاز والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» من طريق روح بن المسيب(©). 

والسيتون: عن أبى سعيدك الخدري عنه علد نحوه . رواه البزار”"2» وجالة 
حال الصحيح غير" نمر بن هلال, » وقد وق أبو حاتم9©) 


والحادي والستون: : عن ابن عْمَرَ عنه وك نحوه» وزاد فيه : «فتفرّق الناس 
وهم لا يختلفون في القدر) وا انان والطبراني في «الصغير»» وريها ل التزان 


- وذكره الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: رواه أبو يعلى, وفيه الحكم بن سنان 
الباهلي , قال أبو حاتم: عنده وهم كثيرء وليس بالقوي» ومحله الصدق. يكتب حديثه 
وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار 2)7١1847(‏ والآجري ص7١‏ من طريقين عن روح بن 
المسيب» ل اي 0 0 موسى » ولفظه : «إن الله 


للذي بيمينه : هؤلاء لل 00 يقال لللى في يله الأخرى : مؤلاء للثار ولا أبالي؛ ثم 0 
دهم في صلب أدم» فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن» وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا 
اللفظ إلا أبو موسى . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ : رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
وفيه روح بن المسيب, قال ابن معين: صويلح وضعفه غيره. قلت: ويزيد الرقاشي ضعيف . 

(5) رقم (9؟4١7)‏ عن محمد بن المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا النمربن 
هلال, عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . وقال: لا نعلمه يروى عن 
أبي سعيد إلا من هذا الوجه. والنمر بصري ليس به بأس, ومسلم لم يتابع على هذا. قلت: 
والجريري اختلط بأخرة. 

(*) تحرف في (أ) و(ش) إلى : «عن» والتصويب من «المجمع» 185/1 . 

(4) كذا نقل الهيثمي عنه. وقال ابنه في «الجرح والتعديل» 20١١/8‏ وسألته عنه. 
فقال: شيخ . 

أخرفا 


رجال الصحيح”" . 


والثاني والستون: عن هشام بن حكيم بن حزام عنه علد نحوه) وزاد ذكر 
8 , 202 : .0 عدهة 
تيسير كل للعمل الذي سَبَقٌ . رواه البزار والطبراني من طريق بقية بن الوليد"». 


والشالث والستون: عن مُعاذٍ عنه يكل نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله العنوي©. 


)١(‏ أخرجه البزار ,)7١4١(‏ والطبراني في «المعجم الصغيره (57*) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري, عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري. عن أيوب وإسماعيل بن 
أمية عن نافع» عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد 
الجوهري, فمن رجال مسلم. إلا أنهم قالوا في أبي أحمد الزبيري - واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير- قد يخطىء في حديث الثوري . 

(1) أخرجه البزار .)7١14٠(‏ والطبري في «تفسيره» )١681//(‏ و(0877/4١)»‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» 157-141/48 من طريق بقية بن الوليد. والطبري )١6*1/4(‏ من طريق 
عبد الله بن سالم. كلاهما عن الزبيدي. عن راشد بن سعد. عن عبد الرحمن بن قتادة 
النصري. عن أبيه. عن هشام بن حكيم . 

وأخرجه الآجري ص7١‏ من طريق بقية. حدثنا الزبيدي» والطبري )١1680(‏ من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح., كلاهما عن 
راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة. عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 1487-147/1 وقال: رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد. وهو ضعيف. ويحسن حليثه بكثرة الشواهد. وإسناد الطبراني حسن. 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إسناده. وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظه. 
وقد فصل القولٌ فيه الشيخُ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري», فارجع إليه. 

(م) أخرجه الطبراني )”58(/7١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بكى . فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: 
والله ما أبكي جزعاً من الموت. ولا على دنيا أخلفها بعدي. ولكني سمعت رسول الله يه - 


:ع29ت"ٌ3”> 


والرابع والستون: عن الحسن أن الله أخرجَ أهلّ الجنة من صفحة2" آدم 
اليمنى. وأهل النار من اليُسرى. خرّجه ابنْ أبي الدنيا”» عن خلف بن هشام, 
بلفظ: «حَدّئناه, قال: حدثنا الحكمُ. عن حوشب, عن الحسن. 

وروى عبدٌ الرزاق عن مُعمرِ عن قتادة, عن الحسن نحوه». 

قلت: : فهذه عشرة أحاديث تَوَدَتَ على معنى واحلٍ فلا شك في صحته» 
وقوله فيها: «ولا أبالي» ليس فيه التعذيب بغير ذنب ولا خجة. ولهذا ذكر العمل 
في موافقته للقدرء وإنما هو مثلّ قوله تعالى : هثُلُ ما يخا بكُمْ رَبِي لول 
د كم 4 [الفرقان : لالا] فأثبت عدم المبالاة على حال. ومثل قوله : «فرِيقٌ في 
الجَئة وفَرِيقٌ في السّعير4 [الشورى: 7] ولم يستلزم إهمالٌ الأعمال؛ وإنّما 
خرجت هذه الأشياء مخرج التمدج. بالقدرة التامة» كقوله تعالى : «ولله مُلْكُْ 
السّماوات والأض, يغْفرٌ لِمَنْ يَشاء ويُعَذّبُ مَنْ يُشاء وكَانَ الله غفوراً رَحيماً» 


.]١5 : [الفتح‎ 


- يقول: «إنما هما قبضتان. فقبضة في النار. وقبضة في الجنة». قلا أدري من أي القبضتين 

أكون . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 187/1 : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو 
ضعيف, والحسن لم يدرك معاذا. 

)١(‏ في (أ): «صحفة»., وكتب فوقها: صفحة. 

(؟) في كتاب «الشكر لله عز وجل» .)١156(‏ وقد تقدم 317" . 

والحكم هو ابن سنان ضعيف, ورواه أحمد في «الزهد» ص47 من قول بكر بن عبد الله 
المزني . 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشكر . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )3٠١85(‏ عن معمرء عن غير واحد» عن 
الحسن أنه كان يقول: الآجال. والأرزاقء والبلاءُ» والمصائب, والحسنات بقدر من اللهء 
والسيعات فى أنفسنا ومن الشيطان. 


"١ 


5 3 1 8 1 5ه .ع ده سىبي عد عا ده 

وقوله : «ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاءٌُ ويعذب من 
َشاءُ والله غَفُورٌ رَحيمُ4 [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله: «ألمْ تلم أن لله لَه مُلكُ السّماوات والأزض يُعَذَبُ مَنْ يشا ويغفِرٌ 
لمَنْ يَشاءٌ والله على كل م شَيْءٍ قدير» [المائدة: 59]. 

وقوله تعالى : طفَمَنْ يَمْلكُ من الله شَيئاً إن أرادَ أنْ يُهْلِكَ اله لمَسيح ابن مَريَمْ 
ِه ٠‏ م" 
وأمّه ومَنْ في الأزض ججميعاً» [المائدة: 10]. 

0 وجري الصازين 0 كدت المنافقينَ إِنْ شاءً 87 
باطنة , ولا خحجة ظاهرة . 

0 يقول عز وجل : ا اي 
ا ونحوه : يدك الخيرٌإنّك على كل شَيْءٍ قدير» [آل عمران: 35" ]. 

وكذلك : دِلَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَمُوعلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [التغاين : .]١‏ 


وكذلك قولّه تعالى : «إنْ تُعََّنْهُمْ فإنّهُم عبادُكَ وإنْ تَغفْرْ لَهُمْ فإِنّكَ أَنْتَ 
العَزيزٌ الحكيم» [المائدة: .]١١8‏ 

وعلى هذا يتخرّج معنى قوله ككله: «الحَيْر بيدَيْكَ والشر لَمْسَ إِلَيكَع0©. 

والجمع بَيْنَ هذه الآيات وآيات الحكمة توجبٌ القطمٌ بنفي العَبّثْ واللعب 
بالخلق عن أرحم الراحمين, وأحكم الحاكمين كما يأتي مُطولا مقررا في آخر 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


وأما حديثٌ أبي هريرة المرفوع في إخراج ذرية آدم فلم يذكر فيه قِسَمْ 
الذَرَي قسمين: قسماً إلى الجَئة وقسماً إلى الناره وإِنْما ذكر وخطىء آدَمْ 


5 © وود م 2 6 يدر 
فخطثت ذريته. ونسيّ فنسيت ذريته) . 


فكذلك رواه عنه المَقْبّريء وأبو صالح» وعطاءٌ بن يسار. خرّحج حديتٌ 
المَبْري البزار» وأبو يعلى. والترمذي , وقال: حديث غريب”22". والنسائي من 
طريق أخرى. وخرج خديف أبي صالح الترمذي , وقال: حسن صحيح 2 
0 من غير وجهٍ من أبي شريرة» ولم يُذكر «خطىء فخطكت ذَرِيتُه ونسيّ 


2 سن لم 


ع ةياعر 0 هريرة 0 


عليه ا وفي 507 فقال رجل لقب النم؟ فقال: املا 


فكل سَيُوهُ لحا خْلق له» . قال الهيثميٌ : رواه أحمد» من طريق علي بن زيدء 


عن أبي عبيدة عن أبيه, وهو ابن مسعود . 


»)7١5( حديث صحيح أخرجه الترمذي (58”)., وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وابن حبان (5177)) وابن خزيمة في «التوحيد» صا5",‎ ,.45/١ والطبري في «تاريخه؛‎ 
376-774 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 2777/59 514/١ والحاكم‎ 

(50) أخرجه الترمذي (2)075 وابن سعد في «الطبقات» ,78-1717/١‏ والطبري 
اركق والحاكم *" / 085-586 وصححه . 

. "4١ص‎ )5( 

(5) ١/غل/ام_هبام‏ وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» 1917/1: هو في 
الصحيح باختصار عن هذا, رواه أحمد. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه» وعلي بن زيد سيىء 
الحفظ . 


ودف 


الخَلْقَء والخلّق, والرزق» والأجل ». رواه الطبراني في «الأوسط», وذكره 
العم ة في باب ما قرِغّ منه من «مجمع الزوائد»”" . 

السابع والستون: عن أبي هريرة أنه كل قال: إن الله حَلَقَ الجَنْةء وخلق 
لها أهلا بعَشائرهمْ وقبائلهم لا يَُادُ فيهم ولا يُنقَصٌ منهم» ثم ذكر مثلّ ذلك”) 
في أهل النار» إلى قوله في جواب السائل: «كُلُ مسر لِمَا لِقَ له». رواء 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق بكار بن محمد السّيريني©. 


والثامن والستون : عن ابن عُمَرَ سمعتٌ رسول الله كل يقول: لا يَرَالُ هذا 
لحي مِنْ قرش آمنينَ حَتَى يَرْدوهُمْ عَنْ دينهم كُفاراً حما("» فَقَامَ إليه رَجُلُء فقال 
يا رسولَ الله : أفي الجنة أنا أم في الثار؟ قال: «في الجنة» ثم قام إليه آخر فقال: 
أفي الجنة أنا أم في الثار؟ فقال: «في الثاره ثم قال: «اسكتوا عني فااشكت 
عنكم» فلولا أن لا تَدَافَنُوا لأخْبَرتُكُم بملثكم في الثار حتى تَعْرفوهُم عند 


١46/177 )1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن المسيب البجلي. وهو 
ضعيف عند الجمهور, ووثقه الحاكم والدارقطني في «سننه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقوفا في الحديث الثاني والتسعين. 

(0) في (ف): هذا. 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (14) عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سيرين ببغداد. حدثنا بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين». حدثنا ابن 
عون. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وذكره الهيئمي في «المجمع» 188/1 وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهور وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . 

(5) في (أ) و(ف): «حاء والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة: 21/175 ودمجمع 
الزوائد» و«المطالب العالية» ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمنا» . 
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الوك ولو امت أن أفْعَلَ» لفَعَلْتُ. رواه أبو يعلى من طريق ليث بن أبي 
سليو”©. 

والتاسع والستون: عن أنسٍ قال: خَرَجَ علينا رسولٌ الله يكل عَضْبَانَ 
فخطبّ الناس. فقال: «لا الوق عن شِيْءٍ إلا أخبرئكم به» ونحن نرى أن 
جبريل معه. قال الهيثمئٌ : فذّكرٌ الحديث إلى أن قال: فقال عمرٌ: يا رسول 
الله إِنا كنا حديثي ”2 عهدٍ بجاهلية» فلا تَبْد علينا سَوْاتَنا افُ عَمَا الله عَنكَ . 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح©. 


وذكر الهيثميٌ أل الميثاق في النشأة ة الأولى 3 وذكر فيه عي ابن عباس » 
وأبي اناد . وسيأتي (4) ذكر ذلك في الكلام في الأطفال. 


والسبعون : حديثُ أبي أمامة أنه كل قال : : «فاهل الجنة أهلهاء وأهل النار 
أملهاء فقال رجل : ففيمَ العَمَلُ؟ فقال: َعْمَلُ كل قوم لما خلقوا له فقال 
عم أرأيت يا رسولٌ الله أعمالنا هذه أشي: َبَدِعُهُ أوشيء قد فرع منه؟ قال: 


«على شيءٍ قد قرع منه», قال: الآن نجتهدٌ في العبادة. رواه ه الطبراني في 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0107): وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه ابن حجر في 
«المطالب العالية» (7974)» وقال الهيثمي في «المجمع» 188/1 : وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. قلت: وصفُ الهيئمي ليث بن أبي سُليم بالتدليس قد انفرد 
به» وإنما ضعفوه لسوء حفظه واختلاطه بأخرة . 

(؟) في الأصول: «حديث؛» والمثبت من «مسند أبي يعلى» . 

(9) هو في «مسند أبي يعللى» (7"544) و5949" و(4 1 وزه117”) و(501”). 
وذكره الهيثمي .١88/17‏ 

وأخرجه عبد الرزاق ,)7١1/45(‏ وأحمد */2157 والبخاري (*94) و(040) و(49/) 
و(717315) و(5454) و(89١)‏ و( 1/79), ومسلم (7159), وابن حبان 2)٠١(‏ والبغوي 
الكفف” 

(5) في الجزء السابع . 


«الأوسط» و«الكبير» باختصار من طريق سلم بن سالم. وإسناد «الكبيرة من 
طريق جعفر بن الزبير(". 

والحادي والسبعون : عن ابن عباس : «إنّ أولّ شيئْءٍِ حَلَقَه الله القلم» وأمره 
أن يكب كُلٌ شيء». رواه أبو يعلى ورجالّه ثقات6©. 

والثاني والسبعون : عنه [عن النبي] كَل قال : «لَمَا خَلَقَ الله القَلَمّ قال له: 
اكتبْء فجَرى بما هُوْ كائنٌ إلى قيام الساعة». رواه الطبراني”» ورجاله ثقات. 


قال9): وقد َقدّمَ حديث في تفسير سورة (ن)©©. 


قلت : هو ابن عباس" » قال: إِنَ أولَ شيء خلقه الله القلم والحوث» قال: 
ما أكتبٌ؟ قال: دكل شيء كان إلى بم القيامة» الحديث. رواه الطبراني» 
وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيدٍ إلا مؤمّل بنُ إسماعيل". قال: ويأتي حديث 
في البر والصلة2©0 يعني : نحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )/914٠(‏ و(457) وقال الهيثمي في «المجمع» 
3/1 : رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باختصار وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف». 
وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أبويعلى (7174) مرفوعاً لا موقوفاً وقد تقدم تخريجه من الوجهين ص8 4١‏ . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 214٠/1‏ ووقع في المطبوع منه: رواه البزار ورجاله ثقات. 
وهو خطأ . 

(5) رقم )١17١6٠١(‏ وهو الحديث السالف بإسناده. وقد تقدم تخريجه ص408 . 

(؟) أي: الهيثمي في «مجمع الزوائد» /16/1. 

(8) من «مجمع الزوائد» .١78/1/‏ 

() مرفوعاً كما في الطبراني و«المجمع». 

(0) وقال الهيثمي بإثره: ومؤملٌ ثقةٌ كثير الخطاء وقد وثقه ابن معين وغيره. وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(8) لعله يعني حديث ابن عباس مرفوعاً: «إن الله عز وجل قال: أنا خلقت الخير والشر»- 


345 


والشالث والسبعون: عن حَيان بن عبيد الله بن زهير البصري عن 
الضحاك بن ركه عن ابن اسن نحوه بزيادات كثيرة تَعْلْقُْ بتفسير قوله 
تعالى : «ما امات من مصيبّة ة في الأض ولا في الفُسكم » الآية [الحديد: 
1 وقوله0 تعالى : : وإنا كا تنح ما كم تَمَل» [الجائية: 79], 
وبقوله تعالى : «إنا كل شَيْءٍ حَلَقَناه بقَدرِ» [القمر: 44]. رواه الطبراني من 
طريق الضحاك بن مزاحم”» . 

وقد تقدّم ديه ابن عباس » وأهلل الحديث ها أحاديث لتعدد 
الطرق. 

والرابع والسبعون : عن مرثدٍ ‏ وكان مِنْ أصحاب النبي ك3 قال: خط الله 
حَطَيْن في كتابه» ثم رَقَمَّ القَلَمَ ٠‏ فَكَيّبَ في أحدهما الخلقق. رضت في الأخر 
ما الخلقٌ عاملون. رواه الطبراني9» من طريق الحسن بن يحبى لجسن 


- فطوبى لمن قدرت على يده الخير» وويل لمن قدرت على يده الشر». فقد ذكره الهيئمي في 
«المجمع» 197/48 في البر والصلة. باب فضل قضاء الحوائج. وقال: رواه الطبراني 
)١177847(‏ وفيه مالك بن يحيى النكري., وهو ضعيف. قلت: وكذا أبوه يحبى بن عمرو 
الدكري . 

)١(‏ في الأصول: «فيقول الله». والجادة ما أثبت. 

(1) هو في «المعجم الكبيرة )٠١946(‏ بطوله موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
77 وقال: رواه الطبراني, وفيه الضحاك ضعفه جماعة. ووثقه ابن حبان. وقال: لم 
يسمع من ابن عباسء وبقية رجاله وثقوا. قلت: وحيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بهاء وقال البيهقي : تكلموا فيه. 

وأخرج نحوه مقطعاً ابن جرير الطبري 167/78 1١1/77‏ و77 و74ء وابن 
مردويه. وابن المنذر. وابن أبي حاتم, كما في «الدر المنثور» 1/ 4"1-479 و7487 و77/4. 

)778(/٠١ )*(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 191/17 وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحسن بن يحيى الخشني , وثقه دحيم وغيره» وضعفه الجمهور. قلت: وفيه أيضاً هشام بن - 


ا" 


الكتابُ. َف القَل. ير را الباني مر 
ل 


ورم الشوات ذن ا لاسر الال ين 
جبريل وميكائيل وذكر في المرفوع : ولواراة الل أن الا يحصى» ماخلق إتليس): 


رواه الطبراني في «الأوسط». واللفظ لَهُ من طريق عُمر ب بن الصبح. والبزار 
بنحوه2"9. قال : وتأتى أحاديث فى موضعها من هذا النحو. 


عمارء قال الحافظ في «التقريب»: كبر فصار يتلقن. فحديثه القديم أصح . 

)١(‏ كذا قال الهيثمي في «المجمع» 191/1 مع أنه ليس في الطبراني الذي نسبه إليه 
ليث بن أبي سُليمء فقد أخرجه (75584) عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم. حدثنا 
سفيان. عن محمد بن جحادة. عن قتادة» عن أبي السوار العدوي. عن الحسن. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (4170) من طريق سفيان, واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» )١774(‏ من طريق محمد بن طلحة,. كلاهما عن محمد بن جحادة. بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه عبد الله (841) من طريق حماد, والآجري ص7>48 من طريق المعتمربن 
سليمان». كلاهما عن حميد. عن ثابت» عن الحسن. 

(9) أخرجه البزار )7١88*(‏ من طريق إسماعيل بن حماد, والطبراني في «الأوسط» 
(79) من طريق عمر بن الصّبح, كلاهما عن مقاتل بن حيّان» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في «المجمع» 197/177 وقال: وفي إسناد 
الطبراني عمربن الصبح. وهو ضعيف جداًء وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه. وبقية 
رجال البزار ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وأخرجه مختصراً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص/67١‏ من طريق مقاتل بن حيان» 
واللالكائي )١1١١١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد السلام. كلاهما عن عمرو بن شعيب. به. 
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الماع والسبعون : عن جابر عند كله : «إذا استقرٌرت النطفةٌ في الرجم, 
أربعينَ يوماً أو ليلةًء بَعَتّ الله إليها مَلَكا فيقولٌ : يارت ما أجلّهُ؟ ذكرٌ أم أنثى ؟ 
كام سيا واه ا عيدة من طرق سيفن 

أوالثامن والسبعون : عن ابن عمر قال رسول الله يه : «إذًا أرَادَ الله أن يَخْلّقَ 
نَسَمَةَ قال مَلَكُ الأتحام. : أيْ ررب أذكر ام أنتى؟ شقئٌ 0 أم سَعيدٌ؟ فيقضي 
الله أمره ل لو رواه أبو يعلى 
والبزار» ورجال أبي يعلى يعلى رجالٌ الصحيح”© . 


والتاسع والسبعون : عن أبي شُريرة عنه يلق قال : : «الشقي مَنْ شقِيّ في بطن 
أ والسعيدٌ مَنْ سعد في بطنها» . رواه البزازٌ والطبراني » ورخال البزار رجالٌ 


الصحيح 9 5 


)١(‏ في «المسند» //881 من طريق مخصيف. عن أبي الزبير» عن جابر. وهُذا إسناد 
ضعيف, مخصيف: سبىء الحفظء وأبو الزبير: لم يصرح بالتحديث. 

(0) في (ف): أشقي . 

() أخرجه أبو يعلى (071/8), واللالكائي )٠١6١(‏ و(61١23»‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» ص١٠‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هنيدة» عن ابن 
عمر. وهذا إسناد صحيح . وقول الهيشمي 3/7 الذي نقله عنه المؤلف: ورجاله رجال 
الصحيح سبق قلم. فإن عبد الرحمن بن هنيدة لم يخرج له صاحبا الصحيح ولا أحدهماء 
وحديثه عند أبي داود في «القدرع. وهو ثقة. 

وأخرجه البزار )7١49(‏ عن محمد بن معمر حدثئنا وهب بن جريرء حدثنا صالح بن 
أبي الأخضر. عن الزهري. عن سالم» عن أبيه ابن عمر. وصالح وإن كان ضعيفاً يصلح 
حديثه للمتابعة. 

(4) أخرجه البزار ».)75١6(‏ والطبراني في «الصغيره (”ل/الا), والبيهقي في «الاعتقاد» 
ص 18 من طريق عبد الرحمن بن المبارك. عن حماد بن زيد. عن هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد - 
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والموفي تمانين: عن عائشة مرفوعاً نحو حديث ابن عمر المتقدم. وفيه 
زيادات . وفيه مرفوعاً : فما مِنْ شَّيء إلا وهويُحْلَقُ مَعَهُ في الرّحم » . رواه البزار 
ورجاله ثقفات27) . 


والحادي والثمانون: : عن أبن مسعوج :قال رسول الله عد : إن الله جَلّ ذكرُةُ 
خَلَقٌ يحبى بنّ زكريا في بطن مه مؤمناًء وحَلَنَ فرْعونَ في بطن مه كافراً» ٠‏ رواه 
الطبراني . وإسناده حيد" , 


روى هذه الأحاديت الخمسة الهيثمي في باب ما يكتب على العبد في بطن 
أمه© , 


الثاني والثمانون: عن ابن مسعود حديثٌ ذَيك الخيل::وسمية زول اله 
زد الخيرء وقوله : أسألّكَ عن علامة الله فيمَنْيُريدُ؛ وعلامته فيمن لا يُريدُء 
إلي ل الخيرٌ وأهله, ِثَنْ يعمل هه وإ عَمِلْت به ابتغيت ثوايه. فإن فاتني 
منه شي حَيْنْتٌ إليى فقال النبي كيه يكل : دهي علامةٌ الله فِيمن يريدٌ. وعلامته 
فيمن لا يريد. لو أراك في الأخرى» هيأك لهاء ثم لا يُبالي في أيٍّ واد 


- الرحمن بن المبارك فمن رجال البخاري . 

وأخرجه اللالكائي )٠١84(‏ و(68١٠)‏ و(835١٠1)‏ من طرق. عن حماد بن زيد» عن 
أيوب » عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه البزار »)5161١(‏ واللالكائي )٠١67(‏ و(67١٠)‏ من طريق أبي عامر عن 
الزبيربن عبد الله» عن جعفر بن مصعب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة. والزبيربن 
عبد الله قال ابن عدي : أحاديثه منكرة المتن والإسناد. وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن 
حبان . 

(؟) هو في «المعجم الكبير )٠١847(‏ وفيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف, لا سيما 
في روايته عن قتادة كما في هذا الحديث . 

(”) «مجمع الزوائد» .19417-1١947/10/‏ 

(5) عند الطبراني : أيقنت. (6) عند الطبراني : الآخرة. 


الل 


سلكت». رواه الطبرانئ من طريق عون بن عمارّة©. 

الثالث والثمانون: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله كله : يا رسول الله نعم على ما قُِعّمنه أوعلى أمر مُتف؟ قال: «على 
أمر قَذْ قرع منه». قال: : فَِيمَ العَمَلُ يا رسولٌ الله؟ قال : دوك تك عاخن لقي 
وا و م ا 0 ش 


ينا أ ؛ تدك ااه ميدع ؟ قال 
لي : أراي مَل فبه قد مه وفي شيء ميدأ وأهر 0 
«فيما قَدْ رغ منه»ه فقال عْمَرٌ: ألا تَكل؟ فقال : وأغنل اا الخطاسة افك 
مسر إحامن كان من أهل السعادة» فيعمل للسعادة, وأمًا أهلٌ الشقاء©, 
فيَعملٌ للشقاء»©. رواه أحمدٌُ من طريق عاصم بن عبيد الله9). 


)١(‏ هو في «المعجم الكبير» (454 22٠١‏ وعون بن عمارة: ضعيف. 

(7) أخخرجه البزار »)75١175(‏ والطبراني (57) من طريق أبي اليمان» وأحمد "5/١‏ من 
طريق علي بن عياش» كلاهما عن العطاف بن خالد ‏ وزاد في طريق علي بن عياش: 
حدثني رجل من أهل البصرة ‏ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) 
عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» 144/1 : وعطاف وثقه ابن معين وجماعة وفيه ضعف. 
وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلا مبهما لم يُسَمْ . 

(”*) في (ش): الشقاوة. 

(4) أخرجه أحمد 784/١‏ 07/79 ولالا» وابنه عبد الله في «السنة» (888)» والطيالسي 
ص » وابن أبي عاصم في «السنة» )١1(‏ و(154١)»‏ والترمذي »)7١8(‏ وأبو يعلى 
(081/1)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١8141»‏ والآجري ص١7١‏ من طريق 
شعبة» عن عاصم بن عبيد الله. عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر ‏ وفي بعضها: 
أن عمر-. وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 7 وقد سقط من المطبوع منه التعليق على هذا 
الحديث؛» والحديث الآتي » فيستدرك من هنا. 
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الخامس والثمانون: عن أبي الدرداء, قال: قالوا : يا رسول الله نعملٌ في 
َْر مُستائف أوفي أمر قَدْ ع منه بالعمل أوشيءٍ نستائقه؟ قال: «بل في أمر 
قَدْ ُِغٌ منه». قال كا بلعل يا رسول الله؟ قال : كُلّ امرىء مُهَيا لما حُلِقَ 
له». رواه أحمد. والبزارز وحسن إسناده. والطبراني من طريق سليمان بن 


عتبة(0) , 

اتاد واللمانوة ‏ : عن ذي اللحية ة الكلابيّ أنه قال: يا رسول الله عمل 
في أمر مُستأنفبٍ أوفي أمر قد فرع من؟ فقال: دلا بل في أمر قد قرع منه» قال: 

ففِيمٌ العَمَل إذاً؟ قال: دفكلٌ لما خلقٌ لَهُ». رواه أحمد والطبراني ورجاله 
ثقات7) . 

السابع والثمانون : عن أبي هُريرة أن عمر بنَ الخطاب قال: : يا رسول الله : 
أرايت ما تعمل أشي: قد قرع منه. أو شَيء يستانَُ؟ قال : «بل شيء قَذ فر 
منه». قال : ففِيمَ العَمَلُّ؟ قال : «كل مُيَسرٌ لما لقَ لَهُ زوه البزاز وهال رجا 
الصحيح27. 


جَرَتٌ به المقاديرٌ 00 ٠‏ أوشي تَيه؟ 0 0 


وجَفٌ به القَلَمُ» قال: ففيمَ العَمَلُ؟ قال: «اعْمَلُ فْكُلٌ مُيسْرٌ لما لق لَهُ. رواه 


:1914/54 وقال الهيثمي في «المجمع»‎ .)7١78( والبزار‎ ».441١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وفيه سليمان بن عتبة. وثقه أبوحاتم وجماعة. وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات‎ 

(7) أخرجه أحمد 57//4. والطبراني (4770) و(4775) من طريقين عن يزيد بن أبي 
منصورء عن ذي اللحية الكلابي . 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم ».)١56(‏ والبزار (/717), وابن حبان »)23١4(‏ والآجري 
ص 17١‏ من طريق أنس بن عياضء, عن الأوزاعي. عن الزهري, عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة. وهذا إسناد على شرط الشيخين. 
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الطبراني والبزارٌ بنحوه إل أنه قال في آخره: فقالّ القومٌ بعضهم لبعض: فالجدٌ 
إذاً. ورجال الطبراني ثقات©. 

التتاسع والثمانون: عن جابر بن عبد الله قال: قام سُرَاقَةَ بن مالك إلى 
رسول الله كلع فقال: با رسول الله ؛ أرأيتَ أعمالنا التي نعمل أمأخوذون” بها 
عند الخالقي خير فخيرٍْ وشر فشر أو شيءٌ قد سَبََتَ به المَقَادِير ركه 
الأقلام؟ قال: «يا سراقة قد مقت به المقادير 0 به الأفُلام» قال: فعلام 
َعْمَلُ يا رسولّ الله؟ قال: «اعمل يا سُرَاقَة فَكُلٌ مُيْسّرٌ لما حُلِقٌ له» قال سراقة : 
الآن نجتهدٌ. رواه اماي في الك اكع ا 


الأول فقال الني يك : د ا 0 الآن الجدّء 
الآن الجدٌء قال الهيثميٌ روى ابن ماجه بعضه©). رواه الطبراني ورجالّه رجال 
الصحيح*. 

ذكر الهيئمي هذه الأحاديث الثمانية في باب 15 كر لما خلق 14 : 


الحادي والتسعون: عن أبي الدّرداء قال: معت برسزل الله 0 


م ل 0-1 ٠‏ 076 0 
«قرَعَ الله إلى كل عَبْدٍ مِنْ حمس : من أجله ورزقه. ومضجعه. وشقيّ أو 
سعكل) . 


. من طريقين عن ابن عباس‎ )1١848( أخرجه البزار (718)» والطبراني‎ )١( 

(7) في «المجمع»: أمؤاخذون. 

(*) ذكره الهيثمي في «المجمع» ١46/1‏ وقال: عبد الكريم أب أمية ضعيف. وقد تقدم 
تخريجه برقم (؟7). 

(4) رقم (41) عن هشام بن عمار. عن عطاء بن مسلم الخفاف. عن الأعمش. عن 
مجاهد. عن سراقة . هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وعطاء بن مسلم كثير الخطأء. ومجاهد 
لم يسمع من سراقة. . 

(6) في «المعجم الكبير» (*5697). (51) في «المجمع» ا/954١1958-1١.‏ 


اوذيكنا 


وفي رواية: «وعمله». رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط؛» و«الكبير» 
وأحد إسنادي أحمد ثقات© . 

الثاني والتسعون : عن ابن مسعودٍ قال: لت قد ع منهن منهن : الخَلقٌ. 
وَالخْلّقُ والرزق: والأجلٌ» ليث جد بأكسبٌ من أحدٍ وقال20: الصدقةٌ جائزة 
قيِضَتْ أو لم تفبض . رواه الطبراني من طريق عيسى بن الحسي ا 

كلك والتسترد : عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا زيادة العغمر عند رسولٍ الله 
كيه فقال: ولا به 0 الله نفساً إذَا جَاءً اخليا؛ فذكر الحديث. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق شلهان بن عطاء©) , 


ذكر هذه الثلاثةَ الأحاديث الهَيثميثُ فى باب ما فرغ منه0©: وحديثاً رابعاً قد 
: في باب ما فرع 


)#"٠7( حديث صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
»)889( و(؟ ١؟) و(5١") و(07”) و(لا٠”7) و(708). وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ 
وابن حبان‎ ,.)5١ 7( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ ».)٠١659( والبزار (؟8١7)» واللالكائي‎ 
1ك‎ 

(1) تحرف في الأصول إلى : «وقد». والتصويب من الطبراني 

(*) أخرجه الطبراني (4487)» وعيسى بن المسيب ضعيف 

وأخرجه (8407) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين اراي عن القاسم عن 
جده عبد الله بن مسعود. والمسعودي قد اختلط. والقاسم لم يسمع من جده. 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4”) بلفظ : ذكروا عند رسول الله كد الأرحامء 
فقلنا: مَنْ وَصَلَّ رَحِمَه أنسىة في أجله. فقال: «إنه ليس يُزاد في مُمرهء قال الله تعالى : 
إفإذا جاء أجنّهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون4. ولكنه الرجل تكون له الذرية 
الصالحة, فيدعون له من بعده. فيبلُعُه ذلك. فذاك الذي يُنسا في أجله». وفي سنده 
سليمان بن عطاء. وهو منكر الحديث» وذكره الهيثمي ١67/8‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» و«الأوسط» وليس في إسناده متروك. ولكنهم ضعفوا. 


[(9© «المجمع» /ا1/ ١5-1‏ . 
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َقَدمَ في «مجمع الزوائد» في باب فرغ إلى كل عبد من خخلقه9©. 

الرابع والتسعون : : عن أبي الدّرداء قال: بينَما نحنُ عنْدَ رسول, الله 6 
قال: ذا سَمَِْمْ بجبل, زَالٌ عن مكانه» قَصَدّقُوا ٠‏ وإذا سَمِعْتَم برجلٍ ازال عن 
مكانه. فلا تَصَدُُواء فإنه يَصيرٌ إلى ما جبل عليه» . رواه أحمد. وإرجالة رجال 
الصحيح إلا أن الزُهري لم يدرك9 أبا9” الدرداء©) . 


الخامس والتسعون عن ع الله بن.ربيته قال : كنا عند عبد الله يعني : 
ابنَ مسعود. فذكَرٌ القممٌ رجلا فذكروا من حُلقَه فقال عبدٌ الله : أرأيم لو 
قصصَكُم رأسه أكنتم تستطيعون أنْ تُعيدوه؟ قانُوا: لاء قال: فَيدَهُ؟ قالوا: لاء 
قال: فرجُلّه؟ قالوا: لاء قال: فلن تستطيعوا أن تَخَيرُوا خلقه حتى تُغيّروا خَلَْقَهُ . 
فذكر الحديث. رواه الطبراني ورجاله ثقات©». 


السادس والتسعون: عن ابن مسعود قال: إِنْ الله قَسَمَ يكم أخلاقكم كما 
قَسَم بينكم أرزاقكم, ون الله يُْطي الدّنيا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحبُّء ولا يُخْطي 
الآخرّة© إلا من يُحبٌ0". رواه الحاكم. وقال: صحيحٌ تفرد به أحمدٌ بن جناب 

. ١195/1 «المجمع»‎ )١( 

)١(‏ تحرف في الأصول إلى : «يذكر». والمثبت من «المجمع». 

(”) في الأصول: «أبي»؛ والتصويب من «المجمع». 

(5) أخرجه أحمد 447/57 وفيه انقطاع كما قال الهيثمي . 

(0) أخرجه الطبراني (88884) و(8880) من طريقين عن عبد الله بن ربيعة. 

(1) في مصادر التخريج : الإيمان. 

(1) أخرجه الحاكم 77/١‏ من طرق عن أحمد بن جناب المصيصي , حدثنا عيسى بن 
يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ‏ عن سفيان الشوري». عن زبيد» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ”4/١‏ من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة. عن حمزة الزيات» وسفيان 
الثوري, به. 


»2و 


ل 


المصيصي وهو ثقة. عن عيسى بن يونس. قال: ومن شرطنا في هذا الكتاب 
أنا نخرج أفرادٌ الثقات إذا لم نَجِدْ لها عله وقد وجذنا لعيسى بن يونس فيه 
شاهدّين22, أحدهما: على شرط هذا الكتاب. 


وفي «مجمع الزوائد»”" للهيثمي في باب: لا يموث عبدٌ حتى يبلغٌ أقصى 
أثره . 

السابع والتسعون: عن أسامة بن زيدٍ. عنه يك قال: «ما جُعلَتٌ مِيَةُ عبد 
بأرض إلا جُعلت له فيها حاجةٌ». رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


وعن أبي عر نحوهء. وفيه زيادة . رواه البزار. ورواه الترمذي باختصار 
6:6 
وضصححة وفل تقدم من طريق محمد بن موسى الحرشي © . 


وأخرجه أحمد .740/١‏ والحاكم 44[//7 و1569/4.» وأبو نعيم 155/84 من طريق 
الصباح بن محمد البجلي. عن مرة الهمداني , عن ابن مسعود مرفوعاً. والصباح بن محمد 

وأخرجه أبو نعيم 177/4 من طريق عبد الرحمن بن زبيد» عن أبيه» عن مرة» عن ابن 
مسعود مرفوعاً» ومرة وقفه . ش 

وأخرجه الطبراني )844٠0(‏ من طريق حجاج بن المنهال. عن محمد بن طلحة؛ عن 
زبيد» به موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 40/٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

. في «المستدرك)»: متابعين‎ )١( 

269 الة 

(5) أخرجه الطبراني (451) من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في «مصنفه» (945١؟)‏ عن 
معمر عن أيوب» عن أبي المليح » عن أسامة بن زيد. وهذا إسناد صحيح . ولفظ الطبراني : 
دما جعل الله منية عبد. . .2. 

(4) أخرجه البزار (85١5؟)‏ وقال الهيثمي : وفيه محمد بن موسى الحرشي , وهو ثقة وفيه 
خلاف. وقد تقدم تخريجه برقم (7"4). 
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وفي باب خلق الله كل صانع وصنعته(" . 


الثامن والتسعون: عن خذيفة, عنه كل : «خلقٌ الله كُلّ صانع وصنعتّه) . 
رواه البزار. ورجاله رخال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بن9) الحسين بن 
الكردي 20 وهو ثقة . ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقيٌ ؛» ويأتي الكلام 
عليه في آخر مسألة الأفعال. وفي باب الإيمان بالقدر. 


التاسع والتسعون : عن أبي الدرداء. عنه َي قال: «لِكُلّ شيءٍ حَقيقة وما 
بَلَعْ عبد حقيقة الإيمان حت يَعْلّم أن ما أصاه لم يَكُنْ ليُخطئَهُ وما أخطأهُ لم 
يَكُنْ ليْصيبهُ) . رواه أحمد» والطبراني ‏ ورجاله ثقّات2©) ., 


والموفي مئة : عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله كك قال: دلا يؤمنُ المَرءٌ 
حتى يؤْمنَ بالقدّر خيره 1 رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في 
«الأوسط»” , 


. 191/1 «المجمع»‎ )١( 

(؟) تحرفت في (أ) إلى : أبي . 

(*) تحرفت في (ش) إلى : الكروجي . 

(4) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ,)١117(‏ وابن أبي عاصم (8617)» والبزار 
(5160؟)ء والحاكم ١/١#_لالاء‏ والبيهقي في «والأسماء والصفات» ص 7١٠١‏ و27”8 وفي 
«الاعتقاده ص ١44‏ والخطيب في «تاريخه» 8١/17‏ من طريقين عن أبي مالك الأشجعي » 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وهذا إسناد صحيح . 

(6) أخرجه أحمد 55١/5‏ . وانظر «المجمع» . 

(1) أخرجه أحمد 7 9١١"ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (417)» وابن أبي عاصم 
».)١175(‏ والطبراني في «الأوسط» ,.)١191/5(‏ واللالكائي )١1١١8(‏ و(1"417) والآجري 
ص188 من طرق عن عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. وهذا إسناد حسن . وسقط هذا 
الحديث من المطبوع من «مجمع الزوائد» 1417/17 مع شيء من التعليق عليهء فيستدرك من 
هنا. 


/باة؟ 


0 1 1 ومة 
خيرها وشَرهًا مِنّ الله » وقال: «القدّر نظام التوحيد. فمن(0) ود الله وامن بالقدّر 
فقد استَّمْسَكٌ بالعُروة الويَْى». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق هانىء بن 
المتوكل” . 

والثاني والمئة : عن معاوية: قال رسول الله بل : دلاتعْجَلْ على شيء نظن 
أنْكَ إذا استَعْجَلْتَ إليه أنك تدركة وإن كان الله لم يُقدرْ ذلك. ولا تَستَاخرٌ عن 
شيءٍ نَظنٌ ألك إن استأخرت عنه أنه مدفوعٌ "© عَنْكَء وإن كان الله قَدرهُ عَلَيكُ» . 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الوهاب بن مجاهد©». . 

, اي أحاديث متفرقة لمعاني م منها. 
0 ل لام عه اله 1 00 
المسعودي”"». 

9 1 5 2 و6 5 8 8 5 

والرابع والمئة : عن أنسٍ مرفوعا: «كل شيع بقضاءٍ وفدر. ولو هذه». 
وضرب بأصبعه السبابة على ذراعه . رواه الطبراني في «الأوسط)»©©. 


والخامس والمئة: عَن الضُحاك بن مُزاجم , قال: اجتمعتٌ أنا وطاووسٌ 


)١(‏ في (أ) و(ف): ومن. 

)1١(‏ ذكره الهيثمي ١41/1‏ وقال: وفيه هانىء بن المتوكل. وهو ضعيف. 

(6) في (ش): مرفوع . 

(4) ذكره الهيثمي 1484/17 وقال: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )417١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
17 : فيه .المسعودي وقد اختلط . 

(1) قال الهيثمي 0/107 : رواه الطبراني في «الأوسط» وفي جماعة لم أعرفهم 


:4ه" 


اليمانيٌ ؛ وعمروبن دينار وكعول الام » والحسنٌ البصري 0 مسحجد 
الجَندء فتذاكرنا القَدْرَ حتى ارتفعت أصوائناء ٠‏ فقام طاووسء فقال: 
أَخبرْكُمٍ بما سَمِعْتٌ أبا الدّرداء يخر عن وول الله كَكنه : إن الله 26 املد 
عَليكُم فرائض » فلا نضَيعُوهاء ع دود فلا تغتدوهاء ونهاكم عَنْ أشياء 
را وسكت عن أاة بغر يسجا؛ فلا تكلقُوماء 000 
فيها تفويض ولا مشي . ٠‏ فقاء القوء ا وهم اسوك بما قال 0 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق نهشل” بن سعيد” الترمذي», 
ورواه مصنف «أخبار صنعاء» وجانة) قال : وجدت بخط سليمان بن محمد عن 
الضحاك بن مزاحم وساق" مثله سواء . 

ويأتي في آخر مسألة الأفعال تحقيقٌ معنى قوله: «مصدرها من عند الله» 
إن صح على التفصيل والتحقيق©. 

وفي الجملة: إِنْ المرادٌ بذلك أوائلّها ومُقدّمائها وأسبابهاء وتقديرٌ اختيار 
العباد لأفعالهم ليبلوهم أُيهُمْ أحسنٌُ عملاء ولمًا شاء الله تعالى مِنّ الحككم 
البَالغة» وتقدير صدور المعاصي مِنْ أهلها باختيارهم على وجه تقوم به الحَجةٌ 
عليهم, ويستحق الربٌ بجزائهم اسم الغفارء أو العدل الحكيم . 

ولا يَصِحٌ أن يكونَ غفاراً لنفسه”". ولا عدلاً عليهاء وإنْما يَصِحٌ ذلك متى 

. في (ش): فرض‎ )١( 

(7) في الأصول الثلاثة: «سهل». وهو تحريف. 

(”) تحرف في (أ) إلى : سعد. 

عم أخرجه الطبراني في والأوسطو. والدارقطني تشكلافة ونهشل بن سعيد : 
متروك. 

(5) في (ف): وساقه. (5) في (ش): وفي التحقيق. (ا) في (ش): بنفسه. 

>” 


كان للعباد أفعالٌ اختياريهٌ قطعاً عقلاً وسمعاً. لقوله تعالى في نحو ذلك: قل 
ُو مِنْ عنْدِ نمكم 4 [آل عمران: 170]» وقوله : 9وَيَقُولونَ مُوْمِنْ عند اللهشم 
[آل عمران: 4لا]. 
وسيأتي من ذلك الكثير لعي وإنما الْمُرادٌ على نكو اقول الكلبل: 

«الذِي خاي هر يهدِين والذي هو يُطعمني ويسقين وإذا مَرضْتٌ فهو يَشْفين 
والتذى يميت ام يُحيين والذي أَظمَعٌ أن يغْفِرَ لي حَطيئي يوم , الدين» 
[الشعراء: 8/ا-87]» ونحو ب مان : «فلما زاعوا راغ الله قُلوَهُم 4 
[الصف: 50]., وقوله : «وما يُضِل به به إلا الفاسقين4 [البقرة ]0 وقول رسول 
الله و [فيما يرويه عن ربه] : «إنما هي أعمَالكُم أخصيهًا َكُم, م أوفيكم 
ِيَامَاء قَمْن وجدخيرا فليَحُمد الله ونوج شر لا يون | إل نَفْسَهُ . خرجه 
مسلم في «وصحيحه)(١١)‏ من حديث أن در رضي الله عنه, وسيأتي ذلك ا 
في خاتمة مسألة الأفعال » وبيان نصوص الأئمة فيه. 


والسادس والمئة: عن عائشة مرفوعاً : «الطيرٌ تجري عدر . رواه البزار» 
وقال: لا يرى إلا بهذا الإسناد. ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة 
ثقه ابن حبان2 . 


5 ولمنة: عن أبي ‏ أمامة قال رسول الله كل : «وكُلَ بالمؤمن تسعون 
ا الاب قن ليده الضّائفء ونا لو بذا كم 


. رقم (لالا") وقد تقدم‎ )١( 

(0) وأخرج حديثه هذا في «صحيحه» (02874) ووثقه العجلي, وقال الذهبي في 
«الكاشف»: ثقة. 

وأخرجه أحمد ».١178/5‏ والبزار »)75١171(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (04؟) 
وصححه الحاكم .717/1١‏ 


لرأيثموه على كُلُ جَبّل. وسَهْل » كلهم باسط يديه. فاغرٌ فاه. وما لو وكل العبدٌ 
إلى نفسه طرفةً عين حَطَفْتَهُ الشياطينُ». [رواه الطبراني] من طريق عُفير بن 
مُعدان0 , 


والشامن والمكة: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَنفْعُ حَذّرٌ من قَدَره. رواه 
لز" من طريق إبراهيم بن خثيم . 

والتاسع والمثة: عن عائشة مرفوعاً بمثله. رواه البزار”" أيضاً من طريق 
زكريا بن منظور. 

وخرج الحاكم في «المستدرك»©» حديث: «إذا نَزّلَ القدَرُ عَمِيَ البَصَرُ 
ذكره في قصة الهُدهد. ويشهد له من كتاب الله تعالى : «وَإِذْ د ذ 
د #ى ؟ و بي م ا وا#بمام كوو 07 ع م 4 
[الأنفال: 55]. 


)١(‏ الحديث في الطبراني ,)71/٠١4(‏ و«مجمع الزوائد» 7١84/1‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(5) رقم )5١54(‏ قال الهيثمي 7١4/1‏ 0000 . قلت: له 
شاهد من حديث عائشة., وهو الحديث الآتي. وآخر من حديث ابن عباس رواه الحاكم 
0 وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) رقم )5١58(‏ قال الهيثمي :73١4/17‏ فيه زكريا بن منظورء وثقه لمان ل 
المصري وضعفه الجمهور. 

(5) 506/7.و405-506 من قول ابن عباس. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (788) عن ابن مصفى . حدثنا بقية» عن أبي 
بكر بن أبي مريم» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. عن النبي كك أنه قال: «قد ينفع 
الحذر ما لم يبلغ القدر. فإذا جاء القدر حال دون النظر». وهذا سند ضعيف جداء بقية 
مدلس. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف, وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
"5١‏ 


والعاشر والمئة: عن أنس مرفوعاً : «عَجِبْتٌ للمُوْمِن إن الله لا يقَضِي له قَضاءً 
إلا كان خيرا لهوج روواة اميد راسو يعان مله ورال الكمة تقاحاء. واحد 
أسانيد أبي يعلى رجالّه رجالُ الصحيح غير أبي بحر(" ثعلبة وهو ثقة9©. 

والحادي عشر والمئة: حديث: دإ القَلْبَ , بين أصبَعِين من أصَابع 
الرحمن يقلبُه . عن عثمان . رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث محمد بن 
عيسى”( الطرسوسي”*) 


والثاني عشر والمئة: عن عائشة نحو حديث عثمان. 


صالح بن محمد بن زائدة© , 


والشالث عشر والمئة: عن عائشة أيضاً نحوه أيضاً رواه الطبراني في 


«الأوسط» من طريق المُعَلّى بن الفضل©. 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى : بحير. 

(؟) حديث صحيح . أخرجه أحمد ١١7/7‏ و84١1‏ وه/274 وأبو يعلى )417١1(‏ 
و(8١571).‏ وصححه ابن حبان (78/) بتحقيقنا. وانظر تمام تخريجه فيه . 

. (”) في الأصول: «يحبى »2 والمثبت من «مجمع الزوائد» . 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» 7١١/1‏ بلفظ: «إذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد أعمى 
عليه الحيل». واللفظ الذي أورده المصنف رواه الطبراني في «الأوسط» أيضاً. لكن في سنده 
كما قال الهيثمي ‏ عبد الله بن صالح. وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره. 

(0) وتمام كلام الهيثمي في «المجمع» ٠/1‏ : وقد وثقه أحمد. وضعفه أكثر الناس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت: أخرجه أحمد 418/7 في مسند أبي هريرة. 

(5) وتمام كلام الهيثمي 7١١/1‏ : قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نكرة» وبقية رجاله 
وثقواء وفيهم خلاف. : 2 

لضا 


5 . ََ 1 
والرابع عشر والمئة: عن ام سلمة نحوه. رواه الترمذي» ورواه أحمد من 
يق شهر بن حوشب2327 . 
والخامس عشر والمئة: عن أبي هريرة نحوه أيضاًء رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح”). 


والسادس عشر والمئة : عن نعيم بن همار نحوه. وزاد: «وكل يوم الميزان 
بيد الله يَرفَمُ أقواما ويَضعٌ آخرين إلى يوم القيامة». رواه الطبراني ورجاله 


ثقات2©7 , 


- قلت: وأخرجه أحمد »”98١-5‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (775) و(778). 
والآجري في «الشريعة» ص17 07 وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وأخرجه أحمد 41/5 من طريق الحسن البصري أن عائشة قالت. . . وذكر نحوه. 

»)855( أخرجه أحمد 914/5؟ و1١07 و١”#, وابنه عبد الله في «السئة»‎ )١( 
والترمذي (8175”). وابن أبي عاصم في «السنة) (777) و(7837)., والآجري‎ 
. في «الشريعة؛ ص5١” كلهم من طريق شهر بن حوشب, عن ابن سلمة . وشهر: فيه كلام‎ 

(؟) قال الهيئمي 711/17: وثقه عبد الملك بن شعيب» وضعفه غيره. وأخرجه أيضاً 
ابن أبي عاصم في «السنة» (778) من طريقه . 

(”) «مجمع الزوائد» ..771١/1‏ وأخرجه ابن أببي عاصم في «السنة» )771١(‏ و(7هه), 
والبزار »)4٠(‏ وابن الآثير في «أسد الغابة» 781/8 من طريق الوليد بن سليمان» عن بسر بن 
عبيد الله؛ عن أبي إدريس الخولاني», عن نعيم بن همار. 

وأخرجه بنحوه أحمد 21/41/64 وابنه عبد الله في «السنة» ,)١774(‏ والآجري ص7١71‏ 
وكم" والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .5١/9‏ وابن ماجه »)١99(‏ والبغوي 
(199)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١5‏ . وصححه ابن حبان (447)» والحاكم 
0١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله؛ عن أبي إدريس 
الخولاني » عن النواس بن سمعان. قال ابن الأثير: وهو الصواب. أي : عن النواس بن 
سمعان. 


يلف 


والسابع عشر والمئة: عن سبرة بن فاتكِ في ذكر الأصابع والميزان. رواه 
الطبراني ورجاله ثقات2©. 
2 7 0 - ر عمرم اقم 
والثامن عشر والمئة : عَنِ المقداد. ولفظه : «لَقَلْبُ ابن آدم أسْرعٌ تقبأ من 
القذر إذا استجمعت غَليَا» . رواه الطبراني بأسانيدك» ورجال أحدها ثقاتٌ2©2. 
قلتٌ: أحاديثث الباب رفوع وأورد في باب الأعمال بالخواتيم اثني عشر 
حديثاء وفي باب علامة خاتمة الخير سبعةً أحاديث, صارت تسعة عشرٌ حديثا. 


والتاسع عشر والمئة : عن أنسٍ مرَقوعاء وفي متنه : : ووإذا أراد الله بعَبلٍ خيراً 
استعمّله قبل موته» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يُوْفقَهُ لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضه عَلّيه» . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانيٌ في «الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح©. 


والعشرون والمئة: عن عائشة أن رسولٌ الله يل قال: «إِنَ الرجل ليَعْمَلُ 
بعمل أهل الجَنْة ونه لمكتوبٌ في الكتاب مِنْ أهل النارء فإذا كان قبل موته 
تَحَوُلَ فعَملّ بِعَمّل أهل النار. فماتٌ». الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى 


)1١(‏ أخحرجه الطبراني في والكبير» (/2)56©1 وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» 
ص27”85 وابن أبي عاصم في «السنة» )77١(‏ و(060) و(081) وعنده تحرف «فاتك» إلى 
«فاكه». وفي سنده هشام بن عمار وقد ضعفوه بأنه كبر فصار يتلقن. 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» )044(/7١‏ و(044) و(*50). وأخرجه أيضاً أحمد 
5ع وابن أبي عاصم في «السنة» (775), والقضاعي في «مسند الشهاب» )١571(‏ 
و(17"7)» وأبو نعيم في «الحلية» 176/١‏ وصححه الحاكم 389/7 . 

(*) حديث صحيح . أخرجه أحمد 17١/7‏ و2777 وأبو يعلى (8/65”) و(8471) 
و4879" و(١84)»‏ والبزار (71817). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (847") 
(94), والآجري في «الشريعة» ص186. واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠١417(‏ 
والبيهقي في «الاعتقاده ص161. وقد تقدم بنحوه عن أنس أيضاً ص6 78. 


نلف 


بأسانيد» وبعض”" أسانيدهما رجالُ الصّحيح©). 

والحادي والعشرون والمئة: عن ابن عمرء قال : خرج علينا رسولٌ الله يك 
قابضاً على شيءٍ في يده» ففتح يده ايُمى فقال : : ويسم الله الرحمن من الرحيم» 
هذا كتابٌ من الرحمن الرحيم فيه أهل0» الجنة ة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم 
مَجَمْلُ عليهم إلى يوم القيامة ؛ لا يُنقصٌ منهم أحدٌ ولا ياد فيهم أحدٌء وقد 
يُْلّكُ بالسّعيد طريقٌ الشقاءِ حَبّى يقال: ما أشبهه بهم. ثم يُزالُ إلى سعادته قبل 
موته ولو بقواق ناقة». وفتح يدَهُ اليسرى فقال: : «بسم الله الرحمن الرحيم , هذا 
كتابث من الرحمن الرحيم فيه أهل النار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم مُجَمّل 
عليهم إلى يوم القيامة لا ينْقَصُ منهم. ولا يُرَادُ فيهم أحدٌ وقد يُسلك بالأشقياء 
طريقٌ أهل السعادة حتى يقالّ: هومنهم وما أشبهه بهم ثم يُدرِكُ أحدّهم شقاوة 
قَبْلَ موته. ولو بفواق ناقة». ثم قال كَل : «العَمَلُ بخواتيمه». ثلاثاً. رواه البزار 
من طريق عبد الله بن ميمون القداح9©». 

)١(‏ في (أ) و(اش): وفي بعض 

(1) أخرجه أحمد ٠١1/5‏ و8١٠»‏ وأبويعلى (4574). وهو حديث صحيح . 

(”) في (أ) و(ف): فيه أعداد أهل الجنة. 

(4) أخرجه البزار ,)7١167(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )٠١44(‏ من طريق 
عبد الله بن ميمون القداح. عن عبيد الله. عن نافع. عن ابن عمر. وعبد الله بن ميمون قال 
البخاري : ذاهب الحديث. وقال الترمذي وأبوحاتم : منكر الحديث,. وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وقال الحاكم : روى 
عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة . 

وأخرجه ابن عدي 1477-19477/8 من طريق عبد الوهاب بن همام الصنعاني (وقد 
وصفه ابن معين بالغفلة) عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر. وأورده الذهبي في «الميزان» 
5 في ترجمة عبد الوهاب بن همام. وقال : هوحديث منكر جداً ويقضي أن يكون زنة 


الكتابين عدة قناطير. وانظر التعليق على حديث عبد الله بن عمرو في ص٠٠1.‏ 
وقوله: «مجمل عليهم» من أجملت الحساب إذا جمعت أحاده وكملت أفراده أي : 
أحصوا وجمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص . «النهاية». 


336ظو > 


والشاني والعشرون والمئة: عن أبي هُريرة عنه يل: «إنَّ الرجُلَ ليَعَمَلُ 
بعمل أهل النار سبعين سنةً ثم يُحْتَمْ له عمل أهل الجنة ويَعْمَلُ العام سبعينَ 
سنة بعمل أهلٍ الجنة ثم يُختم له بعمل أهل النار». رواه البزار والطبرانيٌ في 
«الأوسط» ورجال الطبراني رجال الصحيح”(» 


والثالت والعغترون والمئة : ع العرس بن عميرة سَمِعَهُ و يقول : إن 
اعد يَعْمَلْ البْرمة هَةَ بِعَمَلٍ أل الثار, ثم تعض له الجادة من جود الجنة. 
فيعمَلُ بها حتى يَمِوتَ عليهاء وان الرَجُلَ ليعمَلُ بعَمل, أهل الجنة بُرهة من 
خخرة» ثم تَعْرض له الجادة من جوادٌ النار. فيعمل بها حثى يموت عليها. وذلك 
لما كتب له». رواه البرازٌ والطبراني في «الصغير» و«الكبير» ورجالّهم ثقات”"2) , 


والرابع . والعشرون والمئة : ع ابن مسعودء قال كله : «إن العبد يُولدُ مؤمنا 
ويموث مؤمناً وإن العبدّ يُولد كافراً ويعوثت كافراًء والعبدٌ يعمل بره من دهره 
بالسعادة. فُدركَهُ ما كتبّ له فيموثث كافراً والعبِدٌ يعمل برهة من دهره 
بالشقاء. ثم يُدركه ما كتبّ له فيموث سعيداً». رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير» باختصار من طريق عمر بن إبراهيم العبدي©. 

والخامس والعشرون والمئة: عن عبد الله بن عمرو عنه ككل : «إنَّ العَبدَ 
ليكتب مؤمناً أحقاباً. ثم يموت والله عليه سَاخطّء وإِنَ العبدٌ ليكتب كافراً 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه البزار »)75١1648(‏ والطبراني في «الأوسط» (159؟). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7117), وأخرجه ابن حبان (11175) من وجه آخر عن 
أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه عنده. 

(؟) أخرجه البزار :»)7١64(‏ والطبراني في «الكبير» 2040/1177 وفي «الصغير» 
(017). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» )١19(‏ وهو حديث صحيح . 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١٠١6417(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
.)١49(‏ وقال الهيثمي 7١7/7‏ : فيه عمر بن إبراهيم العبدي. وقد وثقه غير واحد وقال ابن 
عدي : حديثه عن قتادة مضطرب . قلت (القائل الهيثمي) : وهذا منها. 


كف 


أحقاباً. ثم يموثٌ والله عنه راض . ومن مات هَمَااً لمّازاً مُلقَبَا للناس » كان 
علامته يوم القيامة أن يَسِمّه على الحُرطوم من كلا الشفتين». رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح(©. 

والسادس والعشرون والمئة: عن علي رضوانُ الله عليه» قال: صعدّ رسولٌ 
الله يل المنبرٌ فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: «كتابٌ كتبه [الله] فيه أهلّ الجنة 
بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم. لا يُزَاد فيهم ولا يُنْقَصٌ منهم إلى يوم 
القيامة» صاحب الجنة مختوم بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم بعمل 
أهل النار وإن عَمِلَ أيّ عمل . وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء 
حتى يُقَالَ: ما أشبهه بهم . بَلْ هو منهم . فتدركهم السعادة فتستنقذهم منهم29, 
وقد يُسلك بأهل الشقاء طريقٌ أهل السعادة حتى يُقالَ: ما أَشْبْهَهَهُ بهم . بل هو 
منهم» فيدركهم الشقاءً. مَنْ كتبه الله سعيداً في أمُ الكتاب, لم يُخرجه مِنّ الدّنيا 
حتى يستعمِلَهُ بعمل يسعده قبل موتهة ولو بفواق ناقة), ثم قال: «الأعمالٌ 
بخواتيمها ثلاث». قال الهيئمي : لعلي عليه السَّلامُ حديثٌ في «الصحبح» في 
القدر غير هذا. رواه في «الأوسط» من حديث حماد بن واقد الصفار© . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

1 9 م 2-5 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ابي عاصم (175) من طريق عبد الله بن صالح (تحرف عنده 

أل عبيد بن صالح) وهو ضعيف. وانظر «المجمع» 71١7/1‏ . 


(؟) «منهم» لم ترد في «الم جمع» . 
(”') وتمام كلامه 1711/17 : وهو ضعيف. 


يذه 


حتى تَنظرُوا بم يُحتَمْ له» . رواه الطبراني”© من طريق فضال بن جبير"©. 


والثامن والعشرون والمئة اعؤفيه ال توعد القن كنب بزلا 
أخبره بعض من شَهدَ يل فقال إرجل مِمْنْ معه : إِنّ هذا لَمِنْ أل الثار. فلما 
حَضِرٌ القتال» قاتل الرجل أَشَدٌ القتال » حتى كَكْرَثُ به الجراء 2 فأتاه رجالٌ من 
أصحاب النبيّ يلك فقالُوا : يا رسول الله أرأيت الرّجَلٌ الذي ذكرت أنه مِنْ أهلٍ 
الثار, فقد قال والله أشدٌ القتال في سبيل. الله» وكثرت به الجرا” ٠‏ فقال النبيّ 
كي : «أما نه من أهل النار», فكاد بعض الثاسٍ أن يرتات. فبينا هُم على ذلك 
جد الرجل ألم الجراح ٠‏ فاهوى بيده إلى كنانته: فاتزعٌمنها سهماء فانتح به؛ 
فاشْتَدٌ جل مخ المسلمين إلى النبي علخ . فقال: قد صَدَّقٌ الله قولك . رواه 
أحمد7) ورجَاله رجال الصحيح . 


والتاسع والعشرون والمئة : عن كعب بن مالك نحوه . 
رواه الطبراني(؟ من طريق محمد بن خالد الواسطي وجماعة لم أعرفهم . 


والثلاثون والمئة : عن أكثم بن أبي الجَونٍ القضة نجوه وزيادة في المرفوع : 
دن الرجلّ لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنة واه 3 أهل الناره وإن الرجل يَعمَلُ 
بعمل أهل النار وإنه من أغل الجنة. تدركة الشقوة أو السعادة عند خروج, 


)١(‏ في «الكبير» )8١76(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 7١5/1‏ : فيه فضال بن جبير» 
وهو ضعيف. قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» 41//5 7١‏ : لفضال بن جبير عن أبي أمامة 
قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

(؟) : /ه*13.ء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» 5.6 وقد تقدم بنحوه 11/8" 
من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد. وانظر الرواية الآتية. 

(05) في «الكبير» )١170(/14‏ و(١7١).‏ وقال الهيثمي 7١/1‏ : وفيه محمد بن خالد 
الواسطي . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف. وقال ابن معين: رجل سوء 
كذاب» ورواه بإسناد آخر, وفيه جماعة لم أعرفهم . 


5274 


نفسه يُختم له ثلاثا». رواه الطبراني”© وإسناده حسن . 

والحادي والثلاثون والمثة: عن عمرو بن الحَمِقٍ الخزاعي أنه سَمِعٌ النبي 
كل يقول : «إذا أرادّ الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». قيل : وما استعملّه؟ قال: 
«يفتحٌ له باب عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه مَنْ حولّه» . 

رواه أحمد والبزارٌ والطبرانيئ في «الأوسط» و«الكبير»» ورجالُ أحمد والبزار 
رجالُ الصحيح9©. 

والثاني والثلاثون والمثة : عن جُبير بن ثفير أن عمر المي حَدْه أن رسول 
الله يكل قال: «إذا أرادّ الله بِعَبْدِ خيرأً» استَعْمَلَهُ قبل موته» فسأله رجل منّ القوم : 
ما استعملّه؟ قال: «(يهديه الله تارك وتعالى إلى العَمَل الصّالح قبل موته ثم 
كه ل رواه أحمد(” من طريق بقية. وقد صَرْحّ بالسماع . 


قلت: هكذا رواه الهيثميُ عن الجمعيٌ. بضم الجيم وفتح الميم. قال 
الذهبي في كتابه «المشتبه»9؟»: كذا صحفه بعضهم» وإنماذا عمرو بن الحمق . 
فهو الحديتٌ الأول على الصحيح . 


)١(‏ في «الكبير» (2)4177 وعنه أبو نعيم في «الصحابة» (47 .)٠١‏ وذكره ابن الأثير في 
«أسد الغابة» 2174-1١77 /1١‏ وابن حجر في «الإصابة» ,,78/١‏ وعزاه لابن منده» وحسن 
إسناده . 

(؟7) أخرجه أحمد 574/0 والبزار ,»)71١66(‏ وأخرجه أيضاً ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ,07-01١/١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 751/7, والبيهقي في «الزهد» 
(815)» وفي «الأسماء والصفات» ص"6١,‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١7450(‏ 
وصححه ابن حبان (47") و(47 )2 والحاكم ". 

. ١ ع/ره"‎ 5( 

١174/١ )5(‏ وقال الحافظ في «الإصابة» 5 : عمر الجمعي ذكره أحمد في 
«المسند» وتبعه جماعة, وذكره ابن ماكولا في «الإكمال». وجزم بأن له صحبة, ومدار حديثه 


ف 


والثالث والثلاثون والمئة: عن أبي عنبّة ‏ قال سريج بن النعمان0»:- وله 
صحبة -: قال سيول الله كن : «إذا أراد الله عبد خيراً عَسَلّه» قيل : وما عَسَلَّهُ؟ 
قال: «يُفتح له عملا صالحا قبل موته. ثم يقبضه عليه». رواه أحمد والطبراني 


وفيه بقية » وقد صرح بالسماع في «المسنديو» وبقية رجاله ثقات7 . 


والرابع والثلاثون والمئة : عن أبي أمامة قال : سَمعتٌ رسول الله يإ يقول : 
«إذا أرادٌ الله بعبد خيراًء طهّره قبل موته» قالوا: يا رسول الله وما طهورٌ العبد؟ 
قال: «عَمَلُ صالحٌ يُلهمُه ياه حَنَى يقبضّه عليه». رواه الطبراني”" من طرق» 
وفي بعضها «عَسُّلّه بدل «طهره» وفي إحدى طرقه بقية بن الوليدء وقد صرح 
بالسماع, وبقية رجاله ثقات. 


والخامس والثلاثون والمثة : عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كله : «إذا أراد 


عند أحمدء ومطين. وابن أبي عاصم, والبغوي, وابن السكن, والطبراني على بقية عن 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثهم أن رسول الله 
يل قال: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته» الحديث قال ابن السكن: يقال: اسمه 
عمروبن الحمق, وقال البغوي : يقال: إنه وهم من بقية» وبذلك جزم أبوزرعة الدمشقي» 
وقد رواه ابن حبان في «صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن بن بجير بن بقية» عن أبيه» فقال: 
عن عمرو الحمق, وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد عن جبير بن نفير» وإنما لم 
أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال. 

)١(‏ قلت: سريج بن النعمان: هو أحد رواة السندء وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري أبو الحسن البغدادي, روى هذا الحديث عن بقية. 

(7) هوفي «المسند» 4 / .7٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» 774/5 . 
وأخرجه أيضاً الدولابي في «الكنى» ٠١/7‏ , والقضاعي في «مسند الشهاب» (184)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» .)4٠٠0(‏ 

(*) في «الكبيرة (7/677) و(70///ا) و(0٠7/4).‏ وأخرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب» .)١1784(‏ 


وف 


الله بعبل خيراً عَسَلَّهُ) . قلتٌ: يا رسولٌ الله كف عيلء؟ قال: ل لعملٍ 
صالح قبل موته فيقبضه عليه». رواه الطبراني في «الأوسطع. ورجاله رجالٌ 
الصحيح غير يونس بن عثمان وهو ثقة(©. 

والسادس والثلاثون والمئة: عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يكل : 
دإذا أرادٌ الله بعبدٍ خيراً استعملّه» ثم صَمَْتَء فقالوا: يا رسولّ الله. في ماذا 
يَستَعمِلُه؟ قال: «يستعملُه عملاً صالحاً قبل أن يموت». رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع( . 

والسابع والثلاثون والمئة: عن حُذيفة قال: أسندث النبيّ يل إلى 
صدري. فقال: «مَنْ قال لا إله إلا الله ابتغاة وجه الله. حُمَمَ الله له بها دَخل 
الجنة؛ ومن صام يوماً ابتغاء وجه اللهء ختم الله له به دخل الجنة» ومن تَصدّقٌ 
بصدقة ابتغاء وجه الله. ختم الله له بها دَخَلَ الجنة». رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غيرٌ عثمان بن مسلم البتي » وهو ثقة©. 

والثامن والثلاثون والمثة : عن ابن عباسء عنه يك قال: «إنَّ الله ع وجل 
قال: أنا خَلَقَتُ الحيرَ والسْرٌ فطوبى لمن قَدّرْتُ على يده الخيرٌء وويْلٌ لمن 
قَدْرتُ على يده الشر». رواه الطبراني2» وَخَرْجَهُ الهيئمئ في باب فضل قضاء 
الحوائج . وقال: فيه مالك بن يحبى النكري0». 


وذكر في باب حُسْن الحُلّق عن أبي هريرة» قال يك «إِنْ هذه الأخلاقَ 


. 7١8 /1/ انظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(0) رقم .)١1945(‏ وأحمد بن محمد بن نافع : قال الهيثمي في «المجمع» 3١18/1‏ : 
لم أعرفه . قلت: تقدم الحديث من وجه آخر عن أنس ص44 و4178 من هذا الجزء . 

(م) 291/0 وأخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص"0". 

(5) في «الكبير» (91/ا7١).‏ 

(8) وتمام كلامه ١47/4‏ : وهو ضحيف . 


حرف 


من الله فمَن أرادٌ الله به خيرا مَنْحَهُ خلقاً حستاًء ومن أرادّ الله به سوءأًء مَنحهُ 
خلقاً سيئأ» . رواه الطبراني في «الأوسط»<») من طريق مسلمة بن علي ”9». 


وعنه مرفوعاً: «أوحى الله إلى إبراهيم : إن كلمني سَبَقتْ لِمَنْ حَسْنَ خلقه 
أظله نجنا عردي) الحديث. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 


قلت: وفي «صحيح مسلم»0) من حديث علي مرفوعاً: لله مدني 
لأحسّن الأخلاق» قإئة لايهدي ددا إل نت واصرفٌ عي سيئهاء فإنه 
لا يَصرفُ علي سيكها إل نت الحديث. 

التاسع والثلاثون والمئة: عن ابن مسعود. قال رسول الله كه : «ما قال عبدٌ 
قط إذا أصابَهُ هَمْ أو حَزْنُ : اللهُمْ إني عَبِدُكَء وابنُ عبدك, وابنُ أمتك. ناصيّتي 
بيدك, ماض في حُكمُك, عَذْلَ في قَضاوك» الحديث. خرجه الحاكم وابنُ 
حبان في «صحيحيهما» والسيد أبو طالب في وأماليه)© . 


. في الأصول: «في الأوسط والكبير»» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه 6 ممسلمة بن علي ضعيف كما قال الهيثمي 7١/4‏ . لكن 
يشهد له ما رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )"١1(‏ عن الحسن بن الصباح. حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار. عن أبي المنهال (هو عبد الرحمن بن مطعم) بنحو 
حديث أبي هريرة. وهذا مرسل صحيح . وروى مشل حديث أبي هريرة (9؟”) عن | 
طاووس » عن أبيه قوله . 

(") ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف, وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» ١44/7‏ وضعف إسناده . 

(5) برقم (١/ا/)‏ وقد تقدم تخريجه 745/08 . 

(0) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (91/7) بتحقيقناء والحاكم .604/١‏ 

وأخرجه أحمد "841/1١‏ و4507 » والطبراني في «الكبيرة 2)٠١87(‏ وأبويعلى 37/1759.- 


يفف 


وفي قوله : «ماض فيّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك» ترجمة عن مذهب أهل 
السنة بأن لله تعالى كمال القدرة والقدر والمشيئة في العباد مع كمال العدل في 
ذلك القدر والقضاء. 


وروى الحاكم في «مستدركه)" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
(قلنى اخ با لمح ات ج41 ار 0 قال 0 تارف 
وَعَطست فقلتٌ: يرحمك الله» وسقت رَحْمَبُكَ 0 قيل : بلى . -- 
علي أن أعملّ هذا؟ قيل له: بلى» قال: أفرأيت إن تبتُ» هل راجعي إلى 
الجنة؟ قال: نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وذكر ابن كثير في آخر ما ورد في خلق أدم من المجلد الأول من «البداية 
والنهاية»”©. وذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السَّلامُ : إن الله خلقه 

قة نضة تبفنهنا من جميع: الأرض فجاء بتره على قدر الأرين فجاء فيهم 
ا والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيتُ والطيبٌ» والسهل والحزن» وبين 
ذلك». رواه أحمد عن يحيى , ومحمد بن جعفر» وهوذة» ثلاثتهم عن عوف. 
عن قَسَامَة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري مرفوعا. وكذا رواه أبو داود. 
والترمذي . وابن حبان في «صحيحه؛» من حديث عوف ب بن أبي جميلة الأعرابي 
بتحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح © . 

- ووصف المصنف لمستدرك الحاكم بالصحيح فيه تسامح, فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة, 
وأحاديث غير قليلة موضوعة . 

(1) 7/ه4ه. وأخرجه أيضاً الطبري في «جامع البيان» (ه717) موقوفاً على ابن عباس » 
وإسناده حسن . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2١47-١ 47/١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» 
وعبد بن حميد, وابن أبي الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

.ةق/ا١‎ )59 

(5) حديث صحيح . وأخرجه أحمد 0٠0/54‏ و05٠4»‏ وأبو داود (*45937)ء والترمذي - 


يفف 


وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح , عن ابن عباس. وعن مرة عن 
ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول الله يك حديث خلق أدم وفيه : 
واد من وجه الأرض ولم يؤْخَلُ من مكانٍ واحدٍء فلذلك خَرَّج بنو آدم 
مختلفين»”» . 

الأربعون والمئة : عن أبي مُوَيزة قآل :قلت ا رول اناه ٠‏ إني جل شاب 
أخخافٌ على نفسي العنَتَ ولا أجدُ ما أتزوجٌ به أفلا أختصي؟ فسكت عَنّي فقلتُ 
له مثلّ ذلك » فقال: «يا أبا هريرة. جَففٌ القلم بما أنتَ لاقي فاخقص على ذلك 
أو دن . أخرجه البخاري والنسائي © . 

الحادي والأربعون والمئة: عن ابن عباس أنه قال في الغلام الذي قتله 
الخضر: إنه طبع كافراً . رواه البخاري 0 موقوفً”©» ورواه مسلم وحده عن 
ابن عباس» عن النبيّ كه مرفوعاة» . 


(1966؟) وصححه ابن حبان )5١160(‏ و(1481١5).‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» )5١7(‏ و(2)5415 وفي «التاريخ» ادق 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص57" من طريق عمروبن حماد. عن أسباط بن نصرء 
عن السدي. وذكره ابن كثير في «تفسيره» 8٠0-08/١‏ ثم قال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من 
كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم . 

(97) أخرجه البخاري (60175) معلقا ووصله الجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» 
والفريابي في كتاب «القدر». والإسماعيلي كما في «الفتح» ».١١9/9‏ وه«تغليق التعليق» 
84. وأخرجه النسائي 9/5ه-30. وابن أبي عاصم في «السنة» »)1١١( )1١9(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )5١7(‏ و(4 .)5١‏ 

(9) البخاري )"4١٠1(‏ و(41/78) و(2)47/717 ومسلم .)78٠0(‏ وانظر «صحيح ابن 
حبان» (517717) بتحقيقنا. 

(1) هومن حديث اوعبات عن اين كبره: وهو في «صحيح مسلم) (73985) - 


نعف 


وخمرّج الحاكمٌ عن ابن عباس موقوفاً: أنه سّكِلَ عن الولدان في الجنة؟ 
فقال: «حَسْبَكَ ما اختصم فيه موسى والخضره. وقال: صحيحٌ الإسناد(". 

وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «والله لقد لعَنّكَ0 الله وأنْتَ 
في صلب لم رواه الطبراني من حديث عطاء بن السائب”". وخرجه 
الهيثمي في باب من ذم من القبائل وأهل البدع», وله شواهد ذكرت في هذا 
الكتاب . 


ومن المناقب. 


الثاني والأربعون والمئة : عن عبد الله بن سبع قال: سمعتٌ علياً رضي الله 
عنه يقولٌ: لتحْضْبَنُ هذه من هذه. فما يتنظرٌ بي الأشقى» قالوا: يا أميرَ 
المؤمنين, أخبرنا به فنبيرٌ عترته! فقال: إذا والله تقتلون بي غيرٌ قاتلي » قالوا: 
فاستخلفف علينا قال : لاء ولكن أتركٌكم إلى ما ترككم إليه سول الله بو, قالوا: 
فماذا تقول لربك؟ قال : أقولُ : اللهُم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 
وأنت فيهم . فإن شعت أصلحتهم , وإن شئتٌ أفسدتهم . 


رواه أحمد وأبو بعلى ورجاله رجالٌ الصحيح غيرٌ عبد الله بن سبع ) وهو 


رقه(2) , 


)١77( -‏ و(1551؟). وقد تقدم 594/8 . وانظر دابن حبان» (1؟5؟1). 

)١(‏ «المستدرك» ؟/58-:/". وأورده السيوطي في «الدر المنثرر» 5557/6 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم . 

؟) تحرفت في الأصول إلى : «بعئك»» والتصويب من مصادر التخريج . 

(#) أخرجه الطبراني في «الكبير» (57/40)» وأبو يعلى 1/71١‏ من طريق حماد بن 
سلمة. عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى الأعرج» عن الحسن . 

(5) أي : مما ذكره الهيثمي في كتاب المناقب من «مجمع الزوائد». 

(8) أخرجه أحمد »10/1١‏ وأبو يعلى (540)» والنسائي في «مسند علي»» والمزي - 


مف 


ومن التة لتفسير: 

الثالث والأربعون والمئة : عن أبي 0 عن رسولٍ الله كل قال: «الكنز 
الذي ذكره في كتابه لَوْحّ من ذهب مُضَمٌ : عَجِبْتُ لمن أيفَنَ بالقَدَرِئم نَصِبّ» 
وعجبت لمن ذَكرٌ النار ثم ضحك. وعَجِبْت لمن ذَكَرَ الموت ثم غَفَلَ» رواه 
البزار"» من طريق بشر بن المنذر, عن الحارث بن عبد الله اليحصبي . 


والرابع والأربعون والمثة: عن ابن عباس في قوله تعالى : «إفمنهم شي 
وسَعِيدٌ 4 لكو ٠‏ ونحو هُذا من القرآن أن رسول الله يك كان يُحرصٌ أن 
يُؤْمنَ جميعٌ اناس فأخبره الله تعالى أنه لا يوْمِنْ إلا مَنْ سَبَقَ له من الله السعادة. 
ولا يَضِلٌ إلا َنْ سَبقَ له من الله لقا ثم قال لنبيه: : 9لعَلّك باع نفسَكَ أن 
لا يكونوا مُؤْمنِينَ 8 [الشعراء: ] رواه الطبراني9» ورجاله وَنّقوا. 


ا ال راي قوله : ويعخوان ما بخاة 

يشِتُ6 [الرعد: 9"] أنه سَمِعٌْ النبيّ كل : «يمحو الله ما يَشاءٌ إلا الشقاوة 
1 والحياة والموت». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن 
جابر اليمامي2©. 


- و و عن علي . وعبد الله بن سبع : 

لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد. ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وأخرجه البزار (؟761/7) من وجه آخر عن علي . وحسنٌ نّْ الهيئمي إسناده في «المجمع» 
4" . 

)١(‏ رقم (9؟517). قال الهيثمي 87/1 : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر. عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/6‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(1) أخرجه في «المعجم الكبير» (1070) من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباسء ولم يسمع علي بن أبي طلحة منه. 

() وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4 / 550 وزاد نسبته لابن مردويه وضعف إسناده, - 


هحفا 


وأما حديثث أم حبيبة الذي خرجه مسله”2 في الأمر بسؤال الجنة. 
والاستعاذة من النار دون الدعاء ء بالعُمُر والرزق وتعليل ذلك بسبق القدر في العمر 
والرزق فوجهه ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الدعاة فيما كلفنا باكتساب أسبابه عبادة مطلوية 
منه كالعمل» لأنه بن جملة الأسباب المطلونة. وأما فيما لم تُكلف, كالدّعاء 
بالرّزق والعمّرء فَإنّه مباح لناء غيرٌ مطلوب مناء وثمرة طلب المقدورات يُذكر 

في المرتبة الرابعة. 


والسادس والأربعون والمثة : عن جابر في قوله تعالى : «وكل إِنْسَانٍ أ نن 
وه 


0 
ره في عُلقه » [الإسراء : 7١]ء‏ وستجعت رول الله كله يقول : «طير كل عَبْد 
في عُنقهو, رواه أحمد(» من طريق ابن لهيعة. وفائدة ذكره مع الآية معرفة 5 


وهو كما قال. فإن محمد بن جابر اليمامي ضعيف الحديث. 

وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه الطبري في «جامع البيان» )7١451(‏ - 
)7٠١477(‏ وذكره السيوطي 8908/84 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. والفريابي» وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب». 

)١(‏ برقم (77) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أيضاً أحمد 840/١‏ 418 و47 
و5455 » والبغوي :)١757(‏ وصححه ابن حبان (59459)» ولفظه : أن أم حبيبة قالت: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله يو وبأبي سفيان. وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله كي : «قد 
سألت الله لآجال مضروبة, وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة؛ لن يعجلَ شيئاً قبل حلّه» أويؤخر 
شيئاً عن حله, ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النارء أو من عذاب القبرء كان خيرا 

(9) 47/7". واخرجه عبد بن حميد في «مسئده» كما في «تفسير ابن كثير» 7١/7‏ 
قالا: حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وهذا 
سند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ثم إن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 01-6٠ /١©‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة. 
عن جابر مرفوعاً. وزاد في أوله : ولا عدوى ولا طيرة». وهذا سند منقطع, فإن قتادة لم يسمع 
من جابر شيئا. 


إيغفا 


لأ 


تأويلها(" . 


: 507 ع وم ره ولا يل انو راع اعفت اال 
ومن كتاب الفتن في قوله تعالى : «او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
بَعْضٍ » [الأنعام : 6] أن رسول الله يل قال: ٠‏ : إني صألتٌ ربّي عز وجل أنْ لا 
د ابي عادر لذ طبه عدر قا كو عدا د لد 
0 
ناد ميم اليسضن »لا امنة إى عبت فقا لال 
عزف اما كر بعتو ولك ااه 
رواه أحمد 0 ب أحمد وال 0 
ور عليهم رن رهم؛ وأن لانمكم لين فأعطيهاء ودعا بان لا 


يجعل بأسَّهم بينهم » فمنعها, فلا يال الهرجٌ إلى يوم القيامة . رواه أحمد©) 
ورجاله ثقات . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 44/1 وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن 
وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 744/6 من رواية أحمد. وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وحسّن إسناده! 

)١(‏ في (أ): «وفائدة ذكره مع عدم تأويلها». وفي (ف): «وفائدة ذكره مع معرفة عدم 
تأويلها» وكلاهما خطأ. والمثبت من (ش). 

(؟) أخرجه أحمد 4 »١177*/‏ والبزار (781*) من حديث شداد بن أوس وقال البزار: رواه 
حماد بن زيد» وعباد عن أيوب» عن أبي أسماء» عن ثوبان» وهو الصواب, وكذّلك رواه 
قتادة. قلت: حديث ثوبان مخرج في «صحيح ابن حبانذ» (/917/) . 

(") 0/ه44. وصححه الحاكم 017//4 على شرط الشيخين. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0785/7 ونسبه لأحمد والحاكم . وأورده أيضاً ابن كثير في «تفسيره» ١40/7‏ 
من رواية أحمد, وقال: إسناده جيد قوي . 


يكف 


والشامن والأربعون والمئة: عن أبي هريرة نحوه» وفيه : «سألت ربي 
فمنعنيها» رواه الطبراني في «الأوسط»7». ورجاله ثقات . 


ورواه البزار عن أبي ب بصرة ره الغفاري , وابن عْمْرٌَ وعلي بن أبي طالب» 
وأنس » وابن د عباس» ونافع بن خالد الخزاعي عن أبيهء وجابر"» بن عتيك أيضاً 
غير حديثه الأول. وكلها عند الطبراني 29 والحديث في الكتب الستة بطرق 


معروفة. 


)١(‏ رقم (1847)» وفيه: «سألت ربي لأمتي أربع خلال. فأعطاني ثلاثاء ومنعني 
واحدة. سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأغطانيها. . .» وفيه أسباط بن نصرء وهو كثير 
الخطأ . 

وأخرجه البزار (740), والحاكم 017-515/14 من وجهين أخرين عن أبي هريرة» 
ولفظه : «سألت ربي علا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة. . .» وصححه الحاكم . 

(؟) كذا قال المصنف, والصواب : «جبر بن عتيك», وهو أخو جابر بن عتيك . 

(”*) أما حديث أبي بصرة الغفاري, فأخرجه أحمد 285/5 والطبراني في «الكبيرة 
(7171): وفيه رجل لم يسم . 

وحديث ابن عمر لم أجده ولم يذكره الهيثمي في «المجمع». 

وحديث علي بن أبي طالب أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١79(‏ وقال الهيثمي 
:© فيه أبو حذيفة الثعلبي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

وأما حديث أنس. فأخرجه الطبراني في «الصغير» »)١(‏ وقال الهيثمي 717/17: فيه 
جنادة بن مروان الأزدي» وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً المبارك بن فضالة والحسن البصري » 
وهما مدلسان وقد عنعناء لكن أخرجه أحمد ١45/7‏ و2185 وأبو نعيم في «الحلية» 
4 والحاكم »"١4/١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 7١47/١‏ من طريق 
عبد الله بن وهب. عن عمروبن الحارث؛, عن بكير بن الأشج. عن الضحاك بن عبد الله 
القرشي » عن أنس. وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» 
وقال : رجاله ثقات. قلت: الضحاك بن عبد الله القرشي لم يوثقه غير ابن حبان . 

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١777/5(‏ قال الهيثمي 7177/17 : فيه 


اهف 


5 كوم ده 2 
وخرج الحاكم في «المستدرك» عائشة مرفوعا : «الطير تجري بقدر»9" . 


ل ا 2 3 . 
وخرج حديث حكيم بن حزام مرفوعا في الرقى هل ترد من قدر الله؟ قال: 
«هيّ من قذّر الله». وقال فيه: صحيحٌ على شرطهما9». 


وخرج الحاكم من ذلك شيئاً كثيراًء ومنه عن كريب؛ عن ابن عباس©. 
سلس سسسب بابب يح 


- محمد بن أبي ليلى» وهو سبىء الحفظ . 

وحديث خالد الخزاعي أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١١7(‏ و(4١١4)»‏ والبزار 
(789”) . وقال الهيثمي 1" : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
نافع بن خالد. وقد ذكره ابن أبي حاتم, ولم يجرحه أحد. ورواه البزار أيضاً. 

وحديث جبر بن عتيك أخرجه الطبراني في «الكبير» )١781(‏ وقال الهيشمي 777/1 : 
فيه جابر الجعفي . وهو ضعيف. 

)١(‏ حديث حسن . وقد تقدم تخريجه ص775 من هذا الجزء» وهو الحديث السادس 
بعد المثئة. 

(1) أخرجه الحاكم 0 1١7/49‏ من طريق إبراهيم بن حميد الطويل. حدثنا 
صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروة. عن حكيم بن حزام. ومن هذه الطريق 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (9:”). 

وأورده الهيشمي في «المجمع» 860/14 وقال: فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف 
يعتبر بحديثه . 

وأخرجه الحاكم أيضاً 77/١‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن 
حزام . وقال: قال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري. عن أبي خزامة عن أبيه. قال الحاكم : وعندي أن هذا لا يُعلّله فقد 
تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حديثه عن الزهري , عن عروة. وصالح ‏ وإن 
كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري ‏ فقد يستشهد بمثله. 

قلت: وحديث أبي خزامة تقدم تخريجه ص١ 4١٠‏ . 

(*) أخرجه الحاكم 477/7 وتقدم تخريجه في ص797 .)١(‏ 


اللا 


والمئة. والثاني والخمسون والمئة: ذكر الهيثمي في مناقب أشج عبد القيس 

مرفوعاً: «إِنْ فيك لين يُحبّهما الله ورسوله» قال: الله جَبَلنِي علّيهمًا م أنا 

تلق بهما؟قال: «بل جَبَلَكَ الله عليهما» قال: الحمدٌ لله الذي جبلني”» على 

خافن لهجا الله ورسولّه . رواه أحمد”(" والطبراني وأبويعلى, أما أحمدٌ. فعن 

عبد الرحمن بن أبي بكرة برجال الصحيح» وأما الطبراني وأبويعلى» فعن مزيدة 

جد هود(" العبدي ورجالهما ثقات. وفي بعضهم خلاف9») وله طرق وشواهد . 
منها: عن الزارع» رواه البزار من طريق أم أبان بنت الزارع». 


ومنها: عن نافع العبدي. رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
سليمان بن نافع العبدي”" . 


الحديث الشالث والخمسون والمئة: ما رواه أبو داود في كتاب 


. في (ش): خلقني‎ )١( 

. 7١5 ١هر/ع‎ )9 

(") تحرف في (ش): إلى جهوذ. 

(4) أخرجه الطبراني .)8١7(/7١‏ وأبو يعلى 2.75/71 والبيهقي في «الدلائل» 
76 : وابن الأثير في «أسد الغابة» ,»16١/8‏ وسنده حسن في الشواهد. 

(0) أخرجه البزار (77/47)» والطبراني 001 والبيهقي في «السنئن» 2٠١7/1‏ وفي 
«الدلائل» 71/6 778-7. 

وأورده الهيئمي في «المجمع: 40-888/9” وقال: رواه البزار» وفيه أم أبان بنت 
الزارع» روى لها أبوداودء وسكت على حديثها! . فهو حسن. وبقية رجاله ثقات. 

(5) وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما في «أسد الغابة» ©ه/77015٠”ا‏ 
و«الإصابة» 616/7 عن سليمان بن نافع . وفي حديثه أن النبي يك قال ذلك للمنذر بن ساوى 
لا لأشج عبد القيس. واسمه المنذر بن عائذ. 

ولهذه الأحاديث شواهد انظرها في «صحيح ابن حبان» (7١7ل9)‏ و(4 0775 . 


"4١ 


«المراسيل»7») وعدي بحية بن مسلمة. عن ابن وهب. [عن يونس]ء عن 

ابن شهاب, قال: بت عن رسول الله 48 أنه كان يقوُ إذا خحطب: كل ما 
هوأتٍ قريب» [لا بَعْدَ لما هوات]. لا يُعجُلُ الله لعجلة أَحَدِ ولا يَخفتُ لآمر 
الناس » ما شاء الله لاما شاء الناس» يريدٌ الناسٌُ أمراً» ويُرِيدٌ الله أمراًء وما شاء 


#8 م 


الله كان» ولو كره الناس» ولا ميعد لما قَرَبَ الله ولا مُقَرَبٍ لما بعد الله ولا 
يكون شيءٌ إلا بإذن اللهع. 


الحديث الرابع والخمسون والمثة : عن أبي هريرة رضي الله عنه”" أنْ رسولٌ 
الله يكل قال: «لا تَسألُ المرأهٌ طلاق أختها لدَكمَاً ما في إناثئهاء فإنْه لَيْسَ لها إلا 
ما قُدرَ لها». رواه البخاري ومسلم0©. 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»9»: إنه أصح حديث روي في الباب. 


الحديث الخامس والخمسون والمئة: عن علي بن أبي طالب رضوانٌ الله 
عليه أن سول لله يك طرقه وفاطمة, فقالَ: «ألا تُصَلَْيانَ؟: فقال علي : إنما 


٠ ل‎ 


أنفْسَنا بيد الله» إن شاء يَبعَنا بعثّناء فانصرف رسول الله كله ولم يَرْجِعْ إليّ شيئأً» 


)١(‏ رقم (08) بتحقيقناء وهو على إرساله رجاله ثقات رجال الصحيح . ورواه البيهقتي 
*/6 من طريق بحر بن نصرء عن ابن وهبء, بهذا الإسناد. 

)١(‏ في الأصول الثلاثة: عن عائشة رضي الله عنهاء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه 
الله فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(”) البخاري (0167) و(5501)» وانظر أيضاً (714) و(57/75), وأخرجه مسلم 
(1504) (8") و(ة") و(١ه)‏ و(07)» ومالك في «الموطأء ؟1/ ,.4٠٠‏ وأحمد 778/17 و44" 
و١٠49‏ و44 و4849 و5048 و2615 وأبو داود (2)575 والترمذي (0140). والنسائي 
77١5‏ و/58/10؟» وابن حبان )1٠058(‏ كلهم من حديث أبي هريرة . 

».١156/18 )4(‏ ونص كلامه فيه: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة. وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له. 


يذ 


ثم سمعته وهو منصرفٌ يضرب فخدّه ويقولٌ : «وكانٌ الإنسَانُ أكثْرَ شيء جَدَلا4 
[الكهف: 54] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي7©. 

وفي رواية النسائي : دخل علي رسولٌ الله يل وعلى فاطمة, فأيقظنا 
للصلاة؛ ثم رجع إلى بيته فصلى هَوِياً من الليل» ٠‏ فلم يَشْمَعْ لنا حسأء فرجع 
إليناء فأيقظنا فقال: «قوما فصَّلْيّاه قال : فجلست أَعْرّكُ عيني وأقولٌ: : أما والله ما 
نُصَلّي إلا ما كَتَبَ الله لناء إنما أنفسنا بيد الله إذا شاءَ أن يبعثنا بعثنا. 
الحديث9 . 


وقد ختمت هذا القسمّ بحديث علي كما افتتحه بحديثه عليه السّلامُ ثم 
الم ا المعتزلة عليهم. 

محا وهي اثنان 0 منها: 

ومنها: خمسة بعد التسعة والثلاثين. 

ومنها : ثلاثة بعد الحادي والأربعين والمئة. 

ومنها: حديثٌ بعد الستة والأربعين والمئة. 


ومنها: عشرة9) بعد الثمانية والأربعين والمئة, صارت مئة وخمسة وسبعين 


حديثاً. 


)١(‏ البخاري )١١77(‏ و(11714) و(7/747) و(7456). ومسلم (ه/ا/9). والنسائي 
7١6/8‏ وصححه ابن حبان (5057)., وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) النسائي 73١5/7‏ . 

(5) في (أ): عشر. 


ايذا 


ويلحق بهذا ما خرْجٌ أبو داود في باب لزوم السئة(© أن رجلاً كتب إلى 
عُمرَبنِ عبد العزيز يسأله عن القدر؟ فكتب إليه أمّا بعد : فإني أوصيك بتقوى 
الله والامتضاء في اعرف واتبع. سنة رسوله » وترك ما أحدتٌ المحدثون بَعْدَ ما 
جرت به سحة ‏ وكفوا مونته + لم اعلم أنه لم تبتّدع بذَْة إلا قد مضى قبلّها ما 
هُو دليلٌ عليها وعبرة فيها. إن السنة إنما سَنْها مَنْ قَدْ عَلِم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ٠‏ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. 
فإنهم على” علم وقفواء وببّصر كَفُواء ولْهُمْ على كَشْفِ الأمور كانوا أقوى, 
وبفضلٍ انوا فيه حر فإِنْ كان الهدى ما أَكُمْ عليه لقَد سَبفْتّموهم إليه. 
ولن قلتم : إنما حَدَتَ بعدّهم ما أحدثه إلامَنْ ابع غير سبيلهم, ورَغبٌ عنهم, 
فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ل و ل وقد 
َصْرٌ قوم دونهم فَجَفُواء وطْمَحَ عنهم أقوام فعلّواء ٠‏ وإنْهم بينَ ذلك لعلى هد 
مستقيم ع كت تسألُ عن الإقرار بالقدر, فعلى الخبير بإذٍ الله وقعتَ» ما أعلم 
أحدث الناس من مُحُدَثة هي أبِينُ لراش الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره فى 7 
الجاهلية الجهلاء في كلامهم وشعرهم يُعَرُونَ به أنفسهم على ما فاتهم. ولم 
يزده الإسلامٌ إلا شدّة. ولقد ذكره رسول الله يلكِ في غير حديث؛ قد سَمِعَهُ منه 
المسلمون, فتكلموا به في حيانه وبعدّ وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً 
لأنفسهم أن يكونَ شيء لم يُحط به علمُه ولم يحصه كتابهء ولم يمض فيه 
قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه اقتبسوهء ومنه تعلموه. ولَئّن قلتم : 
لم الزلواك انكدا . لقد قرؤوا منه ما قرأتم وعَلِمُوا من تأويله ما جهلْتّم » وقالوا 
بَعْدَ ذلك : كُلهُ بكتاب وقَدَرِ وكتبت الشقاوة» وما يُقَدرْ يكن وما شاءً الله كان» 


.) 5١9 رقم‎ (1) 

() في () و(ف): عن 

(*) في (أ) و(ف): ووضعوا فيه . 

(4) في أبي داود هنا زيادة هي «فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسر». 


فا 


وما لم يشأ لم يكن, ولا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً. ثم رَعْبُوا بعد ذلك ورَهبُوا . 

القسم الثاني : ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر ودُمُ منكره. 

الحديث الأول: عن يحيى بن يعر قال: كان أُولَ من قال بالقدّر 
بالبصرة: مَعْبَدٌ الجهني ٠‏ فانطلقتُ أنا وحُبِيدُ بن عبد الرحمن الجميري حاجين 
أو مُعتَمريْنِء فقلنا : لولقينا أحدأ من أصحاب رسول. الله عَكلد #لسالناءغها يقزل 
مؤلاء في القدر, قوق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» فاكتنفته أنا وصاحبي » 
فقلتٌ: أبا عبد الرحمن» إِنّهِ قد ظهر قبَلنا نام يقرؤون القران ويتَقفْرُونَ العلم» 
وذكر من شأنهم , وأنهم يزعمون أن لأ كَدَرِ وأن الآمر أنْفٌ» فقال: إذا لّقيت 
أأك فاخبرهم آي متهم برية. 00 0 
د ٠‏ إذطََم يارج شديدٌ بياض ا القات: درك نان القع لا عله 
اق ثر السفرء ولا يعرفه منا أحدٌ حتى جَلَْسَ إلى النبيّ كل فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه, ووضعٌ كَفْيّه على فخذيهء وقال #يامشمة: اخبري عن الإسلام ؟كال: 
«أن تشْهّدٌ أن لا إله إلا الله وأن منيداً يَضْيل الله كل , وتْقيمَ مم الصلاة ونوتي 
الزكاة, وتصومٌ زمضنان : وتخج البيت إن استظعت إليه سبيلا» قال: أصدقت» 
فجبنا له يسأله ويصَدفه. قال: 0 0 وأن : ا 


58 مسلم في 5 وهذا لفل 57 وأبو داود» 
والنسائي(© . 


)١(‏ مسلم (8)» والترمذي »)751١١(‏ وأبوداود (4546)» والنسائي ///91» وصححه 
ابن حبان )١114(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


نكا 


الثاني : عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . خرجه مسلم ولفظه : «وتَؤْمنَ بالقَدّر 
000 


وذكر الحافظ محمد بن موسى المراكشي أن البخاري إنما لم يخرج حديتٌ 
ابن عمر لاضطراب وقع في إسناده. فإن من الرواة من جعله عن عمر. ومنهم 
من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر(" . 

الثالث: :"عن علي: بن أبي طالب علية السلام قال : قال رسولٌ الله يكل : ولا 
يُؤْمِنُ عبد حَتى يَوْمنَ بازيعر »» وذكر فيها: : يمن نّ بالقدّره. رواه الترمذي, وابن 
ماجه» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين2» قال: 
وقد قصّر بروايته بعض أصحاب الثوري. وهو عندنا مما لا يعبا به يعني أنه 
اختلف فيه على سفيان». فرواه عنه أبو عاصم ومحمدٌ بن كثير» فقالا : عن 
سفيان» عن منصور. عن ربعي ٠‏ عن علي به. ورواه أبو حذيفة. عن سفيان» 
عن منصورء عن ربعي » عن رجل» عن علي ©». 


.)189( وانظر وصحيح ابن حبان»‎ »)٠١( مسلم‎ )١( 

(1) وانظر «فتح الباري» .115-1١1١6/1١‏ 

(7) الترمذي (540١5؟).,‏ وابن ماجه (81)., والحاكم 7/١‏ و8*. وصححه ابن 
حبان (178) وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) أخرجه من طريق أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ بهذا الإسناد الحاكم 
١‏ وقد تابعه عليه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند البغوي في «شرح السئة» 
(55). 

وأخرجه أيضاً الطيالسي )١١7(‏ عن ورقاء؛ والترمذي )7١40(‏ من طريق شعبة؛ كلاهما 
عن منصورء عن ربعي» عن رجل., عن علي . قلت: وقد صحح الترمذي الرواية الأولى وهي 
«منصورء عن ربعي بن حراش., عن علي». 

35ظت> 


تع بلا لمكم اغا أي بعاضتم نيل ومحمد بن كثير وأقرايهم» ليده 
الخطأ إذا خالفهم , يدل على ما ذكره متابعٌ جرير بن عبد الحميد للثوري في 
روايته عن منصورء عن عن ربعي , عن علي , ثم ساقها وقال فيها: «ويؤمن بالقدّر 
كله . 


قلتٌ: وكذلك اختلف على شعبة. فرواه عنه أبو داود عن منصورء عن 
ربعي , عن علي . 
ورواه النضر بِنُ شميل . عن شعبة. عن منصور عن ربعي » عن رجل» 
0 ا 
ورواه ابن ماجه من طريق شريك». عن منصور, عن ربعي» عن علي . 
ذكره المزي في «أطرافه»0"©. 


قلت: ويُمكن أن ربعياً سَمِعَ الحديث عن رجل, » عن علي . تو باهيا 
عنة فرواه بالوجوين نيعا . والله أعلم . 


5 5 ا 5 ا م هع م ابوه ” 
الرابع : عن جابر, عن النبي ككل: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقذر خيره 
وشره». خرجه الترمذي”" من طريق عبد الله بن ميمون» قال: وفي الباب عن 
عبّادة وجابر وعبد الله بن عمرو. 


لا ااا 

(5) رقم )1١44(‏ عن أبي الخطاب زياد بن يحبى البصري, عن عبد الله بن ميمون. 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه, عن جابر. . . فذكره. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث . 

قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده. وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه 
الترمذي تقدم تخريجه ص47 . وحديث عبادة هو الآني عند المؤلف. 


ذف 


5 الخاسن عن عُبادة بن الصامت قال لبش عند القرك» يا بني إنك لَنْ 
نَطعَمَ طعْمْ حقيقة الإيمان ختى تعلمْ أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك . وأن ما 
أخطاك لم يكُنْ ليُصيبك. فإني سمعتٌ رسولّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «إنّ أَولَ ما خَلّقَ الله القَلَمُ فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أَكّْبُ؟ 
فقال: اكتبٌ مقادير كل شيءٍ حتى تقوم الشاعة» . يا بني : إني سَمِعْتَ رسول 
الله يكل يقول: دمن مات على غير هذا فلس مني». خرجه أبوداود واللفظ له. 
وللترمذي نحوه » وقال: حسن غريب من هذا الوجه(©). 

وأخرج الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»» على 
الكتب الستة شواهدٌ كثيرة لحديث عمر بن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره 
وشره . 


فمنها: 


السادس : عن ابن عباس», عن رسول الله يك بمثل حديث عمر وتم منه. 
3200 ب 8 3 7 8 5 5 و 15 
وفيه : «وتؤمن بالقدر كله خيره وشرّه؛. وقال: رواه أحمد والبزارٌ بنحوه. وفي 
إسناد أحمد شهر بن حوشب”2©. 


قلت: هذا يدل على أن إسناد البزار غير إسناد أحمد. 


ومنها السابع والثامن: عن علي بن أبي طالب. وجابر بن عبد الله عن 
النبيّ يكل قال: «يُنِيَ الإسلامٌ على ثلاثة: أهلُ لا إله إل الله. فلا تُكَفْروهُمْ 

. أبوداود (١٠٠/ا4)» والترمذي (689١؟) و(719”)‎ )١( 

.1 ١/1) 

(*) أحمد »19/1١‏ والبزار (84؟) . وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 05/5_/اهم 
سورة لقمان من طريق «المسند» وقال: حديث غريب ولم يخرجوه. قلت: وحسن الحافظ 
ابن حجر إسناده في «الفتح» ١١5/1١‏ . 

(5) في الأصول: عن., وهو خطأء فإن سند البزار ليس فيه شهر بن حوشب. 


5284 


بذنب. ولا تَشْهَدُوا عليهم بشِركء وفجرفة المقادير خيرها وشرها من الله 
والجهادٌ ماضٍ إلى يوم القيامة لا ينْقْض ذلك جَوْرُ جَائره . رواه الطبراني في 
والأوسط» وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي من ذرية 0 له الله عنه() , 
لولم الحديث بط ل : «وأذ وم بلقذركُله ره وشيّه) 50 
من طريق * شهر أيضا©. 

العاشر: وهو الشاهدٌ الرابع عن أنس عنه وَل بالحديث ولفظه : «ويُؤْمنَ 

5 و 

بالقدّر كله رواه البزار9”» من طريق الضحاك بن نبراس 9©), 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى التيمي : هو إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال صالح جزرة: كان يضع الحديث. وقال 
الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تَحلٌ الرواية عنه» وقال ابن عدي : عامَةٌ ما يرويه بواطيل» 
وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم : كذاب, وقال الذهبي في «الميزان» 
0 ممع على تركه . 

(7) «المسند» ١74/85‏ و1514 . وفيه: عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك. وإسناده إلى 
شهر بن حوشب صحيح على شرط الشيخين» وفي شهر بن حوشب خلاف. وحسن إسناده 
ابن حجر في «الفتح» .1١5/١‏ 

(”) في الأصول: الحاكم, وما أثبته من «مجمع الزوائد» فالمؤلف ينقل هذه الأحاديث 
من هناك . 

(4) البزار (77). وقال الهيثمي في «المجمع» 40/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار: وفيه 
الضحاك بن نبراس قال البزار: ليس به بأس». وضعفه الجمهور. 

قلت : وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (141) من طريق الضحاك بن نبراس» 
عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح2 ١١5/1١‏ بعد أن نسبه إلى البخاري 
والبزار: إسناده حسن! كذا قال مع أنه قال في «التقريب» في ترجمة الضحاك بن نبراس : لين 
الحديث. 


>31 


ومنها الحادي عشر: عن ابن عمرء عن النبيّ كَلِ من غير ذكر عمر 
بالحديث, وفيه: «ويؤمن بالقدّر 0 وشرّه وحُلُوه مره من الله». خرجه 
الطبراني في «الكبير»” ورجاله موثقون. 1 

ومنها الثاني عشر: عن جرير» عن النبيّ لد أتيته لأبايعه, فدعاني إلى 
شهادة أن لا إله إل الله وأنه رسول الله - الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة. وتؤمن بالقدر خيره وشَره لل : نم ألقى على كساءهء ثم أقبل على 
أصحابه, فقال: دإذا جَاءَكُم كُريم قوم فأكرموة» . رواه الطبراني في «الكبير»”) 
من طريق خصين بن عمر. 5 

ومنها الثالث عشر: عن أبي الدّرداءء عن النبيّ كك قال: «لا يُبلغ عَبْدٌ 
حقيقة الإيمانٍ حتى يَعْلَمَ أن ما أَصَابَهُ لَمْ يكن ِيُحْطتَهُ وما أخطأهُ لم يَكُنْ 
لِيُصيبة) . رواه البزار وقال: إسناده حسن©. 


انتهى ما ذكره الهيثميٌ في باب الإيمان دونَ ما ذكره في باب القدر. 


الرابع عشر: وخرّج حديتٌ عدي بن حاتم في باب القدر. رواه الطبراني 
من طريق عبد الأعلى9) بن أبي المساور». 


.5١-50/١ رقم (1881), والهيثمي في «المجمع»‎ )١( 

وأخرجه كذلك من حديث ابن عمر ولم يرفعه إلى أبيه : أحمد 0707/١‏ ولاه و7 //ا١1.‏ 

(؟) رقم (51577؟). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/7؛‏ : وفي إسناده حصين بن عمر 
مجمع على ضعفه وكذبه. 

(*) البزار ("*”) . وأخرجه كذلك أحمد 557-551/5. 

(54) في الأصول: أبي الأعلى . وهو تحريف. وكنية عبد الأعلى : أبو مسعود. 

(5) الطبراني )١18(/117‏ وموضع الشاهد منه أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» . 
قال الهيثمي في «المجمع» 0/9 : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور. وهو متروك . وسيرد 
عند المؤلف بلفظ اخر. انظر ص١57‏ من هذا الجرء. 


9 


الخامس عشرء والسادس عشر, والسابع عشرء والثامن عشر: قال أبويداود 
في باب القدر من «السنئن»7» : : حدثنا محمدٌ بنْ كثير» حدّثنا سفيانٌ» عن أبي 
سنان» عن وهب بن خالد ب الحمصي. عن ابن”9) الديلمي قال : : أتيتُ ل 

٠‏ فَقَلتٌ له : قد وقع في نفسي شي من القدرء فحدثني لَعَلّْ الله أن يدجي 
88 » فقال له : لو أنفقت مكل أحُدٍ ذهباً في سبيل الله ما قبل لله منك حتى 
ومن بالقدرء وتّعلم أنْ ما أصابك لم يكن ليُخْطِتَكء وما أخطأك لم يكن 
ليُصيبك؛ ولومتٌ على غير هُذاء لدخلتٌ النارز. 

قال: ثم أتيتٌ عبد الله بن مسعود, فقال مثلّ ذلك . 

قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك . 

و ا ا 
ل ومجوس هذه ٠‏ الامة اللي يترارة : ات قن مات منهم» فل فلا 


تشهدُوا جنازته, ومن مَرض منهم , فلا تعودوهم . وهم شيعة ة الدجال» وَحَقّ على 


الله أن يُلحِقَهُم بالدّجال». 


(1) رقم (45948): وإسناده صحيح . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (77) عن علي بن 
محمد عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان, بهذا الإسناد. أبوسنان: هوسعيد بن سنان 
البرجمي الشيباني, وابن الديلمي : هو عبد الله بن فيروز. 

(7) في الأصل : أبي », وهو خطأ. 

(”) برقم (41437) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن 
حذيفة رفعه. وهذا إسناد ضعيف, عمر مولى غفرة ضعيف ولا يحتج بحديثه, والرجل من 
الانصار مجهول . قلت: وأخرجه أيضاً أحمد /407-407 من طريق عمر مولى غفرة» به. 

وأخرجه أحمد 46/7 بنحوه من حديث عبد الله بن عمر» وفيه أيضاً عمر مولى غفرة وهو 
فَعَيف كما سبق 


"1١ 


من طريق عمر بن عبد الله مولى عفرة. عن رجل من الأنصار. 


العشرون: قال أبوداود: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا عبدٌ العزيز بن 
أبي حازم "© عن أبيه؛ عن ابن عمر, عن النبيّ كك أنه قال: «القدّرية مُجوس 
هذه الأمّة. إن مُرضواء ٠‏ فلا تَعُودوهم, وإن ماثواء ٠‏ فلا تشهَدُوهُم)2. 

رجاله ثقات,» إلا أنه منقطع أبو حازم سلمةٌ بن دينار الأعرج أحدٌ الثقات بلا 
مدافعة, لكنه لم يدرك عبد الله بن عمر, ولا عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد 
روى عنهما. قاله الذهبي©. 


الحادي والعشرون: عن أبي هريرة» عن عُمَرَ بن الخطاب. عن النبيّ يك 
م ا ا 2 ١‏ 
قال: ولا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم» . رواه أبو داود أيضا9©) . 


الثاني والعشرون: عن ابن عباس قال: قال ل الله كي : «صنفان من 
أمتي ليس لهما في الإسلام. نصيبٌ: : المرجثة والقدرية» . رواه الترمذي” قال: 


)١(‏ في (ش): حاتم» وهو تحريف. 

(1) أبوداود (4141).» وأخرجه الحاكم 86/١‏ من طريقه؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه 
أبو حازم وهو سلمة بن دينار- لم يدرك ابن عمر كما سيشير إليه المصنف. ولم يسمع من 
الصحابة غير سهل بن سعد وهو راويته. 

(”) في «سير أعلام النبلاء» 917//5. 

(4) رقم )47٠١(‏ و(4)4770 وإسناده ضعيف فيه حكيم بن شريك الهذلي, وهو 
مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن دينار. وذكره ابن حبان في «ثقاته» 27١6/5‏ وأخرج حديثه 
هذا في «صحيحه؛ (2)079 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) رقم .)7١148(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (*7): وفي إسناده عندهما نزاربن حيان» 
وهو ضعيف . 

وأخرجه بنحوه الطبراني :)١11787(‏ وفي إسناده وأحد إسنادي الترمذي سلام بن أبي 
عمرة وه واضديف أيضاً: 


ذا 


هذا حديث غريب» وفي نسخة: حسن غريب». وؤوق لقنا تتحوه عره ابره 
عباس بطريق أخرى. 

الثالث والعشرون: عن نافع أن ابن عمر جاءه رجلّ فقال: إِنَّ فلاناً يقرأ 
عليك السلام. فقال: إِنْهِ بلغنى أنه أحدث» فإن كا قد يدت فلا تقره مني 
لي 0 ِ : 59 رن له ب الله 4 
السلام فإني سمعت رسول الله ككل يقول : «يكون في هذه الامة أو في امتي 
حَسْفُ ومَسْحْ أو قَذفٌ في أهل القَدّره. رواه الترمذي. وقال: هذا حديتٌ حسن 
غريب صحيح(2. 

08 2 ء 

.الرابع والعشرون: عن ابن عمر, عن النبيّ كل أنه قال: «يكون في امتي 

حَسْفٌ ومسخ , وذلك في المكذبين بالقدر». رواه الترمذي©. 


وروى الهيثمي في «مجمع الزوائد)”” في المجلّد الخامس في باب ماجاء 
فيمن يكذب بالقدر أحاديث كثيرة . 


منها الخامسٌ والعشرون: عن أبي الدّرداء. عن النبيّ كل: «لا يَدخَلٌ 
40 ا 1 
الجنة عاق, ولا مكذب بالقدّره. رواه أحمد والبزار والطبرانيٌٌ من طريق 


)١(‏ الترمذي (7187). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4051). قلت: وفي إسناده عندهما 
أبو صخر حميد بن زياد وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ مختلف فيه ضعفه ابن معين في 
روايتين عنه» وكذا النسائي. وهذا الحديتٌ أحدٌ الأحاديث التي أنكرت عليه فيما قاله ابنُ 
عدي في «الكامل». ومما يؤيد ذلك أنه قد رُويّ هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة 
دون قوله «في أهل القدر» أو دفي المكذبين بالقدس. ١‏ 

(7) في الأصل : أبوداود. وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله فالنص الذي أورده عن 
ابن عمر في «سنن الترمذي» .»)7١87(‏ وحديث ابن عمر عند أبي داود (451) بلفظ : «إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». وفي إسنادهما أبو صخر حميد بن زياد. وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السالف. 

لاا 


راذا 


سليمان بن عتبة الدمشقي©. 


والسادس والعشرون : عن ابن عُمَرَ سمعثُ رسول الله و قال : «سيكونٌ 
في هذه الآئة ة مسح ألا وذلك في المكذّبين بالقدن . رواه أحمد من طريق 
رشدين بن سعد" . 


والسابع والعشرون: عن ابن عُمَرَ سمعت رسول الله ب يقول مثلّه. 
ورجاله رجال الصحيح©. 

والثامن والعشرون : عن سهل بن سَعْدِ9» قال: ما كان زندقة إلا بَيْنَ يديها 
التكذيبٌ بالقدّر. رواه الطبراني من طريق إبراهيم ب بن أعين», وذكره ابن العربي 
في وعارضة الأحوذي»:» وعزاه إلى «(مسئك» أبي أسامة وهو الحارث بن 


)١(‏ أحمد 441/5» والبزار (7147) وحسّن إسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» 
بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار والطبراني : فيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثّقه أ 
حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره. 

(5) أحمد .5١8/7‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعدء وفيه أيضاً أبو صخر 
حميد بن زياد وقد سبق الكلامٌ فيه قبل قليل . وقال الهيئمي في «المجمع» 7١7/1‏ بعد أن 
نسبه إلى أحمد: فيه رشدين بن سعدء والغالب عليه الضعف. 

(*) هو في «المسند» .17/-1١75/7‏ وفي إسناده أبو صخر حميد بن زياد تقدم الكلام 
عليه . 


(4) كذا هو هنا موقوف نقلاً عن «مجمع الزوائد» 70/1, وهو في المطبوع من 
الطبراني (0445) مرفوع إلى النبي 5! وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. 

() 745/4. وهو في «مسند» الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (970؟): وضعف البوصيري إسناده في «إتحاف 
المهرة». وأخرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» ص "147 من طريق بقية بن الوليد» عن 
يحبى بن مسلم , عن بحر السقّاء. عن أبي حازم . عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما كانت زندقه 

ذا 


والتاسع والعشرون: عن جابر بن سَمِرَة أنه سمع النبيّ كيه يقول : وثلاث 
أخافٌ على أمتي : الاستسقاءٌ بالأنواء. وحَيْففٌ السلطان2", والتكذيبٌ بالقدر» . 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانئٌ والثلائة من طريق محمد بن القاسم 
الأسدي2). 
5 و . 2 
والشلاثون: عن أنس. قال رسول الله كك : «أخاف على امتي خمسا: 
٠.‏ دام - م لى َ"“ 
تكذيب بالقدر, وتصديق بالنجوم». رواه أبو يعلى مقتصرا على اثنتين من 
الخمس من طريق يزيد الرقاشي©2©. 
والحادي والثلاثون: عن أبي أمامة قال يك «إنَ أخوف ما أخافٌ على 
متي في أخر زمانها النجوم , وتكذيبٌ بالقدر » وحَيْفتٌ السلطان» . رواه الطبراني 
من طريق ليث بن أبي سَليم9). 
3 م كم 
والثاني والثلاثون: عن ابن عباس . قال يله : «هلاك امتي في ثلاث: 


عنعن » وشيخه يحبى بن مسلم مجهول, وبحر السقاء ضعيف. 

)١(‏ تحرف في «المجمع؛ إلى : الشيطان. 

(5) أحمد 44/6م40. وأبو يعلى ورقة 59 »١/7‏ والبزار (401١؟)»‏ والطبراني في 
«الكبير» )١1807(‏ ودالأوسط» )١8177(‏ ودالصغيره 2)١1١7(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم 
(74), وفي سنده عندهم كلهم محمد بن القاسم الأسدي, قال الهيثئمي في «المجمع» 
٠/7‏ : وثقه ابن معين وكذّبه أحمد, وضعفه بقية الأئمة. وقال البزار: ليّن الحديث. 

(*) «مسند أبي يعلى») (4176)» وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي » وقال الهيثمي 
بعد أن نسبه إلى أبي يعلى : فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف, ووثقه ابن عدي! 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» 3١/1‏ : رواه الطبراني, وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ليّنْء وبقية رجاله وثقوا. 


"06 


العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت». رواه الطبراني من طريق هارون بن 
هارون07 . 

والثالث والثلاثون: عن أبي الدّرداء؛ قال َكل : «أخافٌ على أمتي ثلاثا 
لَه عَالِم » وجِدَالٌ منافق بالقرآن» والتكذيبّ بالقَدره. رواه الطبراني من طريق 
معاوية بن يحبى الصدفي9©. 

0 0 4. 

والرابع والثلاثون: عن أبي موسى عنه كل : «إن امتي لا تزال مستمسكة 
بدينها ما لم يُكدْبُوا بِالمَدَرء فإذا كَذّبوا بالقدر فعند ذلك هلاكهم». رواه 
الطبراني » وأبو البركات تابعي لم أعرفه. وبقيتهم ثقات©2. 

الخامس والثلاثون اخ ابن آمافة؛ قال يك : هلم يكن شرل منذ خبط الله 
ام إلا يدوه بالجايت بالقدر, وما أشرّكت ا إلا بتكذيب القدر, وإنكم 
ستُكدبونَ به أيتها الام فإذا لقيتموهم . فكونوا أنتم سائلين» ولا تمكتوقق من 
المسألة. فيدخلوا الشبهات» . رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق سلم بن 
سالم9). 


7 عد ه كوس 
والسادس والثلاثون: عن عبد الله بن عمروء قال كك : «ما هلكت امة إلا 


)١(‏ الطبراني »)١١147(‏ وأخرجه أيضاً البزار (141). وفي سنده عندهما هارون بن 
هارون, قال الهيثئمي في «المجمع» ١51/١‏ و/1/ 7١”‏ بعد أن غزاه إليهما: وفيه هارون بن 
هارون وهو ضعيف . وقال البزار بعد إخراجه للحديث: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من وجه 
صحيح , وإنما ذكرناه إذ لا يحفظ من وجه أحسن من هذاء وهارون ليس بالمعروف بالنقل . 

)١(‏ قال الهيثمي 7١/7‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه معاوية بن يحبى الصدفي 
وهو ضعيف . : 

(*) قاله الهيثئمي في «المجمع» ال 

(5) قال الهيثمي 54/7 7٠١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه سلم بن سالم 
ضعفه جمهور الأثمة : أحمد وابن المبارك ومن بعدهم . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به! 


الها 


بالأنواءء وما كان بده إشراكها إلا التكذيبٌ بالقدر». رواه الطبراني في «الكبير» 
ودالصغير إل أنه قال: «ما هلكت أمةُ قَطْ حتى تُشْرِكَ بالله. ولا أشركت أمةٌ بالله 
حتى يكون أول إشراكها التكذيبٌ بالقدر» من طريق عمربن يزيد النصري من 
بني نصر9» . 

والسابع والثلاثون: عن معاذء قال يك : «ما بَعَتَ الله نبياً قَطّ إلا وفي أمته 
فَدَربَةٌ ومرجثة(” يُشُوشُون عليه أمرٌّ أمته ألا وَإِنْ الله قد لَعَنَ القدرية والمرجثة 
على لسان سبعين نبياً) . رواه الطبراني وفية..بقية: ويزيدٌ بن خصين ولم 
أعرفه2 , 


)١(‏ هو في «الصغير؛ للطبراني »)٠١69(‏ و«السنة:؛ للالكائي )١١١4(‏ من طريق 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (#77) عن دُحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم. كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور. عن عمر بن يزيد 
النصريء» عن عمرو بن مهاجر. عن عمربن عبد العزيز. عن يحبى بن القاسم بن 
عبد الله بن عمروبن العاص. عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رفعه. وأورده البخاري 
في «التاريخ الكبير» "٠١/8‏ عن دحيم» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. عمر بن يزيد النصري روى عنه اثنان وأورده البخاري في 
«تاريخه» .73١8/5‏ وابن أبي حاتم 147/5 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن حبان 
في «المجروحين» 844/7 : كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل, لا يجوز الاحتجاج به 
على الإطلاق» وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضيرء ثم أعاد ذكره في «الثقات» 19/1 إلا 
أنه قال: في روايته أشياءء وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «الميزان» 7337/7 . 
ويحيى بن القاسم وأبوه مجهولان: يحبى بن القاسم لم يرو عنه غير عمر بن عبد العزيز, 
وأورده البخاري 8/ ,"٠١‏ وابن أبي حاتم 187/8 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 5017//1., وأبوه القاسم بن عبد الله لم يرو عنه غير ابنه يحيى ذكره ابن 
أبي حاتم 1١١/17‏ ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» 807/0. 

)١(‏ في (أ) و(ف): جبرية. وهو خطا. 

(*) الطبراني في «الكبيرة .)777(/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم (60؟”)» 


يذها 


والثامن والثلاثون : :عن محمد بو عيد» عن ابن عبات اناقيل له : إن 
رجلا قد قَدِمَ علينا يكذّبُ بالقدر, قال: والذي نفسي بيده لعن استمكنت منه» 
لأعضنٌ أنفه حتى أقطعه. ولئن وقعت عُنْقُه في يدي لأدنْها فإني سمعتٌ رسولٌ 
الله يل يقول: «كأنني بنساء بني فهر يَطِفْنَ بالخزرج تصطفقٌ ألياتهُنٌ مشركات. 
هذا أوؤل شرك هذه الآمة, والذي نفسي بيده لينتهِينٌ بهم سُوءُ رأيهم حتى 
يُخرجوا الله من أن يكونٌ قد قَدّر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قد قَدّر شرَأً» . 


رواه أحمد(© من طريقين» وفيهما محمد بن عبيد المكي وفي إحداهما 
رجل لم يسم. وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج. وقال في «المسند»: إن 
محمد بن عبيد سمع ابن عباس”» 

والتاسع والثلاثون: عن ابن عباس قال: ما بَحَثَّ الله نبياً إلا كان بعدّهُ وقفة 
تملأ بهم جهنم . رواه الطبراني2» من طريق أبي داود الأعمى . 


القدَر فغفضب ل ل لي لا راد ان دده أحداً 


- والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 8/7, من طريق بقية بن الوليدء عن 
أبي العلاء الدمشقي - وهو برد بن سنان ‏ عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين», عن 
معاذ بن جبل . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 17 بعد أن نسبه إلى الطبراني : فيه بقية بن الوليد وهو 
لين» ويزيد بن حصين لم أعرفه . 

#7٠١ )1(‏ وأخرجه اللالكائي )١١17(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الأوزاعي» 
عن العلاء بن الحجاج, عن محمد بن عبيد المكي؛ عن ابن عباس . والعلاء بن الحجاج 
مجهول. ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم . 

(7) «مجمع الزوائد» .7١4/1/‏ 

(*) رقم »)١77/47(‏ وأبو داود الأعمى ‏ واسمه نفيع بن الحازت شعنت جد . أقالة 


الهيشمي في «المجمع» 7١8/1‏ . 
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منهم. لأخذته إني تحيفت يول الله 4 , 


رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو 
ثقة. ورواه البزار وزاد: وهم القدرية9 , 


والحادي والأربعونٍ : عن ابن عباس قال: قال لي رسولٌ الله كل : « 
أن تَبقَى حتى تدرك وما يكذ بول بقذر اله الذنوبَ على عباده استقوا 0 
ذلك من النصرانية» فإذا كان كذلك فايرا إلى الله منهم» . رواه الطبراني © من 
طريق عبد الله بن سمعان. 


)١(‏ تمام نصه في «المجمع؛ 4/17 :7١‏ يقول: «ما بعث الله نبياً قط ثم قبضه إلا جعل 
بعده فترة» وملا من تلك الفترة جهنم» . 

وهو في الطبراني »)١16١4(‏ والبزار (148١؟)‏ عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى» 
حدثنا صدقة بن سابق, حدثنا سليمان بن قَرّم» عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وهذا إسناد ضعيف, سليمان بن قَرْم ضعيف سيء الحفظ. وصدقة بن سابق روى 
عنه غير واحد وأورده ابن أبي حاتم 484/4 ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان 
في «ثقاته» م/١؟”.‏ 

وأخرجه الطبراني أيضاً )١7101(‏ عن الحسين بن إسحاق حدثنا داود بن رُشيد حدثنا 
بقية بن الوليد» عن الجراح بن المنهال. عن أبي الزبير» به. وهذا إسناد ضعيف كذلك, 
الجراح بن المنهال ضعفه يحبى بن معين, وقال ابن أبي حاتم 878/7 : سمعت أبي يقول: 
هو متروك الحديث, ذاهب الحديث, لا يكتب حديثه. 

(5) البزار )7١141(‏ من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمز عن يحبى بن أبي أنيسة, 
عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف جداً. يحى بن أبي 
أنيسة ضعيف متروك الحديث, واتهمه أخوه الثقة زيد , بن أبي أنيسة بالكذب . 

(") في «الكبير» رقم »)١١11/9(‏ قال الهيثمي 7٠١6/1‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك . 


حلكا 


والشاني والأربعون: عن أنس. قال رسول الله 5 : «القدريةٌ والمرجثة 
مجوسنٌ هُذْه الأمة» فإن مُرضواء فلا تعودُوهم , وإن ماتواء فلا تشهَدُوهم». رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو 


!)1١<ةقث‎ 


بالكل والأربعون: عن ابن عمر. قال رسول الله 6ه : : والقَدْريةٌ مجوسٌ 
هذه الام إن مرضوا » فلا تَعودوهم , وإن مانُوا فلا تشهدوهم». . رواه الطبراني 
في «الأوسط”” من طريق زكريا بن منظور. 


و 0 آ ؟ى م 

والرابع والأربعون: عن أب هريرة » قال رسول الله كاد : دلعن الله اهل 

القدر: الذين 21 بقدر. ويُصدّقون بقدن»©2. رواه الطبراني في والأوسط» 
من طريق ابن لهيعة. 


الخامس والأربعون: عن ابن مُمرء أن رسول الله و قال: «مْن كَذَبَ 


. 7١8/1 قاله الهيئمي في «المجمع»‎ )١( 

(7) رقم ,)76١16(‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح السنة» »)١١6٠0(‏ والآجري في ' 
«الشريعة» ص ١40‏ من طريق زكريا بن منظورء عن أبي حازم - وهو سلمة بن دينار- عن 
نافع » عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظورء وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه أيضاً أبو داود (4741)» والحاكم 86/١‏ من طريق عبد العزيزبن أبي حازم » 
عن أبيه؛ عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لانقطاعه, أبو حازم لم يدرك ابن عمر. 
وقد تقدم من حديث أبي داود في هذا الجزء ص04 . 

(") وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة؛ ص ١97‏ من طريق بشر بن عمر الزهراني» 
حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة . وهذا إسناد ضعيف, ابن لهيعة سيء 
الحفظ , وموسى بن وردان اشتهر بالققتصص وهو مختلف فيه. وقال ابن حبان : كثر خطؤه حتى 
كان يروي المناكير عن المشاهير, وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١6/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني في والأوسط»: فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 


١ 


بالقدّرء كدب بها نل على محمد يَ). رواه ه الطبراني في والأوسط» وفيه 
فعيل بن الحسين القصاص ولم أعرفه وبقيةٌ ة رجاله ثقات37) . 


السادس والأربعون : عن محمادين كنبا الفرلي ؛ عن أبن عمر: لعنث 
القدرية على لسان بغي البياء آخرهم نبينا محمد كل فإذا كان يوم القيامة. 
وجمع الناس في صعيدٍ واحد» نادى منادٍ يسمع الأولين والآخرين : أين خصماءً 
الله؟ فتقوم القدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية ورواه أبو يعلى في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليد» عن 
حبيب بن عمر(" . 
٠‏ والسابع والأربعون : عن عمر بن الخطاب [قال: : قال رسول الله ل ] : «إذا 

كان يوم القيامة. نادى مناد : ألا ليَقُمُ خصماءٌ الله وهم القدرية» . رواه الطبراني 

في «الأوسط» من طريق بقية وحبيب بن عمر أيضاً©. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً بنحوه اللالكائي في «شرح السنة» )١١11(‏ من طريق محمد بن حمير 
السليحي » عن بشر بن جبلة» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» بشر بن 
جبلة مجهول ضعيف الحديث. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (759475) إلى أبي 
يعلى » وسكت عليه البوصيري في «إتحاف المهرة». 

)1١(‏ وأخرجه اللالكائي )١1١77(‏ و(164١)‏ و(108١)‏ من طريق حسان بن إبراهيم» عن 
محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن وبرة الحارئي» عن محمد بن كعب القرظي» به. 
قال الهيثمي 77 بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية؛ وهو متروك, قلت: وكرز بن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل. وقال الهيثمي في رواية 
أبي يعلى : بقية مدلس» وحبيب مجهول. قلت : وقول الهيثمي : ورواه أبويعلى في «الكبيرة 
يعني به مسنده الكبير رواية الأصبهانيين. والمطبوع مختصر منه وهو برواية ابن حمدان» وهذه 
الرواية المختصرة اعتمدها الهيثمي في «المجمع» وجرد زيادتهاء وربما أدرج فيه بعض 
الأحاديث من المسند الكبيرء ولكنه ينبه على ذلك كما فعل هنا. 

(") وأخرجه ابن أبي عاصم (75”) من طريق بقية بن الوليد. حدثنا حبيب بن عمر - 


لمكن 


تأتي المرأة» فتجد زوجَها قد مُسِخْ قرداً. لأنه لا يُؤْمنُ بالقدّره. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بشار بن قيراط( . 


والتاسع والأربعون: عن أبي شُريرة» قال رسول الله كل: «مَنْ لم يُؤمن 
0 1 -_, . 2 
بالقدر خيره وشره فأنا منه بريء». رواه أبويعلى من طريق صالح بن سرج ©. 
والخمسون: عن سهل بن سعد قال رسولٌ الله كَل : دلا يُؤْمِنُ عَبدٌ حتى 
يؤْمنَ بالقدّر. رواه الطبرانيٌ”2 من طريق إسماعيل بن أبي الحكم . 


8 : 1 8 5 عرةث بم 
والحادي والخمسون: عن أبي امامة. عن رسول الله يكل : «اربعة لا يَنظر 
7 ل الس# ره # عم يواه و #ا سم امس 
الله إليهم يوم القيامة : عاق وَمَنْانُ ومدمن خمرء ومكذب بقدر الله . 


وفي رواية: «ثلاثةٌ لا يَقبَلُ الله منهم صَرفاً ولا عَذْلاٌ» فذكر نحوه رواه 
الطبراني بإسنادين أَحَدُّهُما من طريق بشر بن تُميره والآخر من طريق عمر بن 
يزيد9),. 

- عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله يل . . . فذكره. إسناده ضعيف» حبيب 

وأبوه مجهولان. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (5970) إلى أبي يعلى . 

(1) قلت: بشار بن قيراط كذّبه أبوزرعة؛ وقال أبوحاتم : لا يحتج به. وقال ابن عدي : 
روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف أقرب . انظر «الميزان» ."17١/١‏ 

(؟) صالح بن سرج لم يرو عنه غير عمرو بن العلاء اليشكري, ولم يوثقه غير ابن حبان 
ل وكان من الخوارج . 

(*) في «الكبير» (06400) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن أبي 
الحكم الثقفي, عن عبد العزيزبن أبي حازم, عن أبيه» عن سهل بن سعد. وهذا إسناد 
حسن» محمد بن عثمان لا بأس به له ترجمة في «الميزان» /54-5147» و«التذكرة» 
ص١55.‏ وداللسان» 780/0 وشيخه إسماعيل بن أبي الحكم قال ابن أبي حاتم 
7 . روى عنه أبو زرعة» سثل أبي عنه فقال: شيخ » وباقي السند ثقات . 

(5) اللفظ الأول في الطبراني (7/878): وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 440/7 - 


دان 


والثاني والجمفيود عن واثلةٌ بن الاسقع . » قال رسول الله 5 : « 
من [هذه] الآمة لا تنالهما شفاعتي : المُرجفة والقدرية) . رواه 0 7 
«الأوسط»<" من طريق محمد بن مخصّن . 

والشالث والخمسون: عن جابر, عنه يكل : «صنفان من أُمِْي لا تَنالهُما 


2 8 
رواه الطبراني في «الأوسطء من طريق بحر بن كي © . 


والرابع والخصيوت: : عن جابر,ٍ عنه لِك : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب: المُرجِتةٌ والقدرية». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
قرين بن سهل 7©. 


- كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن بشربن نميره عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبي 

أمامة . قال الهيثمي 7١7/1‏ : وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 

واللفظ الثاني عنده (8841/) من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد 
- وهو النصري ‏ عن أبي سلام الأسود. عن أبي أمامة. قال الهيثمي : فيه عمر بن يزيد وهو 

)١(‏ رقم (2)1544 وهو موضوعء في سنده محمد بن محصن - وهو محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن - قال البخاري : منكر الحديث؛ وقال 
ابن معين: كذابء وقال الدارقطني : يضع الحديث, انظر «الميزان» 41/5/79 وقال ابن 
حبان في «المجروحين» 777//7: شيخ يضع الحديث على الثقات, لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل القدح فيه وقال الهيثمي 7١7/1‏ : متروك . 

(7) قال الهيثمي 7١57/1‏ : وهو متروك . 

(*) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١78١/7‏ من طريق قرين بن سهل بن قرين» عن 
أبيه» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهذا إسناد موضوع, قرين بن 
سهل وأبوه كذابان . 

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (/7), وابن أبي عاصم (444) من طريق نزاربن حيان» عق - 


يذ 


الخامس والخمسون: عن أبي سعيدء قال كَل مثله. رواه الطبراني في 
والأوسط» وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وعطية العوفي 20 . 


والسادس والخضترة: 0 أنس» قال كيل : «صنفان من متي لد يردان 
علي الحوض ولا يدحلان المجنةٌ : : القدرية والمرجثة» . روأه الطبراني في 
«الأوسط» ورتجَالهُ 1 الصحيح غير هارون بن موسى الفزوي. وهو ثقة ثقة97) , 


قلت : تقدم بزيادة. 


والسايعٍ والخمسوة: عن سهل بن سعد الماعدي قال 25 : لكل َم 
مجوس, ولِكُلٌ أمَةٍ تصارىء ولِكُلّ أمّةِ يهود. وإنَّ مجومن أمتي القَدَربه 
ونصاراهم الحَشّبيّة©. ويهودُهم المرجثة». رواه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق يحيى بن سابق©). 


- عكرمة عن ابن عباس وعن جابر. . . مرفوعاًء إلا أن في آخره «أهل الإرجاء وأهل القدره . 
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان : قال ابن حبان في «الضعفاء»: يأتي عن عكرمة بما ليس 
من حديئه, حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك, لا يجوز الاحتجاج به؛ وقال ابن 
عدي : هذا الحديث أحد ما انكر على نزار بن حيان. 

)١(‏ قال الهيثمي 7١1/1‏ : وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف, وكذلك 
عطية العوني . 

(؟) كذا قال الهيثمي في «المجمع» 1,» وليس الآن إسناده بين يدي . وإن كان 
يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن. 

(*) في (ش): «الحسينية» وهو تحريف, والخشبية كما في «مشتبه النسبة» ١11//1١؟1:‏ 
صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك . 

وذكر ابن حزم في «الفصل» 40/0 : أن بعض الشيعة كانوا لا يستحلون حمل السلاح 
حتى يخرج الذي ينتظرونه؛ فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة؛ والخشبية بالخشب فقط . 

(4) يحبى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم ١6/4‏ ونقل عن أبيه قوله فيه: ليس بقوي في 
الحديث؛ وعن أبي زرعة : لين وقال ابن حبان في «المجروحين» 118-1114/7 : كان ممن ‏ 


انا 


والثامن والخمسون: عن أنس. قال تل: «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدره. فليلتَمس إلهاّ غيرَ الله». رواه الطبرانيٌ في «الصغير» و«الأوسط» من 
طريق سهيل بن أبي حَزْم0©. 

والتتاسع والخمسون: عن أبي هند الدّاري قال: سمعثٌ رسولٌ الله يكل 
يقول: «قال الله تعالى : مَنْ لَمْ يَرض بقَضائِي. ويضبرٌ على بلائي» فليَئمس 
ربا سوايّ». رواه الطبراني من طريق سعيد بن زَيّاد وهو ابن فائد بن ريّاد بن أبي 
هند”), 


- يروي الموضوعات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة. 
قلت: وحديثه هذا معدود في منكراته عند الإمام الذهبي في «الميزان» 4 ///73. 

)١(‏ هوفي «الصغير للطبراني (407)» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
17 والخطيب في «تاريخه: 7717/7 عن محمد بن حسين الأبهري الأصبهاني. عن 
محمد بن موسى الحرشي ء عن سهيل بن عبد الله وهو سهيل بن أبي حزم القطعي ‏ عن 
خالد الحذّاء. عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن أبي 
حزم . 

(؟) هو في «الكبير» للطبراني 807(/77) عن يحبى بن عبد الباقي المصيصي. عن 
سعيد بن رَيّاده عن أبي زَيّاد بن فائد. عن أبيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن أبي هندء عن 
أبي هند الداري . وهذا إسناد ضعيف جداء قال الهيئمي 707//7: فيه سعيد بن زياد بن أبي 
هند وهو متروك, وقال ابن حجر في «الإصابة» :7١94/85‏ وفائد هو وولده ضعيفان. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 277/١‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
0١‏ من طريق سعيد بن زياد - زاد الخطيب: وإبراهيم بن زياد عن زياد بن فائد. بهذا 
الإسناد. قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرد بها 
سعيد هذاء فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه أومن جده؟ لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية 
إلا من حديث سعيد, والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. لأن رواية 
الضعيف لا تُخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة: كأن ما روى 
الضعيفٌ وما لم توفي الحكم سيّان. 


مه 


والستون : ذكر الهيتمي في فيش ننورة واقتريت عن عبد اللا ين عغرو: 
ما انزلت هذه الآية 9دُوفُوا مَسُ سَقر إِنا كل شيء خلقنا خلقناه بقدره [القمر: 
-1:4] إلا في [أهل] القدّر. رواه البزارُ'» من طريق يونس بن الحارث . 


الحادي والستون : ٠‏ وعن ابن عباس قال : نَرَلَتْ هذه الآية في القدذرية يوم 
يحون في انار على وُجُوههِمْ وا مس سر إن كل شَيءٍ حَلْفناة يقد 
[القمر: 55-4]. رواه الطبراني9» من طريق عبد ل الوهّاب بن مجاهد. 


الثاني والستون : وعن زرارة» عن النبيّ 8 : 9ذُوقوامَسٌ سَقَر إن كل شَيءٍ 
خلقناه بقدر» قال: «نزلت في 5 مِنْ أمتي في آخر الزْمانٍ يُكُذَبِونَ بقدر الله 


عزّ وجَل)9. 


)١(‏ رقم (7756) من طريق الضحاك بن مخلد, وأخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد» (15) عن محمد بن يوسف ‏ وهو الفريابي - كلاهما عن يونس بن الحارث» عن 
عمروبن شعيب, عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن 
الحارث والجمهور على تضعيفه . 

(1) في «الكبير» )١1١17(‏ من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن. عن عبد الوهاب بن 
مجاهد, عن أبيه؛ عن ابن عباس . قال الهيثمي 117//1: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد, وهو 
ضعيف . 

وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ ‏ كما في تفسير ابن كثير 408/17 - واللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» (444) و(157١)‏ و(184١)»‏ والبيهقي 7٠١5/٠١‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عن مروان بن شجاع الجزري, عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس . مروان بن شجاع الجزري وثقه غير واحد. لكن قال أبو حاتم : 
صالح ليس بذاك القوي. في بعض ما يرويه مناكير يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ثم ذكره أيضاً في «الضعفاء» فقال: يروي المقلوبات عن الثقات لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبيره (015) عن عبدان بن أحمد. عن إبراهيم بن - 


آم 


قلت : كذا في كتاب الهيثمي في نسخة منه» ولم يبين مَنْ أخرجه. ولا حال 
رواته وأظنٌ ذلك سقط من النسخة. 

ومن غير كتابه : 

الثالث والستون : عن أبي أمامة أنه سَمِمْ رسو اله يك يقول في هذه الآية 
يوم يُسحَمُونَ في النارٍ على وجُوههم ذُوُوا مس سَفَر نا كل شَيْءٍ ءِ خلقناة 
0 «إنما رصني القدرية»؛. وفي إسناده عفير بن معدان(». وقد تقدم ما 


وقد خرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة» قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح(" . 


- المستمر العروقي» عن قرة بن حبيب» عن جرير بن حازم» عن سعيد بن عمرو بن جعدة 
المخزومي . عن ابن زرارة» عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع: ١١17/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : وفيه من لم أعرفه . 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 17 1 عن أبيه» عن سهل بن 
صالح الأنطاكي , عن قرة بن حبيب» عن كنانة (!)» عن جرير بن حازم » به. 

وأخرجه أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص 754 من طريق خالد بن سلمة القرشي » 
عن سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي» به. 

٠9ص أخرجه ابن عدي في «الكامل» 6ه والواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 
من طريق عفير بن معدان. عن سليم بن عامر. عن أبي أمامة الباهلي . وهذا إسناد ضعيف‎ 
.5817/1 لضعف غفير بن معدان, وكذا ضعفه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) مسلم (5565). والترمذي (617١؟)‏ و(7840”) ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسولٌ الله يك في القدرء فنزلت «يوم يُسححبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سَقَرٌَ إنا كل شيءٍ خلقناه بقَدَرِ» [القمر: 49-44]. 

وأخرجه كذّلك أحمد 444/7 و4/5» والبخاري في «أفعال العباد» )١"4(‏ و(ه7١)2‏ 
وابن ماجه (*817)» وابن أبي عاصم (7149)» وابن جرير الطبري 2٠١١/7177‏ والفسوي في - 


مانا 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»0©: صحيح صحيح . 
2-2 في ندال 5 أثر وهب نر منبه : كنت ا 6 رت 
نفسهع لل قر رك لوي ندم الكلام على إسناده.. 


الرابع والستون : عن عائشة رضي الله عنها قالت: : قال رسول الله يو : ست 
لعَنتهم عنم الله 1 نبي مُجابٌ -: الزْائدٌ في كتاب ال وَالمُكدّت عدر 
الله والتعسلط بالجسروت لعز من أذلٌ اش يدل من عر الله واللستحل 
حرم الله والمُستخل من عترتي ما حَرْمٌ الله والتارك لسنتي» . رواه الحاكم 
في «المستدرك»9) في تفسير سورة الليل» فقال: حدّئنا عبدُ الله بِنُ جعفر بن 
دُرستويه”” الفارسي, حدثنا يعقوبٌ بن سفيان» حدثنا إسحاق بن محمد 
القَروي, حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال). عن عُبيد الله بن مَُؤهب. عن 
عمرة» عن عائشة بالحديث. 

ثم قال: قد احتج الإمامٌ البخاري بإسحاق بن محمد الفروي) وعبد 

- «المعرفة والتاريخ» 75/7 والبيهقي في «الاعتقاده ص10 . والبغوي في «شرح السنة» 

. 7356/85 وفي «تفسيره»‎ 2))48١( 

(5/8)1؟ة؟. 

(؟) ؟076/7, وإسناده ضعيف, عبيد الله بن موهب مختلف فيه» ورواه عنه غير واحد 
مرسلاء وإسحاق بن محمد الفروي يأني بطامّات فيما قاله الذهبي وانظر تخريج الحديث 
والكلام عليه في «صحيح ابن حبان» (017/48) بتحقيقنا . 

”© في (أ) و(ف): دارستويه . 

(4) هذا خطأ صوابه: عبد الرحمن بن أبي الموالي» فإنه هو الذي أخرجه له البخاري 
في «الجامع الصحيح»؛ وجاء على الصواب عند الحاكم في موضعين آخرين 1/١‏ 
0/5 

(5) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص88": إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
عبد الله بن أبي فروة الفروي. قال أبو حاتم : كان ضدوقاً. ولكن ذهب بصرهء 5-0 

م 


الرحمن بن أبي الرجال7 في «الجامع الصحيح» وهو أولى بالصّواب من الإسناد 
الأول. 

قلت: وهذا الإسناد الأول: قال الحاكم(©: حدّئنا أبو علي الحسين بن 
علي الحافظ, ل ا ين الحافظ, حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني إلى حدثنا سفيان» عن عيداه اعد 
الرحمن بن عبد الله بن موهب. قال: سمعتٌ علي بن الحسين يُحَدّتْ عن 
أبيه» عن جد رضي الله عنهم قال: قال رسولٌ الله إن : : وستةٌ لعنتهم ولعنْهِمٍ 
لله كل نبي مُجابٌ -: الزائْدُ في كتاب الله. وَالمُكُذْبُ بِقَدَر الله والمُسلَطٌ 
بالجبروت لِيذلُ من عر اله وير من أذ الله الاوك ّي , والعُستَجلٌ من 
عترتي ما حَرْمٌ الله وَالمُستَّجِلٌ لِحُرَم الله . 


قال الترمذي©: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي » عن عَبيد الله بن 
عبد الرحمن» عن عمرة. عن عائشة به. 


وروى سفيان الثوري وحفص بِنُ غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد 

الرحمن؛ عن علي بن الحسين, عن النبي كف مرسلا9». 

- وكتبه صحيحة» ووهّاه أبو داود والنسائي, والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم» وقال الدارقطني 
والحاكم : عيب على البخاري إخراج حديثه. قلت: روى عنه البخاري في كتاب الجهاد 
بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره. 

. الصواب: بن أبي الموالي كما تقدم‎ )١( 

(؟) ؟6/7؟6» وإسناده ضعيف كسابقه . 

بي الموالي . 

(4) في «السئن» زيادة: وهذا أصح . ة قلت: ونقل ابن 5 حاتم في «العلل» 41/7 
عن أبي زرعة في هذا الحديث قوله: حديث ابن أبي الموالي خطاء والصحيح حديث 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن علي بن الحسين, عن النبي و مرسل . 

َك" 


خرج عنه البخاري في «الصحيح» حديث الاستخارة في أحاديث القدر. وهومن 
مشاهير الشيعة أصحاب محمد بن عبد الله , بن الحسن. 

قال الذهبي في «الميزان»7): وهو ثقة مشهور. 
«مجمعه»)2. كما خرجه ه الترمذي©, بتاك في كتاب الإيسان من 
«المستدرك» أيضاً», وقال بعد روايته : وهذا صحيح . » ولا أعلم له عله وقد 
احتج 0 بن أبي الموالي . 
محمد بن عمرو بن حزم . عن عمرة. عن عائشة . 

وهذه طريقٌ فيها زيادة أبي بكر عن عمرة وهي حالته. وأما بيد الله بن 
موهب : فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. وقع منسوبا إلى جده. والله 
أعلم . 

ومن «مجمع الزوائد» للهيثمي : 

20 0 8 الى . و 

المسيب» فسمع قوما يقولون: قذر الله كل شيء إلا الأعمال. فوالله ما رأيت 


وفيه : : عن رافع بن خديج» عن رسول الله كي قال: «يكوث قوم من أي 
كرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كَفَرَتَ اليَهِودٌ والنصارى. يرون 


(0) ؟ل/لاثه. 5 ١/؟ل/اا‏ ولا/رة١7.‏ 
5) رقم .)73١684(‏ (5/1)5”. 


لقا 


يبع ضٍ القدّر يمرو ببعضه 2 يقولون : الخير من الله والشْر من الشيطان» 
فما تلقى أمني منهم من البغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الامَق يمس الله 


عامتهم قَردةٌ ة وخنازير» ثم يخرج الدجالٌ على أثر ذلكع. 
وفيه : «أن عامة مَنْ هَلّك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر». 


وفيه: فقلت: جُعَلْتٌ فداك يا رسولٌ اللهء فكيفٌ الإيمان بالقدر؟ قال: 
انون بالله وحدةُ» وأنّه لا يمِْكُ معه ضرا ولا نفعا - إلى قوله : - ثم خَلقَ لق 
فجَعَلَ مَنْ شاء منهم للجنة, ومّنْ شاء منهم للثار عدلآً ذلك منه. وكل يعمل لما 
ع له منه وصائرٌ إلى ما قرع له منه». رواه الطبراني من طرق أحسنها طريقٌ 
ابن لهيعة() . 


)١(‏ خبر باطل موضوع . أخرجه العقيلي في «الضعفاء» //اه”8 ومه", والطبراني في 
«الكبير» »)477١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» ,.)٠١494(‏ والآجري في «الشريعة» 
ص "14 من طريق عطية بن عطية» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمروبن شعيب, به. وهذا 
إسناد واه» عطية بن عطية قال العقيلي : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه » 
وقال الذهبي في «الميزان» :8٠١/7‏ لا يعرف. وأتى بخبر موضوع طويل ‏ قلت : وهذا هو 
فليس له غير هذا الخبر ‏ وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من «لسان الميزان» 4 /9/8ا15-1١‏ . 

وأخرجه العقيلي 08/7" من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي. عن 
أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي, عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عمروبن 
شعيب» به. وهُذا إسناد واه بمرّة» أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب, وقال ابن عدي : 
حدّث بنسخ وعجائب. «تاريخ بغداد» ه/50, وأبو داود سليمان اليمامي لم أتبينه» 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف . 

وأخرجه العقيلي «8/7ه". والطبراني (477/1) و(577/7)» واللالكائي (١٠١٠١)»؛‏ 
والآجري ص ١47‏ و147١‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن ابن لهيعة» عن عمروبن 
شعيب» به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن 
يزيد المقرىء ‏ وهو أبو عبد الرحمن ‏ عن ابن لهيعة. . . فساق الخبر من هذا الطريق» - 


دلضا 


والمرادٌ بالشر هنا إن صحٌّ الحديث ‏ الأمراض وسائر البلاوي» فإنها من 
الله» وإن كانت أسبابُها من العباد على ما سيأتي بيانُ النصوص على ذلك في 
آخر الكلام على أفعال العباد. 


ألا تراه يقولٌ في آخره : ووكل يعم فاق كن العمل والفدن فأضاف كلل 
إلى منْ هو منه. ولو قدرنا فيه شبهة. وجَبٌ تقديمُ القواطع عقلاً وسمعاً. كقوله 
تعالى : طقل هُرَ مِنْ عند أنفُسِكُم» [آل عمران: 176]. «ويقولُونَ هُوَ من عند 
الله وما هُوَمِنْ عند الله [آل عمران: 4/]» وقول الكليم عليه السّلام : إنه من 
عمل الشّيْطان0©. وما لا يحصى من ذلك كما سيأتي مبسوطاً شافياً في خاتمة 
مسألة الأفعال. 

البلدمين والستون: عن الوليد بن عُبادة أن عبادة لما حُضِرا قال له ابئه 
عبد الرحمن ن: أوصني » قال له : يا ني اث لله ولن تتقي الل حََى تون بالله. 


ولن توْمنَ بالله حتى ُؤْمنَ بالقلدر خيره وشره»» أن ما أصابك لم يَكُنْ ليُخطئَكٌ 
أن ما أخمطاك لم يَكُنْ ليُصيبَكء, سمعتٌ رسول الله كل يقول: «القدّر على 


هذل مَنْ مات على غيره » دَخْلٌ اانه . 

وفي رواية : لم يطعم طَعُمَ الإيمان» وإنك لم تَبلغْ حقيقة حقيقة العلم, بالله حنّى 
تؤمنّ بالقدر. 

رواه الترمذي 9" موقوفاً باختصارء ورواه الطبراني في «الكبير» بأسانيدٌ» وفي 


- فقال: هذا حديث عندي موضوع . وقال العقيلي : لم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء. 
ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب. 

)١(‏ أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص أية رقم ١6‏ في قصة الفرعوني الذي 
وكزه موسى فقضى عليه «إقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينٌ» . 

(؟) يقال: حُضِرٌ المريض واحتضرٌ: إذا نزل به الموت. 

(9) رقم )75١1606(‏ وليس فيه قوله «القدر على هذا. . .»2 وفي إسناده عبد الواحد بن - 


ننلضا 


«الأوسط» أحدّها من طريق عثمانٌ بن أبي العاتكة. وبقيتهم ثقات. وفي 
بعضهم كلام2 . 


والسابع والستون: عن الحارث. قال: رأيتٌ ابنّ مسعود يَبْلُ أصبعّه في 
فيه ثم يقؤل: ولله لا يَجدُ طَهُمْ الإيمانٍ حتّى يُوْمنَ باقر ويعْلَمَ أنه ميت ثم 
مبعوث بع الموث . رواه الطبراني © . 

والشامن والستون: عن أبي الحجّاج الأزدي؛ قال: سمعتُ سلمان 
بأصبهان يقول : ا د وما أخطأة 
لم يكن ليْصيبّه ليصيبّه . رواه الطبراني0©. 

سليم وقد ضعفه الجمهور, وقال الإمام أحمد: حديثه منكرء أحاديثه موضوعة . ومثل حديث 
الترمذي أخرجه أبو داود الطيالسي (/ا/اه)., واللالكائي في وأصول الاعتقاد» (/اه*8) 
و(97١03)»‏ وفيه كذّلك عبد الواحد بن سليم . 

)١(‏ «مجمع الزوائد» 144/1, وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي 
العاتكة : وهو ضعيف . وانظر «المسند» 717/8 و«الشريعة» للآجري ص"8 ول/ا/174-11 
و145١‏ » وسئن ص داود )47٠٠١(‏ واللالكائي .)١77#(‏ 

(؟) رقم (87/84) و(2)47/89 وهو في «مصنف عبد الرزاق )3٠١41(‏ من طريق 
الحارث ‏ وهوابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي - أيضاً . قال الهيثمي في «المجمع» 
: والحارث ضعيف, وقد وثّقه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(") رقم (5050), وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 741/1١‏ 
بتحقيقناء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 08/١‏ و756/7 من طريق أبي إسحاق؛ عن أبي 
الحجاج الأزدي, به. قال الهيثمي في «المجمع» ١19/17‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : أ 
الحجاج لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: أبو الحجاج أورده ابن سعد في 
«الطبقات» 7١5/5‏ في تابعي الكوفيين» ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين» 778/١‏ و778., وقال أبو نعيم: كوفي قدم أصبهان. قلت: وذكر ابن 
حبان في «ثقات التابعين» 08١/0‏ أبا الحجاج غير منسوب ٠‏ وقال: يروي عن أبي موسى 
الأشعري. روى عنه قتادة. فلعله هو هذا. 


”_ 


. 2 عا تو طشان توي ا لل ار ١‏ مرا 
والتاسع والستون: عن عمرو بن العاص مرفوعا: «لن يؤْمن احد حتى يؤمن 
بالقدّر خيره وشره» . رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات©. 


والسبعون: عن الشعبي » عن عدي بن خاتم أنه سأل النبيّ كَل عن 
الإسلام؟ فقال: «تَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وتَؤْمنَ بالأقدار خيرها 
وشرهاء حَُلوها ومُرهاء . رواه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور"©. 

والحادي والسبعون: عن أنس بن مالك" قال: قال رسولٌ الله يكل : «ثلاث 
مِنْ أصل الإيمان: الكنفُ عمّن قال: لا إله إلا الله لا تُكفْرُه بذنب ولا نُخرجه 
من الإسلام بعمل . والجهادُ ماضٍ منذ بَعَثني الله إلى أن ثقاتل آخر أمتي 
الدّجالَء لا يُبطله جَوْرْ جائر, [ولا عدل عادل,] والإيمان بالأقدار». رواه أبو 
داود؟), وحكاه أحمدٌ بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . 


الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمران بنّ 


)١(‏ هوفي «مسند أبي يعلى ورقة 47 من طريق هشام بن سعد. عن عمروبن شعيب» 
عن أبيه» عن عمروبن العاص. وهذا سند فيه انقطاع بين شعيب - وهو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمروبن العاص - وبين عمروبن العاص. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (19175) من طريق عبد الله بن جعفر المدني» عن 
منصوربن زياد مولى عثمان بن عفان. عن عمروبن شعيب, عن أبيه. عن جده. 
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث, ومنصور بن زياد لم أعرفه. 

() الطبراني في «الكبير» .)١187(/117/‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 148/1 بعد أن 
نسبه إليه : وفيه عبتد الأعلى بن أبي المساور. وهو متروك . 

وأخرجه كذلك ابن ماجه (47) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. 

قلت: وقد روي بلفظ آخر من طريق عبد الأعلى أيضاًء انظر ص 407 من هذا الجزء . 

(5) في الأصول: عن أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . 

(4) (2)767 ومن طريقه أخرجه البيهقي ١55/8‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي نبيشة؛ عن أنس . وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نبيشة. 
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حُصين » وان متسعوهة أي بن كعبء عن القَدر فقالوا: : لوأن الله عَرْ وجَل 
عدن أهل السماء والأرض» عَدْبَهُم ومواغير ظالمم ولو أَدخَلّهم في رحمته. 
لكانت رحمَتَهُ أوسمٌ من ذنوبهم, ولكنه كما قضى يُعَذْبُ من يشاءء ويَرحَمْ من 
يشاءء فمن عَذَيَهُ فهو الحقٌء ومن رَحِمَهٌُ فهو الحَنٌء ولو كان لك مثلُ أحدٍ 
ذهباً تَفقَهُ في سبيل الله ما قبل منك حتّى تُوْمنَ بالقدر خيره وشره. رواه 
الطبراني( بإسنادين» ورجالٌ هذه الطريق ثقات . 

وقد انتهى ما تيسّر لي تعليقه من أحاديث القَدَرِ من غير استقصاء. فلقد 
وَقفت بعد قرم جسهاعلن كلام ابن عبد البر في أحاديث القدر في «التمهيد»”(» 
فذكر فيها حديثاً مرفوعاً من حديث أبي هريرة”؟ رضي الله عنه لم أَكبَهُ فيما 
يع وذكر أنه أصح حديثٍ في الباب» فعَجِبْتٌ من تتبع| أحاديث هذا الباب 
فاتتي أصحها وأشهرها بَعْدَ هذا الجمع الكتيرء وشو الددية الذي أوله : لا 
528 المرأةٌ طلاق أختها. فإنه لَيِسَ لها إل ما قُدّرَ لها». 


وروأه9؟» في الع ين حديث أبي هريرة » وأبو داود في الطلاق, والنسائي 
في عشرة النساء كلهم عله . 


)١(‏ في «الكبير» 665(/148), وإسناده حسن, وقال الهيثمي 1994-1948/1: رجاله 
ثقات . 

وهو بنحوه عنده أيضاً »)٠١674(‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى عُفْرة وهو ضعيف. 

(؟)50/18٠.‏ ولفظه: قال أبوعمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة. وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدّر له. 

وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة 444 من هذا الجزء. 

(*) في الأصل : من حديث عائشة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله . 

(5) أي الإمام مالك, وهو في «موطتئه» 4٠0٠/17‏ في كتاب القدر: باب جامع ما جاء في 
أهل القدر, وكذُلك رواه البخاري في «صحيحه» )550١(‏ في القدر: باب وكان أمر الله قدراً 


إىئ 
مقدورا. 
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قنك اتسحنيت سياقة كثير من المتون بألفاظهاء وذكر الأسانيد. وتقصّي 
الكلام على الرجال والعلل لوجهين: 
أحدهما: خوفٌ الإملال. 


وثانيهما: الاستغناءٌ بالتواتر» فإِنْ الكلامٌ على الأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً 
وتعليلاً لا يحتاجٌ إليه مع التواتر ولذلك جمعتٌ فيما نقلتُ أحاديتٌ الثقات 
والمجاريح كما هوعادةٌ الحفّاظ إذا نَقَلوا المتواترات» وإنما نبهتٌ على الثقة 
من غيره بذكر مَنْ في كلّ سند ممن فيه كلام أو خلاف أو جهالة أوجرح مبهم 
أو مبين أو غير ذلك» وإن كان لا يُحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداءً بأئمة 
السنة في الإنصاف. وترك العصبية والمبالغة في تعليم التحري في حديث 
رسول الله يلو وتنبيهاً على هذه الفضيلة التي اختض بها ائمة السئة: :وه بان 
ضعفب الضعيفف وإن وافق ما هُوْ الصَّحِيحٌ عندّهم. وهُذه الأحاديث تدل على 
أحكام : 


الحكم الأول: أن القَدَرَ حقٌ في نفسه. ودلالتها على هذا القدر ضروريةٌ 
مع ما تقدمها من الآيات القرانية والبراهين العقلية. 

وقد تقدّم في الفائدة الثانية أن القَولَ بالقدر لا يُوجبُ نفي الاختيار في 
أفعالناء كما لا يوجبٌ ذلك في أفعال الله تعالى . 

الحكم الثاني : أن الإيمانَ بالقدر واجب. ولا شك أن الوجوب مَذْرَكُ 
سمعي , وأن الحديتٌ الواحدّ الصحيح , أو الحسن يَنتَض دليلا على الوجوب» 
فكيف بما تقدم؟ فإنه يفيدٌ العلم بوجوبه؛ فقد مر في القسم الثاني سبعون حديثا 
كلها يدل على وحوت الإيمانٍ به مع ما انضمٌ إليها من إجماع السلف الصالح 
على تلقيها بالقبول . وتقدّم الإنكارٌ على أحدٍ من رواتها ثقاتهم وضعفائهم. 
ومثلٌ هذا لوحصل في خبر واحد لوجب أن يكونَ حجةٌ بالإجماع , وإنما اختلفوا 


ف 


هَل يخرج بذلك عن كونه مظنوناً أولا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصححة 
الاحتجاج به. 

الحكم الثالث: ما أفادته مِنْ دم القدّرية» ولا شَّكُ أن ما وجب الإيمانُ به 
فتاركه مذمومٌ» وقد انعقد الإجماعٌ على أن القدرية فرقة مذمومة, وأما تكفيرهم, 
فقد مر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي, أنهم عشرون فرقة: 
فرقتانٍ منهم لا يُعَذّانٍ في فرق الإسلام . 

قلت: والضابط في التكفير أن مَنْ رد ما يُعلَمُ ضرورة من الدين» فهو كافر, 
وفي هذا بعض إجمال. 

والتحقيق أن مَنْ علمنا ضرورة أنه رَدْ ما يُعلم من ضرورة الدين؛ وعلمنا 
بالضرورة أنه يعلَمُهُ هو ضرورة مثل ما نعلمّه ضرورة» فلا شك في كفره. 

وأما من جَورْنا أن يَجهَلَ من الدين ما نعلمه نحن ضرورة فهذا موضع يكثر 
فيه الاختلاف. 3 0 التكفير لعدم الدليل عليه. 
الس ب ا د مه 

ما حديثٌ «القدريةٌ مجوس هذه الأمة» فقد ذكر الحافظ زينٌ الدين أبو 
حفص عُمَر بنْ بد الموصلي في كتابه «المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم : 
لم يصح شيء في هذا الباب06©: إن ما حاء ف في المرجئة. والجهمية. 


)١(‏ ص 74.ء وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هُذا الباب بكثرة الشواهد مقلداً 
يذلاك بعفن من يتتخل “صناعة الحديتة قن مرا مهن لين اله خيرة بتقل المتون : وعامة 
الشواهد التى ساقها من طرق شديدة الضعف. تنطوي على متون ظاهرة النكارة» واضحة 


يحض 


والقدرية, والأشعرية لا يَصِحّ في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في 
تلخيصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك المَوصليٌ المذكور مختصراً من كتاب 
ابن الجوزي”2, فقد تطابق هؤلاء الأئمة الثلائة على نقل هذا عن المُحدّئينَ. 


واعلم أنهم يطلقون مثل هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده. 


ووجاامح كنا ذلك امتزر فر غلرة العليك” ولكن هذا مقام صعب» وما زال 
أهلّ اللعري من علماء نادم بتورتُون في مقام التكفير. فإن إخراج رجلٍ 


مسلم من ملة ة الإإسلام عظيم ‏ وفل صَحَتَ الأحاديثٌ في تعظيم ذلك وفي 
الحديث الصحيح «إذا قال الرجل نيه يا كافرٌء فقد باءَ بها أحَدَّهُما»7 . 


الحكم الرابع : اختلف الناس في القَدَريّة وهي لفظة ليست لغوية» فيرجع 


سعيد في (شمس العلوم». وولده محمد في «ضياء الحلوم». وأما مجِدٌ الدّين» 
فقال في «القاموس»©: القدرية: جاحدوا القدر, وقال في تفسيره: القدّر محرك 
هو القضاء. والحكم. ومبلغ الشيء. والجمع أقدار. ولم يوجد في أشعار 


العرب وديوانهاء ولم يتحقّنْ صحةٌ الحديث الوارد في تفسيرهاء فالمتحقق الآن 


أنها 


مُولّدة اصطلاحية» ولم يَبّقَ إلا النزاٌ في من تُطلق عليه . 


وقد قدمنا ثبوت الأحاديث وبالإجماع على أنها تُطلق على فرقة مذمومة, 


- التوليد. وقد قال أئمة هذا الفن : ليس كل ما صحّ سندّه صح متئه» وقال العلامة الخطيب 
البغدادي في «الكفاية» ص47 : ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل. وحكم القرآن 
الثابت المحكم. والسنة المعلومة, والفعل الجاري مجرى السنة. وكل دليل مقطوع به. 


. 7517-١ 51//1١ ووالعلل المتناهية»‎ .77/8-717/7/١ انظر «الموضوعات»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص4"84-578 . 

(*) ص 041١‏ «قدر». طبع مؤسسة الرسالة. 

(5) الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجئة والجهمية» ليس شيء منها بثابت كما تقدم 


ننائة: 
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وهذا يَدُلّ على أنهم تُاةٌ القدر عن الله تعالى» وسياني قولُ القاضي عياض عن 
النواوي أنهم ثفاة علم الغيب» لأن الأدلة: عقلا ونقلا» قرآناً وسنة دَنْت على 
ثبوت القدرء ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإيمان به. فامتنع أن يكون 
الإجماعٌ قد انعقد على ذم من آمن بما يجب الإيمانٌ به» وأثبت ما دلت الآدلة 
على ثبوته. وليس في هذا من الإشكال إلا أمران: 

أحدهما: أن يتوهم أن القدرٌ هو الجبرٌ ونفيُ الاختيار وهذا باطل قطعاً 
باتفاق المعتزلة. وأهل السنة. والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال 
به من المعقول والمنقول من القرآن أو السنة وتواتراً ضرورياً كما مرٌ بعض ذلك. 
ويأتي تمامة إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما: أن يقال: كيف يَصِحٌّ ذلك باشتقاق النسب وأسماء الفاعلين أنها 
تكونُ من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك . 

والجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أن هذا بحثٌ لغوي, والمرجمٌ فيه إلى أئمة العربية» ولم 
يَنصوا على أن النسبة لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نْصٌ بعضهم 
على ذلك فلا تقوم حجة إلا بإجماعهم, أو نص مُنْ يُونَقُ به منهم من غير 
معارضة ممن هو مثله أو أرجحٌ منهء وكلا الأمرين غير واقع. وإنما المشهور 
بينهم في شرط النسبة وقوعٌ الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرطٌ 
الإضافة . 

قال الزمخشريُ في تفسير قوله تعالى: «فانساهُ الشّيطَانُ ذكر رهم 
[يوسف: 47]: إن الإضافة تكونٌ بأدنى ملابسة2©. انتهى . 


. 708/7 «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
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وذكر الطبرانيُ أن حبيب الروم الصحابي رضي الله عنه أنه إنما سمي حبيبٌ 
الروم لكثرة غزوه لهم وحُبّها؛ لجهادهم”". ذكره الهيئمي في المناقب في كتاب 
«مجمع الزوائد)7© . 


وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس» 
فالرازيُ نسبة إلى الري ولا زاي فيه والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه» 
والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه بل السّجزي بكسر المهملة وسكون 
الجيم والزاي نسبة إلى سجستان, والقَرّوي نسبة إلى قيروان» اوالبساسيري نسبة 
إلى بسا بزيادة سيري» وينسب إليها فسوي أيضاً ذكره ابن خَلّكانَ:؟». وقيل في 
وجهه : إن الْعَجَمْ دل الفاءَ من الباء كقولهم : أصفهان وأصبهان, ولذا ذكر أن 
البندهي نسبة إلى بنج ديهء ويقال فيه أيضاً: الفنجديهي بالفاء والبوصيري إلى 
بوصير قوريدس» ويقال فيه أيضاً: كوصير كوريدس بنقصان ستة أحرف. وهي 
أربعةٌ مواضع كلّها في صعيد مصر والحصني والحَضْكفي , كلاهما نسبة إلى 
حصن كيفا» وأمثالٌ ذلك كثيرة . 


)١(‏ «وحبه» سقطت من (أ) و(ف). 

() «المعجم الكبير» للطبراني 71/4. ويقال له أيضاً: حبيب الدروب» واسمه: 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري» ويكنى أبا عبد الرحمن. توفي سنة 47ه, ولم 

.”/٠١ 5 

(4) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 197/1١‏ : البساسيري - بفتح الباء الموحدة 
والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة» ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء - 
هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: بّساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي : فسوي » 
وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري؛: وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل . 

(0) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين أمد وجزيرة ابن 
عمر شمال الشام» وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية . 


خرضن 


الوجه الثاني : المنازعةٌ في كون هذه اللفظة مخالفةٌ لقياس النسبة. وذلك 
أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافة» وكان 
المضافٌ إليه متناولاً لمسمى بحياله باقياً على دلالته حُذفَ المضاف. ونسب 
إلى المضاف إليه مثل الإضافة إلى ذي يَزَّنْء وذي جَدَنْء وذي رعَينء وَعَبِدٍ 
مناف» وأبي بكرء وابن عباس » وابن القاسمء وقوم لوط . ١‏ 

ممن ذكر ذلك الزمخشريُ في «المفصل20. وذكر نحو ذلك الجوهري في 


- 23 
0 


«صحاحه» في مادة: شمس27) الأولى معجمة . 

فعلى هذا إذا(" أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا «نفي» لخفاء النسبة إليه» 
وجعلناها إلى «القدز» لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل 
كما سيأتي , ولا مانع من هذا إلا كونه يوهم الخطأء والقرينة تمنعٌ ذلك كما 
تمنعه في سائر النسب المخالفة للقياس» وهي ذَّمْ القدرية ووجوبٌ إثبات القدر. 

ونيو امتنع مثل هذاء لامتنع ورودُ المجاز, لأنهما كلاهما لا يفهمان إل' 
بالقرينة» فما خصٌ باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أئمة 
النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس. 

الوجه الثالث: أن الأحاديث المتقدمة في تفسير القَدَّريّة لمن قال: لا قَدَرٌ 
وإن لم يَصِحّ عن رسول الله يكل فقد اشتهرت بَيْنَ أهل اللسان وأهل المعرفة 
به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأثئمة العلم. ولم يُنْقَلُ أن أحداً منهم قَدَحَ 
فيها بأنها لا نَصِحٌ في اللغة. وقد تقدم قول وهب بن مُنبّه في ذلك . 

وحكى السيد المرتضى في «الغرر»”» أن أبا القاسم البلخي حكى عَنْ 
)١(‏ ص١١‏ 1-5 ١؟.‏ 
4١-6 5 0 /* )9‏ ؟. 
(5) في (ش): متى . 
»154/1١)4(‏ وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل - 


نض 


عبد الله بن الحسن بن الحسر: أنه قال تولك متسين: إني لا أعيبٌ عَلَيكَ شيئاً 
إلا قولّك بالقدّرء فقال: هَلْ تَنُومي على ما لا أقدرٌ عليه أو على ما أقدر عليه؟ 
فقال: والله ما أعاتبك0) عليه أبداً. 

ففي هذا معاً أنهما فَهِمًا من القدر نفيّه, ولم يختلفا في ذلك. وأمثال ذلك 
كثيرة . 

وتقدم مثل ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره 
من قدماء أئمة أهل البيت عليهم السّلامُء وعن المعرّي وأبي ثواس مث ذلك 
في شعرهماء وهُمًا من أهل اللغة والبلاغة. 

ففي شعر المعري : 

وفي شعر أبي نواس : 


ما ضَحّ لا قَدَرٌ ولا جبْرٌ ماصَمٌ إلا الموث والقَبرم 


- خصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدرء قال: يا به أَقَنَّيءٌ أقدرٌ على تركه أولا أقدر على 

تركه؟ فورد الكلام على رجل عاقل. فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم: يقول: 
إن كنت أقدر على تركه فهو قولي , وإن كنت لا أقدر, فلم تعاتبني على شيء لا أقدر عليه . 

. في (ف): لا أعيبك‎ )١( 

(؟) هو في «اللزوميات» 00/7 وروايته فيها: 

.“نكن جنير نولا اقيرنا". .“المشنهد في توسط «رونيننا 

(*) إن صح عنه هذا فقد قاله في سكره ومجونه وهذيانه» فقد ذكر الخطيب في «تاريخه» 
17 بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر. 
فبات ليلة؛ ثم قال: قومواء فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان يعرفه, ومعه غلام قد كان أفسده 
على أبويه وغيبه عنهما زمانً. ونحن في أطيب موضع, فذكرنا الجنة وطيبهاء والمعاصي وما - 


فض 


لاد القدرٌ مقابلاً للجبر وضده. وذلك في كلام السلف كثير إذا تب 
واللخة :5 تنبْتُ بأقلٌ من ذلك . 

وأما الجوابٌ عما أورده المرتضى في حكايته. فهوما تقدم في الفائدة الثانية 
من أن إثباتَ القدر لا يستلزمٌ نفي القدرة» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : طثُلْ فَلله 
الحةٌ البالغةٌ فلَوشَاء لَهُداكُمْ أجمعِينَ4 [الأنعام : ]١44‏ وقد مر تقريره في رد 
شبه المعتزلة في آخر مسألة الإرادة. 

ومن أخصر ما يُعارضون به أنهم يَصِفونَ الرْبٌ سبحانه بلقدرة على الكذب 
وجميع القبائح , 'ويمنعون من تجويز وقوع ذلك منه ويوجبون استحقاقه المدح 
على تركها: غدل على صحة القدرة على الممتنع وصحة الثناء والذم عليها. 
وإنما معنى القدر القطع بوقوع أحد المقدورين بدليل أنه جار في أفعاله تعالى 
لقوله : «كانَ على رَبك حَنْماً مَقضياً» [مريم: »]١‏ بل شرط القَدَر أن يكونَ 
في المقدورات دون المحالات. فلا يُقال: إن الله قد قدر على الجماد المعدوم 
ترك المعاصي . 

- يحول عنه منهماء وهو ساكت,. فقال: 

يا ناظراً في الدين ما الأمر لا قَدَرٌ صم ولا جَبِرٌ 

ما صَّحّ عندي من جميع الذي تذكره إلا الموت والقبِرٌ 

فامتعضنا من قوله. وأطلنا توبيخهء وأعلمناه أنا نتخوف صحبته. فقال: ويلكم والله إني 
لأعلم بما تقولون. ولكن المجون يفرط علي . وأرجو أن أتوب ويرحمني الله. ثم قال: 


أية نار قَدَحَ القادحٌ وأيّ جد لغ المازِحٌ 
له در الشيب من واعظٍ وناصح لوحَذْرَ الناصحٌ 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى سنهج الحق له واضحح 

فاعمد بعينيك إلى نسوة وت العمل الصالح 
لا يجتلي العذراء من خدرها إلا امروٌ ميزائه راجمٌُ 
مَن انُقى الله فذاك الذي سِيقَ إليه المعجرٌ الرابعٌ 
ناعبد فسا كن 'السدين اخلريلة د ينا اسع كرا 


ينف 


الوجه الرابع : 8 قد جاءت ألفاظ صحيحة شهيرة على خلاف هذه 
القاععدة التي في اشتراط الإثئبات في المشتقات وقد حضرني منها اثنتان 
وعشرون لفظةٌ منها: التَحدْتُ والتحئف والتحرح لانم والتحوبُ والتهجدُ 
والتننجس. وهو فعلٌ ما يُخرِج عن الحنث, والحنف والحَرج والإثم والحوب 
والهفجود. ذكر ذلك كله الثعالبيّ في «فقه اللغة»2"0 وغيره من أثمة اللغة. 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة «وحُببَ إليه الخلاءُ» فكان يخلو بغار 
حراء؛ فيتحنْتُ فيه اللياليّ ذوات العدد»9©. 


قال الجوهريٍ في «الصحاح)2: 7 تحنث : تعبلٌ د واعتزلٌ الأصنام ‏ مثل 
تحت وفلان يتحمْتٌ من كذا : أي يتأثم منه . 


قال»: والحنيف: المسلم. والحَنفُ: الاعوجاح. وقد يُسمى المستقيم 
ذلك كما سمي" الغرابٌ أعورّء وأنشد الجوهريّ قول جرانٍ العود"© : 


لما ين الصَبْحَ بِادَرِن ضوءة رسيم م قطا البطحاء ء أو هن أقعَلتُ 
وادركن امعسانا من اليل ينا أقَام الصّلاة العابدٌ المُتَحِنفٌ 


وقوله : سمي *» الغرابٌ أعورٌء إشارة إلى ما ثبت أنْهم يقولون له ذلك لحدة 


. انظر ص١" منه وفيه: فلان يتنجس : إذا فعل فعلا يخرجه من النجاسة‎ )١( 

(0) البخاري (”7). ومسلم .)١10(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
08 . 

80/1١ 5‏ (حنث). 

١57/5 )5(‏ (حنلف). 

(5) في (ف): يسمى . 

5 قال ساحب وشسرانة الأدت14/9: وجران لو لفك شاعو من بن ئة بن 
نمير بن عامر بن صعصعة. والجران ‏ بكسر الجيم ‏ والعود ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخره دال مهملة -: هو المسنٌ من الإبل. - 


نض 


بصره على الشؤم . نص عليه الجوهري”2" . 

ومن ذلك القَذُورُ من النساء التي تتجنبٌ الأقذار. وقال أبوعبيدة : ناقة قَذُورٌ 
تيرك ناحية من الإبل وتستبعدٌ . قال الكلابي : رجل قذّرة مثل همَرَّة : يتنزه عن 

7 ل 2 0 ا 

الملاثم 3 ورجل قاذورة.» وذو قاذورة: لا يخالط الناس لسوء خلقه ولا 
الهم 7©. 
- وكتب ياقوت بن عبد الله الحموي في «وحاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي» : ومن بني 
ملة بن اتمير: جران العود الشاعرء واسمه عامر بن الحارث بن كلفةء وقيل : كَلْدق وإثما 
سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه : ش 


عَمَدتٌ لعود فالتحيتٌ جرانه وللكيس أمضى في الأمور وأنجح 
خذا حذراً يا ضَرّتيٌ فإنني رأْيتُ جران العَود قد كان يصلحٌ 


والجران : باطن العنق الذي يضعةٌ البعير على الأرض إذا مد عُنّقه لينام» وكان يُعمل منه 
الأسواط, فهو يهدّدهما. انتهى . 

وكتب أيضاً في الهامش الداخل : ومن بني ضنة بق تمي خران الود صاحب الضرتين 
اللتين ضربتاه. وخنقتاه, فعمد إلى جَملٍ فنحره وسلخ جرانه , وهو جلد ما بين اللبة إلى 
اللحيين» ثم مرنه وجعل منه سوطأ وهو يقول: 
عَمَدتٌ لعود فالتحيت جرانه . . . البيتين. 


فسمُي جران العودء وذهب اسمه فلا يُعرف. 


قلت : وله ترجمة في «الشعر والشعراء» 7/ 21/77/18 وذكر له مما يتمثل من شعر قوله : 


فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا عُرى المال عن أبنائهن الأصاغر 
فإنك لم يُنَذْرْك أمراً تخافه إذا كنب منه جاهلاً مثلّ خابر 


والبيتان من قصيدة في «الديوان» 7١4/1؟.‏ والرسيم: من سير الإبل. وأقطف. أي : 
أبطأ. 1 


)1غ( «الصحاح» لل ونص كلامه: ويقال للغراب : أعور, سمي بذلك لحدة 
بصرهء على التشاؤم . 
(؟) تحرفت في الأصول الثلاثة إلى : ولا لهم . 


نض 


قال متمم بنْ نويرة يرثي أخاه : 
فإِنْ تله في الشزب لا تَلْقّ فاحشاً على القأس ذا قادُورة متربّعا() 
ذكر ذلك كل الجوهريٌ”) 
وقال النعمانَ بن بشير الانصاري : 
ولكنّها نَفْسٌ علي كريمة عَيوفٌ لأصهر اللُقام قَدْورُ 
رواه الطبراني من طريق أبان بن بشير بن النعمان في مكاتبة جرت بين 
النعمان ومروان9». 


ومن ذلك الرَيض. قال الجوهري»: هي الناقة أول ما ريضَتٌء وهي 


* روو 


وقال الثعالبي©): هي الدابةٌ لم نض . 
ومن ذلك تشميثٌ العاطس بالمعجمة: فإنّه إنما يُسمى بذلك. لأنه يُزيلٌ 
الشماتة بالعاطس . وينفيها عنه. 


)١(‏ البيت في «المفضليات» 77١-756/١‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
لَعَمْرِي وما دهري بتأبين هالك 2 وِلاجَرّع مما أصاب فأوجعا 

والشرب: هم القوم يشربون, والمتزع : هو المعربدء سيء الخلق . 

(؟) انظر «الصحاح» 88/7/. 

(*) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان» وهو تحريف. 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» ١‏ ففيه أبان بن بشير بن النعمان ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات. 

(©) في «الصحاح» ١81/*‏ «روض». 

(5) في «فقه اللغة» ص؟7”*”35. 


ف 


ومن ذلك ما خرجه مسلم في «الصحيح» والنسائي وابن ماجه من حديث 
خاب بن الآرت شكونا إلى رسول_الله يك حَرْ الرّمْضاءِء فلم يُشْكنا(©. 

زاد البيهقي) : في وجوهنا وأكفنا. 

ذكر الزمخشري في «الفائق»7© أنه يحتملٌ أن المرادٌ أنه رخص لهم ولم يدل 
لهم الشكاية بالنهي . 9 

قلت: ويَعضدَه صحةٌ الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول, وقتها في الحرّء كما 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة 4" 

ادر “2 مر عدبي 

وحديث ابن عباس”: آمِرَ كل أن يَسجْدَ على سَبْعَةَ أعظم لا يكف شعراً 

ولا ثوبا. خرجاه9 . 
1 م 7 

ولمسلم”": «امرثٌ أن أسجدَ» فذكره. 

)1غ( مسلم (3أكي والدسائي 1 >,» وابن ماجه (59/8), وصححه ابن حبان 
)١5180(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . تنبيه : لقد فاتنا في «صحيح ابن حبان» أن نعزو الحديث 
إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب » عن خباب» فيستدرك من هنا . 

.١١86/17 في «اسننه»‎ )7١( 

(9) 85/7 ونص كلامه فيه : «فلم يشكنا» يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة 
الشكاية» فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخص لهم في الصلاة في الرحال» فلم يجبهم إلى 
ذلك. ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية فيُحمل على أنهم سألوه 
الإبراد بها فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية. 

(5) البخاري (885), ومسلم (116), وأخرجه ابن حبان )١607(‏ وانظر تمام 

(0) في الأصول: وحديث أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف, فالحديث حديث ابن 
عباس لا حديتٌ أبي هريرة . 

(5) البخاري ,)8١09(‏ ومسلم (440) (777). 

(0) (440)» وهي للبخاري أيضاً (417)» والحديث في «صحيح ابن حبان» (19378) - 


يفضا 


وقال ابن الأثير في «النهاية»7): إنه لمن يجبهم إلى ذلك ولم يل شكواهم. 
يقال: أشكيتٌ الرجلّ: إذا أزلتَ شكواه وإذا حملتّه على الشكوى. 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديث بيانُ نقل ابن الأثير عن أهل اللغة. وعمل 
كثير من الفقهاء ب بمقتضر ما نقّله . 

ومن ذلك: «المُقسطء». قال ابن الأثير في «النهاية»"": في أسماءٍ الله 
المُقسط وهمو العادِلُ, يقال : أقسط يُقسطء فهو مُقسطّء وقسط يقسط فهو 
قاسط: إذا جار فكأن الهمزة في «أقسطء للسلْبء كما يقال في أشكى . 

وو نلك التجزيع : بمعنى لقي الجزع . وذلك في قولٍ ابن عباس لعمر 
عند موته يجزْعه أي : يُزيل جزعَه0 . 

ومن ذلك التفزيع : إزالةٌ الفزع . ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»» في 
تفسير قوله تعالى : «حَتى إذا فُرْعّ عَنْ فلوبهم قالوا ماذا قال ربكم [سبا: 9#] . 

5500 المحكمة, قال الجوهري": الخوارج يُسَمُوْنَ المُحَكُمةً 
لإنكارهم دا 00 
الياء ألفا ٠‏ لأنها اي كما قالوا ذ في ارت المنسوب إلى ذي يزن: 0 


- و(1974١)‏ و(1976) وانظر تمام تخريجه فيه. 

(1) ؟/لاة؛. 

(7) 50/5» لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه. 

(*) هو في «صحيح البخاري» (59:5”)., وانظر «النهاية» 556/1١‏ . 

(؟) ه/١ا”ت“‏ وانظر «النهاية» له */ 5 45 . 

(ه) في «الصحاح» ١407/08‏ «(حكم). 

(5) في (أ) و(ف): في قولهم . (0) انظر «الصحاح» 1577/4 «أزل». 


يض 


ومن ذلك: تسمية الأعمى بصيراء وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه 
الطبراني والبزار من حديث جبير بن مطعه(" . أورذه الهيثمي 7 في باب الزيارة 
وإكرام الزائر في كتاب البر والصلة» وقال: رجال البزار رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن المستمر وهو ثقة. 

ومن ذلك: الخيار في البيع» قد جاء في «الصحيح» بمعنى نفي الخيار, 
وذلك في قول رسول الله يك : «البَيّعانِ بالخيار ما لم يَتفرّقاء إلا بيْعَ الخيار»0©. 

قال النواوي في شرح «مسلم»": إلا بيعاً نفِي فيه الخيار فإنه لا يثبت فيه 

وحكى ابن كثير هُذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأمثالُ ذلك كثير 
لمن تتبْعَهُ فى كتب اللغة. 

وقد ذكر الثعالبيئٌ في أواخر «فقه اللغة وسرٌ العربية»0 باباً فيما يُخالف لفظه 
معناه من هذه الأمور. وكان من أئمة اللغة. 

وكذلك الزمخشري ذكر في «المفصل»© في قسم الأفعال أن همزة أفعل 
قد تكون للسلب نحو أشكيئه. واعجمتٌ التتاب إذا أزلت الشكاة والمجمة 
ثم ذكر أن فَعَلَ مضاعف العين يؤاخيه فى ذلك نحو: فرّعته. وقذِّيت عينه, 
كلدت البعيرٌ وقَرّدتهء أي : أزلتٌ الفَرّع والقذى والجلد والقٌراد. انتهى . 

: في دا لمجمع) ولفظه: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عن‎ )١( 
.)187 و(5‎ )١68#( و«معجم الطبراني»‎ ».)1970( 

(؟) البخاري (١١١؟7).,‏ ومسلم )١18671(‏ من حديث ابن عمر. وانظر نمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» )5451١(‏ و(551) و(5915) و(4436) و(44515). 

.١لئ/٠١‎ 5 


2781-58٠0 ص‎ )( "#١ ص‎ )4( 


خض 


فدلٌ هذا على شهرة هذا المعنى . 

الوجه الخامس : أنه قد ثَبَتَ بناءُ اسم الفاعل لما هو في الحقيقة مفعولٌ, 
كقوله تعالى : «والنهار مُبصِرأ» [بونس: 817]» وقوله تعالى : «إفي عِيشةٍ 
رَاضية4 [الحاقة: ١؟]‏ ومنه قولهم : : سَيْلّ مُفْعَمٌ على اسم المفعول. وشعرٌ 
شاعرٌء ونهاره صائم أي : مصوم فيه؛ ونهر جار [أي] مجري فيه لأن النهر اسم 
لساقيه الماء”». وسيأتي ذلك . 


ونِصٌ علماءٌ المعاني على أن المجورٌ لذلك هو الملابسةٌ» إن النسبة أولى 
بمخالفة بعضه القياسء وما يُشبه هذا قولّهم : القمران والعُمران. 


وقد ذكر ابن قُتيبة في «مُشكل القرآن»”" باباً في المقلوب ومنه قولّهم : 
للديغ : سليم , وللعطشان: ناملٌء وللفلاة: كاف وللشمس : جونة, 
وللغرانق” أعور 0 أبو البيضاءء وللا بيض : أبو الجون. 


قال: ومنه قول م شعيب : اولك لأنتَ 00 الرشيذ» 0 /41]ء 
0 

م وم 2 ل 0 ذو ؟ه.ى 2 

شلك النتكرقا :يا" .حلي نم إلنك له يال اشدرا زقيفاة 

)١(‏ انظر «الصاحبي» لأحمد بن فارس ص758-755. 

(؟) ص186 فما بعدها. وانظر «الأضداد: لابن الأنباري ص598؟ . 

فيه هشيع بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي . أنشده الجاحظ 
في «الحيوان» “87/7 وفي «البيان والتبيين» ١/187-181ء‏ وابن الأنباري في «الأضداد» 
ص608١‏ 2 وأورده صاحب «اللسان» (خفق)ء وفيه «حكيم» بدل وحليم» . ويعذه 


7 فى 2 ِء 1 0 . 

نت عدي على شَاوها تُعادي فريقاً وقنتفي فريقا 
أطعتٌ اليمينَ عنادٌ الشُمالٍ نحي بد المواسي الحُلُوقا 
يَحَرْتَ بها ليله كلها فجث فجْفّت نهنا مؤيذاً حنققيقا ُ 


إلى قوله : ومن ذلك أن يُسمّى المتضادًانِ باسم واحدء كما يُقَالُ للصَبْح : 
صَريم وليل صَريم» إلى آخر ما ذكره. 

وذكرٌ ابن حَلّكان من هذا قولهم للأسود : كافورٌ وللشاعر المشهور: الأبله, 
قال: وإنماسُمّيَ بذلك. لكثرة ذكائه على قول؛ ووَجهَه أنه من أسماء الأضدادٍ. 
ذكره ابن خلكان في ترجمة الابله من حرف الميم(2. وابنُ خلكان من الادباء, 
َل على شُهرة هذا عندهم, فكيف يُقطع ببطلانٍ أحاديثٌ وردت في تفسير 
القدرية بمن يقول: لا قدر. 


الوجه السادس : أنها نسبةٌ إلى الإثبات لا إلى النفي . 


بياه : أن المتبدعة أثبتوا القدّرَ لأنفسهم. ونفُوه عن رَبْهم عز وجل » فنسبوا 
إليه لإثباته عن أنفسهم لا لنفيه عن الله تعالى. ومدعي الشيء لنفسه أولى أن 
يُنسبٌ إليه مِمْنْ يدّعيه لغيره. ذكر هذا الوجة ابن قتيبةة وإمامٌ الحرمين كما 
سيأتي . 


الوجه السابع ٍْْ أنه قد كت أنها لقظلة مستعملةً في الاصطلاح الأخير, لم 
يشبت أنها(" لغوية ولا شرعية» وإن كانت تحتمل ذلك» فلا يمتنع أن تكون 
مخالفة لوضع اللغة كاوق العرب إذا» لم تكن من لغتهم. ولأهلٍ 
الاصطلاحات أن يصطلحوا على ذلك . 


- وذكر هذه الأبيات الثلاثة المرزباني في «معجم الشعراء» ص8437". 

قال في «اللسان»: وقوله: «يا حكيم» هُرْءُ منه. أي: أنت الذي تزعم أنك حكيم 
وتخطىء هذا الخطأء وقوله : «أطعتٌ اليمين عنادٌ الشمال » مثلّ ضربه يريد: فعلت فلا 
أمكنت به أعداةنا ما كما أعلمتك أن العرب تأتي أعداءها من ميامنهم. يقول: فجثتنا بداهية 
من الأمر وجثتٌ به مُؤيّداً خنفقيقاً. أي : ناقصاً مقصراً. 

. 555/54 دوفيات الأعيان»‎ )١( 

(7) في الأصول: «أنه», والجادة ما أثبت. 5 في (أ): إذ. 


إفرس 


ع 1 8 ع" 8 7 لىئ 


وأما ذم 5 القدر المسمى بالقدري» فلم أ أهل السنة من 
الاصطلاح» بل من أدلة العقول والقرآن والأحاديث الصّحاح » وقد ظهر بهذه 
الوجوه السبعة أن المعتمدّ في هذه النسبة هو الاستنباط من مجموع أمرين: 
أحدهما: الإجماعٌ على أنها كلمةٌ ذَمْ. 


وثانيهما: الدليلُ القاطع على تُبوت القَدّر وصحته. ووجوبٌ الإيمان به. 
وهما يستلزمان أن المذموم به من نفى القدرء أو نفى وجوب الإيمان به. 


ماما رجهارا 1 :الفرا ع الاجتيجاح في اام المسالة بما اسستتبطوه من 
عد والعدّرية مجوس هذه الآمة”) فبناءٌ على صحته ولستٌ أرى صحته - 
ل على ذلكء وإن كان المنصورٌ بالله ذكر في أول «الشافي) © أنه مجمع 
على صحته. فليس كذلك. وقد خالفه المؤيّدٌ بالله وسبقه بعدم تصحيحه. ذكره 
في «الزيادات» . وكذلك أئمةٌ الحديث نَصُوا على عدم. 00 اننا 
قال الحاكم: | نه صحيج على شرطهماء إِنَْ صَمّ سماعٌ أ بي حازم عن ابن 
عمر». وهذا سيوءة في في التصحيح . ؛ لأنه لم يَصِحَّ سماحٌ أبي حازم عن ابن عمرء 
وما لم يصِح بمثل هذه الطريق ممكن. 


. في (ش): تعلق‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص١5‏ . 

(*) وهو كتاب في الرد على «الرسالة الخارقة» لمؤلفها عبد الرحمن بن منصور بن أبي 
القبائل». ويقع في أربعة أجزاء مخطوطة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم 
/ا/ا-/ام. انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية» ص“/ا١-1/5‏ 7 . 

(4) «المستدرك» 86/١‏ . وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 


يضفذنا 


زرالا فيفك المتصور ما رآه من اشتغال الطائفتين من المتكلمين بتأويله 
دون تضعيفه, فَجَعَلّه من قبيل المُتَلقَى بالقبول . وعدا لآ يدل قلق الصحة 
لأمرين: 

أحدهما: أن المتكلمين من الطائفتين وإن كانوا أئمة الجدال , فلكلٌ علم 
رجالٌ . 


وثانيهما: أن الصحيح عندٌ المحققين أن التلقي القون. لا يدل على 
القطع بالصحة, كما ذلك مُقَرَرٌ في الأصول, وعلوم الحديث؛ وهذا هومذهبٌ 
الأكثرين والمحققين كما ذكره النواوي. وإنما قال به من أئمة الحديث ابن 
الصلاح”©. وابن طاهر, وأبو نصر". وتضعيفُ المُحَدِّئين أخص من وهم التلقي 
بالقبول» والقدح البَيْنُ مُقَدُمُ على التصحيح عند أهل الحديث؛. وأهلٍ 
الأصول . 

وأما قولُ الخطابي وغيره من أهل السنة : إنه مُشتقٌ مُشتقٌّ من إثبات القَدري قُذْرة 
لنفسه حتى قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي)2: إن القافٌ والدال والراء 
َدُلُ على القُدرة والمقدورء فمخالفٌ للحديث الوارد في تفسير القَدّرية بأنهم 
الذين يقولون : لا قَدَرَه». 


وكذا قولّه جك : «الإيمانٌ أن ” تؤمن نّ بالقدر خيره وشره(0) يدل على ذلك» 
ولأ ذلك مخالفٌ لقياس النسبة إلى القدرة, فإِنُ قياسّه بضم القاف وسكون 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ف). 

(9) انظر «تدريب الراوي» 777”-1١1/1١‏ . 
5 8/ه؟ة؟. 

(4) تقدم تخريجه ص 454-447 . 

() تقدم تخريجه ص/ 55 و/55. 


الدال» ولا يُقال: إِنَّ النسبة مخالفةٌ للقياس, لأنا نقولُ: إِنَّ مخالفةٌ القياس فيها 
لا يُقضى بها إلا لتعذّر القياس. ولذلك لم بُفَسّرِ القدريةٌ بثّفاة قد إلا لمنع 


ومع هذا فالذي ذَّكَرَ ابن العربي مُشْكِلٌ جداً, فإنَ معانيّ هذه المادة تَباينُ 
باينا كثيراً عند اختلاف تركيبها كسائر تراكيب الكلام ومواده؛ ألا تَرَى أن القاف 
من هذه المادة متى كُسرّت وسُكنت الدال دَلْتَ على الوعاء الذي يطبخ فيه 
وذلك غير معنى القضاء والتقدير» وكذلك القدرة بضم القاف غيرٌ القضاء 
والقدر. 


وأما قولّهم : إن القَدَريّ هو الذي يُتْبِتُ" لنفسه قُدرةٌ فإنْ عَنَوْا أنه الذي 
يبت لنفسه قدرةٌ حَلّقها الله تعالى» فهذا إجماعٌ المسلمين؛ وإن عَنّوا قدرة لم 
يَخْلْقَها الله تعالى له فلم يَقَلُ بذلك أحدٌ من مبتدعة المسلمين, وإِنّما حملّهم 
على ذلك الفرارٌ من النسبة إلى النفي . 

وقد تقدمٍ من الأدلة ما يَقُضي بصحته وشهرته, أنه على تقدير عَم الصحة 
اصطلاح مود لم ين عليه تكفيرٌ ولا تَفسيقٌ ولا كم شرعي » ]نهنا فت 
للدم على الأدلة الصحيحة عَقَدُ عا سواء مات هذه التسمية أولم 
تصح , فلا حاجة إلى كلف أمر غير واضح . 

فإذا تقرّر أنْ القدريّة هُمْ نْفاةً القَدر وقد ثبت أنَّ عِلْمّ الله تعالى السابق 
وكتابته مقاديرٌ الخلائق هما أساسٌ القَدَّر وعمودُه على ما نطفَتٌ به النصوص 
السابقة فلا تكونْ القدريُةُ على التحقيق إلا نفاةً عِلّم الله السابق وكتابته. وبهذا 
سرهم النواوي في أول «شرح مسلم»©: وعزاه إلى القاضي عياض وَل 
المقالات من المتكلمين المتقدمين, وذكر أنهم قد انقرضواء وحكى عياض بعد 
قليل أنه قولُ الفلاسفة. 
)١(‏ في (ش): «لم يثبت» وهو خط . .١ 64/1١5‏ 


قال النواوي ما لفظّه : قال أصحابٌ المقالات من المتكلمين المتقدمين: 
وانقرضت القَدَريةُ القائلون بهذا القول الشنيع الباطل , ولم بق أحدٌ من أهلٍ 
القبلة عليه . وحكى بعد هذا بقليل عن القاضي عياض في براءة ابن غمر من 
القدرية أنه قال: هذا في القدرية الآوَلٍ الذين نَفُوا علمّ الله تعالى بالكائنات» 
والقائلٌ بهذا الأمر [كافر] بلا خلاف. وهؤلاء الذين يُنكرون القَدَ وهم 
الفلاسفة في الحقيقة . 

وقال غيره : يجوز أنه لم يِردْ بهذا الكلام . التكفيرٌ المج من الملة ٠‏ فيكونٌ 
من قبيل مُفران النعَم» إلا أن قوله ما قبل اله منه ظاهر في التكفير» إن إحباط 
لأعمال إِنما يكوثُ بالكفر إلا أنه يجودٌ أن يقال في المسلم : لا يَقبلُ الله عملّه 
لمعصيته وإن كان صحيحاً . 


وفسّر النواوي الصحة بعدمٍ وجوب القضاءِء وعدم القبول بعدم الثواب. 
قال: وقد حكى ابن ُتيبة في كتابه «غريب الحديث»2" وإمام الحرمين في كتابه 
«الإرشاد»”): أن بعض القدرية قالوا»: لسنا بِقَدريةء بل أنتُمُ القدريةٌ ‏ إلى 
قوله - وهُذا تمويةٌ من هؤلاء المجَهَلة ومباهتة ونزاغ9), فإنّ أهل الحقّ يُمُوْصونَ 
أمورّهم إلى الله تعالى , ويُضيفون القَدَرَ إلى الله تعالى , وهؤلاء الجهلةٌ يُضيفونه 
إلى أنفُسِهِمء ومدّعي الشيء لنفسه. ومضيمّه إليها أولى أن يُنسَبَ0 إليه من 
يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . انتهى . 


وكذلك ذكرٌ ابن بطال أن مذهبٌ أهل السنة أنَّ القدرٌ هو علمُ الله وغَيبه 


(0) ا/هةهة؟. 

(؟) ص656؟. 

(”) في (ف): قال. 

(4) في «شرح مسلم» و«الإرشاد» : وتواقح . 
(5) في (شس): يكبت 


يكيان 


الذي استاثر به. ذكره في شرح الباب الثالث من أبواب القدر من «صحيح 
البخاري». 


واه كر الات يعن أهلٍ ال ا 
مرو حفط ا كن قن كور لسري 526 الله على يل القن + وشبت 
وهمه في ذلك ما رآه من تسميتهم قدريةًٌ مع اعتقاده أنْ القدرية تُنكرٌ علم الغيب. 

وسببٌ تجاسرهم على تسمية المعتزلي بذلك خلاف المعتزلة في مسألتين. 

إحداهُما: مسألةً الإرادة» فإئهم يقولون: إِنْ الله تعالى يُريد وقوعَ الطاعات 
من جميع العصاة ويَجِبٌ عليهم اللطفٌ بهم . ولكن ليس في معلومه تعالى ولا 
في مُقَدوره لهم ركد في معلومه ‏ لكان في مقذوره . ولو كان في مقذوره 
ولم يفعله» ذكان خلا بقايحت عليه وقد تقدّمٌ م الردُ عليهم في ذلك في الكلام 
على الإرادة. 

المسألة الثانية : الإضلالء وهوإضلالٌ وسلبٌ اختيار» فإنْهم يمنعون جُوازٌه 
من الله تعالى ويقبحونه» والسمعٌ ورد بجوازه عقوبةٌ على العاصي » » كقوله تعالى : 
(ونا هذل به به إل الفاسقين* [البقرة: 75]» وقوله : لفسَنيسرُه للعسرَى» 
[الليل: ٠‏ وقول : ينا اس على أَموالهمْ واد على قُلوبهمْ فلا يُؤمنوا 
حَتَى يروا العذات اللي » [يونس : : 34 ] إلى ما لاد يعحصى كثرة . 

ونان عدم الموجب لتأويله والقاطعٌ ِلْجَاجٍ أن إن فَسّرَنا القَدَرٌ بالعلم 
ولوازمه فالقدرية المذمومة من نفاه وإن فَسّرٌ القدر بالجبر(©» فالقَدَريٌ المذموم 
من أثبته. لكنٌ التفسيرٌ الأوْلَ هو المعروفٌ بدليل قوله تعالى : «كَانَ على رَبُكَ 
حَتماً مُقَضياً» [مريم : ١‏ وقد تقدم بيانه . 


)١(‏ من قوله : «فالقدرية المذمومة» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


قانا 


الفائدة الرابعة: فيما بَينَهُ الله تعالى من حكمه التي لا تُحصى في تقدير 
الشرور» والاقتصارٍ على ما جاء من ذلك عن الله تعالى ؛ وعن رسوله يكل دونَ 
التعدي إلى ما وراءه لقوله تعالى : «وما كَانَ 5ك 0 
عمران: »]١74‏ وقوله تعالى : فلا َضريُوا لله الأمثال إن الله يعلَمُ وأنتم 
تَعْلَمونَ» [النحل: 5ل وما النعها لمن عقلها «وما يَعْقلّها إلا 00 
[العنكبوت : 4] ولقوله تعالى : ولا يُحِيطونَ بشيءٍ مِنْ عليه إل بما شَاء 
[البقرة: © ]١‏ مع قوله : «وما يَعْلَمُ تأويلهُ إل الله» [آل عمران: 7] . 

وقد ذم مبتغي تأويله في أُمّ الآيات المحكمات حيثٌ قال سُبحانه : «ابتغّاء 
الفتنة وابتغاءَ تأويله» [آل عمران: 7] قالوا: المتشابة خطابٌ لنا من حكيم 
فيجبٌ أن نفهمه . 

قلتٌ: المقدمةٌ الأولى ‏ وهي الصّغْرى ‏ ممنوعة©, لأنَّ كونّه خطاباً لنا لا 
يُْرَكُ بالعقل, ولا يثبْتٌ بالنصٌ» وأولى من ذلك أن نقولَ: المتشابه لا طريقٌ لنا 
إلى فَهُمِهكالفواتح , فوجَبٌ أن لا يكونَ خطاباً لنا من الحكيم, والصغرى ضرورية 
وجدانية مع اعتبار الأدلة الصحيحة على دَعُوى التفسير والكبرى اتفاقيةٌ بيئنا 
وبِينَ الخصوم , فَوَضّمَّ الحقٌ ولله الحمدُ على أن دُمْ الله تعالى لمبتغي” التأويل 
يكفي حجةٌ . 

وكذلك قرله: وبل عَذُا بما لم يُحبطلوا بعلمه وما يهم تأويله كذلك 
كَذْبٍ الذين منْ قبلهم فانظرْ كيف كان عاقبَة الظالمِينَ 4 [يونس: 8”#] فرأس 
العلم والرسوحٌ فيه معرفةٌ العجز عن تعدّي ما بيه الله تعالى في مثل هذه 
المتشابهات, كما قال أمير المؤمنين عليه السلامُ في صفة الراسخين : هُمْ الذين 
أغنامُم عن الاقتحام على السُدَدِ المضروبة دونَ الغُيوب الإقرارٌ بجُملة ما جَهلُوا 


. تحرفت في (أ) و(ف) إلى : مصنوعة‎ )١( 
. في (أ): لمتبعي » وفي (ف): لمتتبعي‎ )7( 


يذرارا 


5 ع رع لل # 2 تك 
تفسيره من الغيب المحجوب. فقالُوا: «آمْنا به كل مِنْ عند رَبناه [آل عمران : 
7 . 


5 
٠. 


فمدّحَ الله اعتراقهم بِالعَجْزْ عن تأويل2" ما لم يُحيطوا به عِلْمأء وسَمُى 
تركهم التعمُقَ فيما لم يُكلْفْهِم منه رُسوخا. وتقدّمَ إسناده . 

اعلّمْ : أنه قد اشتدٌ حرْصٌ الخلق على ذلك وخوضهم فيهء وذلك لدقته 
وغموضه كما قيل : 

حب شيء إلى الإنسناق ها منا60: 


5 هه 7 58 5 ' 
واعلم أن الله سبحانه لو أرادٌ إطلاعهم عليه؛ لَنَصّ على ذلكء أو ساق 
ها لات 8/2 95 
أفهامهم إليه من غير نص إليه على أسهل أمر كما قيل : 
5 وك ع مف 222 
إذا الله سَنى خل عَقَدِ تَيْسرا» 
)١(‏ في (أ) و(ف): تناول. 
(7) هو للأحوص» وصدره : 
وزادَهُ كلها في الك ان تنمت 
وبروى في عجزه: «وحَبٌ شيئك وح شي 26 . فالأولى أصلها: «حَبْبَ» بضم الباء 
فأسكنت وأدغمت في الثانية» وقوله : «ما مُنع» في موضع رفع ارتفع بِحَبٌّء يُقال: حَبٌ زيدٌ 
إليناء وَحَبٌ بزيد إلينا. والأخرى أوردها النحويون شاهداً على أن «حَبٌ» أفعل تفضيل» 
حذفت همزته مثل خير وشرء إلا أن الحذف فيهما هو الكثير» والحذف في «أحب» قليل. 
انظر «ديوان الأحوص» ص"67١.»‏ و«نوادر أبي زيد» ص58١21‏ و«الأغاني» لف 
و7١6/1؟1١.ء‏ و«الزهرة» 757/1١‏ , و«التمثيل والمحاضرة؛ ص 27١9‏ ودعيون الأخبار» ” / 27 
و«العقد الفريد» م1 و«جمهرة الأمثال» ١//ا5؟‏ .» وونهاية الأرب» /؟ ١‏ . و«الأمثال 


والحكم» ص؟ة؟١‏ .2 و«اللسان» «(حبب).» ودهمع الهوامع» ال و«الدرر اللوامع» 
4/1 ودزهر الآداب» ؟ /لاه. 
(؟) عجز بيت صدره: 2 


يليان 


وإذا أرادٌ الله تعالى مَنْعٌ مم أسهلٍ الأبور تَعَذّْرَ على جميع القادرين كما 
0 التهود عن مغارية رسول الله يك بعمئي الموت بعد قوله تعالى : «ولن 
يتَمِنْوه ؛ أبدأ» [البقرة: 46] وكما صرف الله المنافقينَ عن معارضته عليه الصّلاةٌ 
والسّلامُ بالمتابعة بعد قوله : لقُلُ لَنْ تتبعوبًا كذلكُم قال الله مِنْ قَبلُ» [الفتح : 
6]. 

لله تعالى حكمةٌ بالغةٌ في منع كثير من المعارف كما نَضصّ على ذلك في 
منع معرقة الجا لوقت يوم القيامة حتى قال سبحانه: «إنْ السَاعَةَ آنيَةٌ أكادٌ 
أخفيها لِتُجْرَّى كل نفس بما تسعى » [طه: .]١8‏ 

وكما حَجَبَ الغيوبٌ عن الخلق, قال سبحانه: «وعندهُ مَفاتحُ الغيْب لا 

يَْلَمُها إل مُو» [الأنعام : ومع 

وفي قوله تعالىٍ للحواريين: « «إني مله عَليكُمْ فَمَنْ يكف بد ذإني عدب 
عذاباً لا عدي أحداً منّ العَالّمين» [المائدة: ]١١©‏ إشارة إلى أن زيادّة البيان 
قد تكون سبباً في زيادة العذاب, بكرن مشالحة في على كتين من العلوم نو إلية 
الإشارة بقوله عَزَّ وجَلّ : «وما معنا أن نسل بالآيات إلا أن كَذْبٌ بها الأولونَ» 
[الإسراء : 64]. 


وفي سبب نزولها في ذلك حديثان عن جابر وابن ن عباس » وإسنادُ كلّ منهما 
رضاة تحال الصحيح . ذكرهما الهيثميٌ في متي هوة والإسراء(" . 


: واعلم علماً ليس بالظن أنه 

وهو غير منسوب في «عيون الأخبار» ٠١7/١‏ . و«التمثيل والمحاضرة» ص4. و«أساس 
البلاغة») ص١١‏ ء و«الأمثال والحكم» ص”7١١.»‏ و«اللسان» (سنا) . 

وقوله : «سنى» أي : فتح وسَهْلَ . 

)١(‏ تقدم تخريجهما ص777. 


طرف 


ويشْبهُ هذا الباب من بعض الوجره قولّه سبحانه: «يا أيه الّذِينَ آمنُوا لا 
-. كم م م« # را مك#و > وى #هى م6 6ه اره ودم» لم على مرا 
تَسَالُوا عن أشياء إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسوْكُم وإنْ تَسألُوا عَنْها جين يرل القرآنُ بد َكُم 
77 8 دما ٠‏ عن رج ماه ج اك رم .م.م ع 
عفا الله عنها والله غفور حليم قل سَالها قوم من قبلكم ثم اصبّحوا بها كافرينَ» 
[المائدة: .]٠١ 7-1١١‏ 

0 5 - 2 8 ِ م ع داه ذم لبو 1[ ء 2 

وقوله تعالى : «إويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من 
العم إل ليلا [الإسراء: 80]. 

0 0 ممااعى ا له سم رع هم امن طلهره رع عدي 

ومن ذلك قوله تعالى : «وقالوا لَوْلا انل عليه مَلَك ولو انزلْنا مُلّكا لُقضيّ 
.ا ”مم «كوع ب اب د82 همعره علس م مهي كيه سعن داه سام 
الامر ثم لا ينظرون ولو جَعَلناه ملكا لْجَعَلناه رَجْلا ولََبَسنا عَليهِمْ ما يَلبِسُون» 
[الأنعام : 44]. 

وأوضحٌ من هذا المعنى قولّه تعالى : «فلا تَضْربوا لله الأمثال إن الله يَعْلَمُ 
وأنتم لا تعْلْمُونَ» [النحل: 74]. 

وقد بَيّنَ الله تعالى حَُكُمَ مَنْ مُنَعَه من الإيمان بالحكمة جهلّه الذي توهّمه 

8 بر عى مو هى ## كما ” وهو عرلاءم 
نادمه ميم 604 ا لك كوك و1 احا ©" م وماج 
باياتنا فهم يوزّعون حتى إذا جَاءُوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا 
كنتم تعملون ووقمٌ القول عَلّيهم بما ظلّموا فَهُمْ لا يَنطقون» [النمل: «88]. 

بل أخبر الله تعالى بامتناع موافقة الح لأهوائهم حيث قال: «ولّو انب 

4 ؟.سرم 0 هه 0 .2 سه يم 00 0 1 مه 
الحى اهواءهم لفسدت السموات واللارض ومن فيهن بل اتيناهم بزكرهم فهم 
عَنْ ذكرهمٌ مُعرضون» [المؤمنون: الا]. 

وفي «الصحيحين؛ من طريق ابن عباس : «أن الحَضِرٌ قال لموسى عليهما 
السَلامُ : يا موسى إن لي علما لا ينبغي لَك أن تَعْلَمَهُ وإن”© لك علما لا يُنبغي 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ف). 


>33 


أن أَعلَممه"©. وهيّ دليلُ أن جهلٌ بعض العلوم أنفمٌ . 

وقد حرج التخاري حديث غبادة في ليل القدرء وفيه أن رسول الله يك قال : 

«إني اردنت أن أخبركم بها. فتلاحى رَجُلانء فَرَفْحَث وعسى أنْ يُكون 0 

لكمع"». 

وأصرح من هذا قوله تعالى : «ويتَعلّمونَ ما يَضرهُمْ ولا ينْفَعْهُم 4 [البقرة : 
.]٠0‏ 

ونان ما ذكره سبحانه في الآية الأولى ضروري. وذلك أن خَلْقَه مختلفون 
شد الاختلاف في الاستحسان والاستقباح كما قال بعضهم : 


و 


والّذي أت له مُستَحْسنٌ ما عَلى استقباحه عندي مَزِيدٌ 


حتى قَضَتْ مُعتزلةٌ بغداد بوجوب الأصلح على الله لأهل النار. وقَضُوا 
بوجوب تخليد الغصاة في النار. وهُمْ من المعجبين برأيهم. فكيف يُمكن هذا 
مع موافقة الحقٌّ للخلق . 

فنبتَ أن الحكْمَةٌ كما تقتضي بيانَ بعض العلوم» فقد تُقتضي لَبْسَ بعضهاء 
فكيف يطمّعٌ الذي لا يَمْلِكُ من العلم | إلا ما وَهَبّهِ الله تعالى له في معرفة ما أراد 
الله تعالى لَبْسَه عليه ولا سيّما في معرفة تأويل المتشابه الذي ذم الله تعالى 
من ابتغاه» وجعلّ طلبّه من علامات الّذِينَ في لوبهم ريع وقرَنه بابتغاء الفتنة 
وقَصَرٌ معرفته على الله تعالى. ولو كان الراسخون يعلمونَ ما دُمّ من ابتغاه 
منهم, ولكان ذلك من جُملة طَلَّب العلم» ووردت” النصوصٌ بالحث عليه . 


)٠١7( أخرجه البخاري (75/ا4) و(47/717)» ومسلم (7780). وابن حبان‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ .)577١(و‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,)7١77(‏ وابن حبان (75171) . وانظر تمام تخريجه فيه. 

(”*) في (ش): الذي وردت . 


"غ١‎ 


وإنما دم من ابتخى تأويل المتشابه تاك علم مالم يفلم وما أنصف مَن 
نالك هذه الآية. وجعلها من المتشابهات وهي ا المحكمات,» وخالفت قول أمير 


المؤمنين » وإمام الراسدين :فهذه سنة الله عز وجل في لبس بغض العلوم علئن 
خلقه لحكمة بالغة» فاب لها فلنْ ند لسن اله تبديلا ول ند لسن لله 


تحويلاً» [فاطر: 4] كما قال عر وجل . 
ومما قلت في ذلك: 
وسار كليم الله والخضر رضنا 1ن اللشكبنات الرائرٌ 
أن جَمِيعَ الرَاسِخينَ مُقَصرٌ عَنِ السّرّ حَدُ الرّاسخين الظُواهرٌ 
ومنْ قولي في ذلك أيضا: 
وسارَابنُعمرالِمَعٌالحَضْرإذْجنى لَهُ مَنْعُهُ علمّ الغرائب جوع 
دَليلُ لصون السّرٌ عَنْ مثله ما عَلَيهِ لعلم الراسحينَ وُقوئٌ 
ومَنْ مثله فَليَحْسَ الحكماءً عَنْ حمَىٌ هو عَنْ مثلٍ الكليم مَنِيع 
ومن قولي فيه أيضاً في آخر الإجادة7؟ في الإرادة : 


م 4 2 م 8 
وذا كُلّه عل الظواهر غَيْرَ ما طَوَى سِرٌ غيب الحكمة المتكاتم 
فَذْلَكَ من سر الإله وسرة 30 قَدْراً عن وصال المكالم, 


فَعَرْ جَمِيمُ الرَاسخْينَ عن الشفا راك عشلا للفوس الهوائم 
فهذا مَرام شط مَرمَى العقول في ا 
رَجَائي له أضعافٌ حوفي انه ينين لي والحقٌ حَقَّ ليله 


يَبيك9) لي أحكامه وخطتوطة لم يَشْتبِةُ ترا ولكتدرانة 


ا 0 
)١(‏ في (ش): الوجادة. (5) في (أ) و(ف): فبين. 


بخان 


ولّولا يكونُ العفو والجَودُ محكماً 
ودل عليه تمقيهة) وستفناتة 
ووَل0© عليه حكمة : وَوائَرت 
وهذا إلى ما َس يُخْصَى إشارة 
ولكنٌّ مه ما 0 حَدِيئهُ 
وألطفٌمنهم ماطوى العَيْبٌ عِلمَهُ 
وفي كته تأويله من كيه 
فبُشراي يَعْدَ اليأس, وهو حظيةٌ 


زتعث الال مستحيل بذيلة 
وأسساق التق ودلت دول 
شَرَائعة قفا نه بوتميلية 
دَق على مَنْ لم يسرٌ جَليله 
على أل الخُصوص ُو 
دوا لسن أعنى الاتعاة يله 

بوجدان ما كان العَدُولٌ يحيله 


وهذه مقدمةٌ تَخضعٌ لها النفوسٌ المدعيةٌ للذكاء إن بقي فيها” التفاتٌ إلى 
لاما ل ومو كيو 0 1ه 


سوم 0 3 


بمثل قوله تعالى : ور انما في الأرض " من شجَرة الح لك تين 
بعْدِه سَبْعَةُ بحر ما نَفَدَثْ كلماتُ الله»# [لقمان: 777]. 


وقد أجاد البوني حيتٌ قال: إِنَّ نسبةَ علم الحَلّق إلى علم الحق مثل نسبة 
لاشيء إلى ما لا نهاية له. 

واعلّمْ أنَّ القَدَرَ السابق أقسام : 

فمنه: مالا يصحٌ أن يُعَلْلَه وهو علمٌ الله السابق. لأنه من صفات الله 
الواجبة, وَعَدَمُهُ محالٌ على الله تعالى» فلا يُقال: لِمّ سبق في علمه. 


ومنه: ما هو تَبَعٌ للعلم» ولا أثْرَ لمجرده في العمل كالكتابة والإعلام. 


)١(‏ في (ش): فعله. 
(؟) في (ش): ودلت. 
9) في الأصول: «فيه». والجادة ما أثبت 


يدان 


بذلك. وإيجاب الإيمان به. والحثٌ على استحضاره في القلب. وقد نص الله 
على الحكمة في ذلك في أمور نذكرها ولا نحتم حكمةً الله فيها ونقصرّهاء لجواز 
تعدد د الحكم. لد السمع بتعدده في غير أية» كقوله علي : ومن آياته 9 
سل الاح مُبَشْراتٍ وليُذِيقَكُم منْ رحمته ولتجري املك بأمره ولب نوا من 

فضله ولَعَلّكُم تشكُرون4 [الروم : 45]. 

وكقوله تعالى : «يا يها التق إِنا أَرسَلناكَ شاهداً ومبشراً ديرا وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً مُنيرً» [الأحزاب : 48 45]. 

ذاولها التسَلُّي بأذلك في المصائب؛ قال الله تعالى : : «إما أصابٌ ِنْ مُصيية 
في الأرض .ولا في فيكم إلا في كتاب مِنْ قبل أن رأها إن ذلك عَلى الله 
شير ليله انوا على .ما قائك ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم » [الحديد: 2.77 *7]. 

ورد الله على المنافقين في قولهم في إخوانهم : لو كاثوا عندّنا مامَاُوا وما 
تلو [آل را ]١65‏ بقوله : لليَجِعَلٌ الله ذلك 0 في قلوبهم والله 
.]١65 0‏ 


أطَاعُونا ما ُتلُوا ل فاقرقواءء عد لك ارت إِنْ ّ مده آل عمران: 


54ل]. 


وقال تعالى : ِنَم أن عليكُمْ من بَعدٍ الهم أمََُ تعاس يَْنَى طَائِفةً بتكم 
وطَائِفةٌ همهم أنفْسهم يطونَ اله غير الح طَنْ الجاهاية يقرأ ن هل لنا من 
الأمرِمِنْ شَيءِ قل إن لآم كل لله يْقُونَ في أنفّسِهم ما لا ُيدُونَ لك يوون 
لَوكَانَ نا مِنَ الم شَيءٌ ما تنا اهنا ل لو كُنكُم في بوتكم لبَرّذ الينَ كب 
عَلِيهِمُ لقتل إلى مَضاجعهم» [آل عمران : 64 .]١‏ 


فدَلْتٌ الآياثُ على تعليلٍ هذا التقدير بتسلي المؤمنين بتسليم الأمر لله 


"6 


وتبرج أحمد حديثٌ عبادة أن رجلا أنى النبيّ كك فقال: 39 الأعمال. 
أفضلٌ ؟ قال: «الإيمانٌ بالله, وتصديقٌ به وجهاد في سبيله» قال: و أهون 
من ذلك قال: «السّماحَةٌ والصبر» قال: أريد أهون من ذلك» قال: «لا ‏ تتهم 
الله تبارك وتعالى في شَيءٍ قَضَى لك)20. 

وتقدِّم له شواهدٌ في مرتبة الدواعي. ومرتبة الأقدار وأحاديث الرضا 
بالقضاء.ء خصوصاً بما قَضاهُ الله تعالى للمؤمن. 

انها 0 الله تال ا 0 
[هود: ]١177‏ 5 د لأ كله ف [آل عمران: 4 


ولاشك أن التوكل على الله مع اعتقادٍ نفوذ الأقدار وججفوفٍ ب الأقلام إنْما”» 


يكن أقوى., ولذلك نهى وشول الله يك عن قولٍ : «لوه وقال: ذإنها تفتح عَمَلَ 
الشيطان» وأمر أن يقال: «قدر رَ الله وما شاءَ الله فعَلَ)©. 


ولذلك جعل الن 3 تقديرٌ ثبوته وصححته واعتقاده مُصاحباً للوصية 
بالتوكل. كقوله يِعِ في حديث أبن عباس: «إذا سألثُْ فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعنْ بالله, واعَلّمْ أن الأمة لو اتجعوا علق أن يُنفعوكٌ بشي لم 
ينَعُوكَ إلا , بشيء فد كَُ اله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يَرَوك بشيء لم يَضرولة 
إلا بشيءِ قد كيه الله عليك». رفحت الأقلام وجَفْت الصحففُ0). 


وثالئها: عَدَمْ العجب بالعمل لجهل الخواتم؛ وذلك هو السّر في حديث 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77”0. 
(7) في (أ) و(ف): بما. 

(9) تقدم تخريجه ص١١75‏ . 
(5) تقدم تخريجه ص؛ 1١‏ . 


انا 


ابن مسعود : : حدّني الاق الممتدوق وقل تقدّم للق ل السر فيه التزهيد في 
العمل كما يَظْلنه المُخَذَّلون» أمر الله بالعملٍ مع م القدّر كما تقدّم في الفائدة ة في 
العدل. 


وأمًا م سر التزهيد في الثقة اللسلة والعجب به والتّيه على الخلق ونحو 
ذلك من مقا وما طواه الله عن أكثرُ ولذلك أطلقٌّ التجهيل لنا في كثير من 
الآيات من غير استثناء. كقوله تعالى : «والل يَعْلَمُ وأنتم لا تَعلمونَ» [البقرة: 
فخ" 

واستثنى القليلٌ في بعضهاء فقال: «وما تينم من العلم إل قليلاً» 
[الإسراء: 48]. 

وقد تقدّم في المرتبة الثالثة في ذكر الدواعي كلام نفيسٌ جدَأً في بعض ما 
أشر الله تعالى إليه من الحكم اللستااخ في خلق العصاة. وأسباب 
المعاصي . وكذلك في مسألة الإرادة. فده من هنالك . 


ومن ذلك تقديرٌ الأمراضٍ والهموم وسائر الشرور المنقطعة؛ والأحاديث 
طافحة بتعليلٍ ذلك وذكر ما فيه من الأعواضٍ والخيرات والاعتبار والتذكير, وقل 
نه الله سبحانه على ذلك بقوله: «وعسَى أن تكرهوا شَيئاً وهُو خَيرٌ لَكُم» 
[البقرة: .]7١5‏ 

وفي الآية إشارة إلى قول أهل العقليات : إِنْه ليس في مخلوقات الله تعالى 
ما هو شر من كُل وجوء وبالنسبة إلى كُلّ أمرى وما مِنْ شَرٌ من جه أو وجوه إلا 
وخوخخر من وجهِ أو وجوه وإِنْ جَهِلّها الخلق. وهو معنى قوله : إن الحكيم لا 


يريك الشْرٌ للشرء انما يُريده لخير هو تأوينه كما دل ذلك تأويلُ الحَضِر لما 
فعلّه . 


١ (؟) في (ف): المخذولون.‎ .”"ة١ص‎ )1١( 


ىم 


ولذلك سَوَى الله تعالى بين الشرٌ والخير في قوله سبحانه : «وتبلُوكم بالشرٌ 
احير فتنة وإلينا حون 4 [الأنبياء : ©"] وقوله تعالى : «وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لَعلْهُم يَرجعون 4 [الأعراف: .]١54‏ 


واعتقادٌ هذا يكفي المسلمّ ؛ وقد تعرّض أهلُ الكلام لتبيين وجه الحكمة في 
كُلُ ذلك. وتلخيص وجه التحسين على حسب اختلاف فِطَنِهم وعقولهم» 
وصوايوا فنه اننال ماف : ونقض بعضّهم على بعض » ولا حاجة إلى ذكر ذلك 
لما فيه من مخالفة”) ما كان عليه رسولٌ لله يكل وأصحابّه والسَلْفُ الصالح » وقال 
الله تعالى الؤفاد تضربوا لله الأمَالٌ إن الله يَعْلّم 7 نتم لا تعلمون» [النحل: 
5/ع] وإنهنا نتكلم بجليات المعقول. وصحيحات المنقول دون المواقف 
والمحارات . 


معنا برذ : التعليل به في الإمتراضن ونحوها الابتلاءٌ مثل ما َقدّمٌ من قوله 
تعالى : يكم بر ولح فت [الأباء: 60 وقوله تعالى : طالم. 
أحَسِبَ النام أن يركوا أن يَقوُوا آنا وهُمْ لا يفون وَقَدْ فنا الّذِينَ مِنْ قَبلهم 
فلَيَعلَمن الله الْذِينَ حدقا ولِيَعلَمنٌ الكاذبين4 [العنكبوت: .]"-١‏ 

والأحاديثُ متواترة وثبوثُ الأجر بالآلام» وفي تكفير الذنوب بها أيضاًء 
والقرآن مصرّحٌ بتعليلها للاعتبار وقد جاء في ذلك الحديث المشهورٌ في خلق 
دوي ة آدم إخراجهم من ظهره, - أن لما رأى فيهم الغنيٌ والفقير» والصحتح 
والأليم ٠‏ قال: يا رت هل0 الي ضن دربي قال تعالى : «معَلْتُ ذلك لتَشْكَرٌ 
نعمتي » أو كما قال2©. 


ذكرّه ابن كثير من طرق في خلق آدمّ. أولَ الجزء الأول من «البداية 


والنهاية»9». 
)١(‏ في (أ) و(ف): ذلك إلى مخالفة. (5) في (أ): ما. 
(*) تقدم تخريجه ص؟771. .41/1١)85(‏ 


>” 


: وذكر صاحبٌ «شرح جمع الجوامع» للسبكي » عن الجنيد أنه قال: كَلَْيْتٌ 
يوماً رجلا من القَدَريّ فلَمّا كان الليلُ رأيتٌ في النوم كأن قائلاً يقول: ما يُنكر 
هُوْلاء القومٌ أن يكون الله قَبْلَ خلقه للخلق, عَلِمَ أنه لوحَلَّقَ الخلقّ. ثم مَكُنْهم 
من أمورهم, ؛ ثم رد الاختياز إليهم ٠‏ للم كل امرىءٍ منهم بعد أنْ خَلَقَهم ماعَلِمَ 
أنْهم له مُختارونَ0©. 
وأنا قول يعن المتكلسين: إن الجزاة لا 0 ابأ ولا 1 
4 0 تزر وازدة ولد 0 [فاطر: 16]. 
500 5ل والوجة أن سباق 8 لنفي الظلم. وننياق 0 
لذلك بعيله ) فكان له افيد لا ناقضاًء وكان كالحكم في الدّنيا بحفقن الدماء 


وتحريم الأموال إلا بحقها. 

قالوا: «وأنْ لَيْس للإنسان إلا ما سَعى» [النجم: "] . 

قلنا: : ععموم مخصوص بالأجر على الألم المتفق عليه عند الحصوم 
ووجهّه أنه المراد ليس له ما تمنى وتحكم إلا ما استحقٌ إلا ما شاء الله أن يتفضّلٌ 
عليه به لقوله تعالى : : «ويزيدهم منْ فضله» [النساء: #/ا١].‏ 

قالوا: لا يَصِحّ استحقاقٌ تعظيم الغير. 

قلنا: هو كالصفة للمنافع ولا يستحق منفرداً» سلمنا ولا مان من استحقاق 
المنافع دون هذه الصفة. وتسميتها تراباء لأنها جزاء. والتعظيم جزاءٌ كل 
واحد منهما ثواب . 


)١(‏ في (ش): أنهم لا يختارون غيره. 
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قالوا: الثوابٌ دائم . 

قلنا: الدوامُ صفةٌ كالتعظيم, فإذا استحفّت المنافعٌ» بَطَلَ دوامُها كالثواب 
المحبط. ويستحيل بِقَاءٌ الصفة مع بظلان الموصوف. وتكرز أن ؛يتتضل الربٌ 
بدوام العوض» ألا تَرَى أنَّ المجاهدّ إذا استحٌ شيئاً من الغنائم على جهة 
التعظيم مجازاة» ووجب أن يقضي منه ديونه . 

وأيضاً : فكل أمرهم مبني على وجوب الثواب عقلاًء وقد مر إبطالهء ولكنه 
يجب في حكمة الله لوجوب7)صدقه , وما يتعلق بغير المكلفين يكون القصاص 
فيه بالأعواض أو يما د يهيئه لشكره؟) وجب الحقٌ عليه . 

ويلزمٌ المعتزلة الأمانُ من العذاب بسبب ظُلم العبادء وقتلهم. لأنهم 
أوجبوا على الله أنْ لا يُمِيتَ الظالم إلا بعد أن يكونٌ له من الأجر ما يوفي جميعٌ 
المظلومين. وهذا خلافٌ المعلوم . 

ومن ذلك برل تقال : ظهْرَ الفساد في 52-6 
الناسٍ ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلْهُم يرجعون 4 [الروم : ١‏ 

وقولُه: «ولنذيقنهُم مِنّ العذاب الأذنى كُونَ العَذَّاب الأكبر لَعَلْهُم 
يَرجِعُونَ» [السجدة: .]7١‏ 

وقوله تعالى : : «أولا يَرَونَ ألهُم يُفتئُونَ في كُلّ عام, مَرْةٍ أو مرْيّينَ ثم لا 
تُوبونَ ولا 5 بكرا [التوبة: .]١75‏ 


اليك مارب كار نيران : 00 


. في (ش): بوجوب‎ )١( 
في (أ) و(ف): سكن!.‎ )١( 


اا 


فهذا تعليلٌ انتظمَ حكمتين: العقوبةً والتذكير» كما 3-7 في الحدود أنها 
تنتظمٌ حكمتين : العقوبة والتكفيرٌ”», فقد سمّاها الله عذاباً كال وصَحّ أنها 
مكفراتٌ» وذلك من فضل الله تعالى . 

ومن ذلك ما يكونُ عقوبة نص على انتظام التذكير والتكفير إليه بالنظر إلى 
فاعله إن كان في عقوبته تذكيرٌ لغيره» كقوله: «فجَعَلناها تكالاً لِمَا بِينَ يَدَيْها 
وما خَلْمَها وموعِظَةٌ ِلمُتقين4 [البقرة: 15]. 

وكقوله تعالى : 9وَوَقَع القَولُ عليهم بما ظَلّمواه [النمل: 88]. 


وقوله: «وأمًا مَنْ بَخْلَ واستغتى وكَذْبٌ بالحستى فسَنيْسُرَه للغشرى» 


[الليل: 4ل-١٠].‏ 

1 م ؟. اق 7 َه 00000 ؟م> م 

وقوله : ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا 5 اول مرة # [الأنعام : 
.]١٠‏ 


وقال: طولولا دفاٌ” الله النّاسَ بعضّهُم ببَعض لَفْسِدَتِ الأرض ولكنٌ الله 
ذو فضلٍ على العالمين# [البقرة: ١8؟].‏ 

0 وشو الذي 0 عدت لأدضر 00 َعضَكُم فوق بعضٍ 
0 

)١(‏ قوله : «العقوبة والتكفير» ساقط من (ش). 

) هي قراءة نافع ويعقوب وأبان» وقرأ عامة القراء (ولولا دفعٌ) قال أبوعلي : المعنيان 
متقاربان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 6 فإذا المنية أقبلت لا تدفع 
انظر «زاد المسير» 27٠١/١‏ ووحجة القراءات» ص٠١5١.‏ 


كن 


الناس وِليّعلَمَ الله الَّذِينَ آمنوا وينّخِلٌ منكُم شُهَداءَ والله لا يُحبٌ الظالمِينَ 
ولِيُمَخحُصٌ الله الّذْينَ آمنوا ويَمحَقٌ الكافرينَ أَمْ حَسبئُم أن تدلوا الجَنةَ ولَما 
يَعلم الله الّذِينَ جَامَدوا منكُم ويَعْلَمَ الصّابرِينَ4 [آل عمران: .]١47-١4٠‏ 
م 72 »مام اك 0 71 
عنها: «ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين4 [البقرة: .]1١‏ 
ونحوها قوله تعالى : «وما جَعَلْنا أصحابٌ الثار إلا ملائكة» الآية [المدثر: 
8 


وقال تعالى : «وما جَعَلْنا القبْلةَ التي كُنْتَ عليهًا إل لَعْلَم مَنْ يبع الرُسولَ 
ممَنْ يَنقلبُ عَلى عَقَبِيه4 [البقرة: 87 .]١‏ 
وقال تعالي : #وما أرسَلنا مِنْ قَيْلِكَ من رَسولر ولذ: نبي لٍْ إذا ته َمى القى 
ليطا في أمييته ونس الله ما يُلْقي الشيطانُ ثُمْ يُحْكِمُ الله أياته والله عَلِم 
حَكِيم لِيَجعلَ مايُلْقِي الشيطان فتن لِِينَ في فُلُوبهم مَرَضٌ والقَاسية فلبهم وإنّ 
0 ين أوترا الم أله الس من رَبك ينوا به 
لَهُ لوهم إن الله لَهَادي الْذِينَ أآمَنوا إلى صراط مُستقيمٍ « [الحج: 
-014]. 
وقال في بعض حكمته في التكليف: «إنا عَرَضنا الأمانة على السّماوات 
والأرض, والجبال فَاَييْنَ أنْ يَحمِلْتها واشْفْقُنٌ فقَنَ منها وحَمَلّها الإنسانٌ إِنْهُ كَانَ ظَلوما 
د لِيُعَذُبَ الله ا ا والمشركين ار ويتوبت ب الله على 


وقددلٌ 56 إرادةً الله رفوع يعض الاعتعاداته غير المطابقة 
0 00 (وإ يُريكموم ! إذ التقية ا 


57 


١ 


0 ؟ دو #ممه ‏ ب 1 ان كه 0 بم م 

وقال تعالى : «إولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازّعتم في الامر ولكِنُ الله سَلْمَ4 
[الأنفال: 47]. 

لخر في بعض المتشابه مثلّهء وقد يرد بما ظاهره في أفهام الجاهلين 
باطلٌ» والدليلٌ على تأويله عند العلماء ء قائم, وى عليهم لم يَشّكوا فيه. 
وذلك. » كقوله لعيسى عليه السلام : وأأنتَ قُلتَ لئاس ادر ا إِلْهِين 
منْ دون الله» [المائدة: ١1١0ع,‏ فإنّه لَما ود على عالم أنَّ الله يعلّمُ الغَيبَ 
«قال سُبحانَكَ ما يكون لِيَ أنْ أقولّ ما ليس لي بِحَقٌّ إن كُنْتُ كله فد عَِمته 
تلم ما في تفي ولا أَعْلّمُ ما في نَفِسِكَ إِنْكَ أنتّ عَلاْمُ الغيوب4 [المائدة : 
5م وهذا شرط حسن للمجاز عند عُلماء البيان أن يرد على عالم بامتناع. 
ظاهره كما مر في موضعه . 

ومِنْ ذلك خلقٌ من المعلوم أنه يعصي . فيعفى عنه بتوبة أو شفاعة أو 
رحمة. وإنْ ناله بعض ما يستحقه من العقوبة, ففي «صحيح مسلم» أن رسول 
الله كي قال: لولَمْ توا لَذَمَبَ الله بِكُمْ ولّجاء بقوم, لبون فِيستَغفرولٌ فيَغْفْرٌ 
0 

وفي «مسند أحمد» : يذنبون فيغفر لَّهُم). 

رواه مسلم في «الصحيح» من حديث أبي هريرة » وأبي أيوب . 

وفي ملاعل ارو وان ن عباس » وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص(»2, ولذلك طرق كثيرة» وشواهدٌ قوية» تَقدّمْ ما عرفت منها في مسألة 
المشيئة . 


. ١51١/84 تقدم تخريجه‎ )١( 


نان 


وغن خابرء ء عن النبي كه قال : الما عُرِجَ بإبراهيم ف رأى رَجُلا جر 
بامرأة فدَعَا عليه ٠‏ هلك ثم رأى رَجُلاً على مَعْصية. دعا عليه ٠‏ فى الله 
إليه : ' إنه عبد ون فَضِرهُ مني »2 ما أن , يتوت فأنوبٌ عليه وإمًا أن يستغفِرني 
فأَغفرٌ له,ٍ وإمّا أن يَخْرْجَ من صُلبهِ مَنْ يَعبدْني: يا إبراهيمٌ أما عَلِمْتَ أن من 
أسمائي أني أنا الصبور» . روأة الطبرانني في لاوخ وفيه علي بن أبي علي 
اللَهسي: قال أحمدٌ: : له مناكيز), قلت: لكنه صحيحٌ المعنى بشواهده . 

وقال شيخ الإسلام في كتابه «منازل السائرين»7»: 56 يُخَلَى الله تعالى 
بين الغبد وبِينَ الذنب لأمرين: 

أحذههما : أن يَعْرفَ عزته في قضائهء وبره في ستره عليه » وحلمه في إمهال 
راكبه وفضلّه في مغفرته له. وكرمّه في قبولٍ العُذّر عنه. 

وثانيهما: : لِيعلَمٌ طالبُ البصيرة ة الصّادقة أنَّ سيثتّه لم ": بق لحن بحال) 
فيصير بْيْنَ مشاهدة الحكم والمئة» فَيْقيمُ غليه حجة عدله ويُعافيّه بذنيه. 

زىئ 7 و 7 7 4٠‏ 

وإنما ذكرثُ كلام شيخ الإسلام هُناء وليس من شرط ها أنا فيه أن اورة 

5558 المعلوم أنه يُصير إإنى الا من الكفار, وقد ثباينت لت317) 
مذاهبث المتكلمين في ذلك وفي ذكر مقالاتهم وخججهم ومناقضاتهم شناعات 
يَفْرَحٌ بذكرها أعداءٌ الإسلام» فلنتقصرٌ على ذكر ما يُناسبُ السَمُعَ قرانا وسنة. 

ولا شَكُ أن هذه المسألةً أم9) المتشابهات, وأنه لا يعلّمْ تأويلٌ المتشابه 
)١(‏ تقدم ص94" . 
(؟) في «مدارج السالكين» ١/4١؟.‏ 
(5) في (أ): تقابلت. (4) في (ش): من. 


وم 


إلا الله تعالى , وهذا يُستلزِمُ بالقطع امتناعٌ الخوض في ذلك حتى يعلمٌ التأويل» 
وهذا أصح ما يجاب به في هذه المسألة العُظمى ولله الحمدٌ. 

وقد نَصّ الله سبحانه على أنْه يَعْلَمُ من ذلك ما لا يعلّمُه سواه» فقال سبحانه 
للملائكة حينَ قالوا: <أَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسدٌ فيها ويَسفكُ الدّماء» [البقرة: 

# عد دو ل 

]"٠ #إني اعلم ما لا تعلمون# [البقرة:‎ :]٠ 

وهذا كاف لِمَنْ كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ. فلا أعلم من 
الملائكة ولا أقربٌ إلى الله سبحانه . 

ال ا 0 
اه فهو يتش بال موك ع لفابعوة أن إيك حاب 
الح مُصَدُقاً لما بِينَ يديد إلى قوله : الكل جَعَْنا مِنكُمْ شرع ومنهاجا ولو 
شَاءَ الله لجَعَلَكُم أمَة واحدةٌ ولكنْ لِيَبلُوَكُم فيما آناكُمْ فاستَبقُوا الخيرات إلى الله 
مَرجِعكم جميعاً فَيُنبتكُم بما كُننّم فيه َختَلفُونَ4 [المائدة: 48-410]. 

وقال تعالى : «ليَبلُوكم أيُكم أَحْسَنُ عملا [الملك: .]١‏ 

ٍ 03 7 

ومعنى الاتلاء : هو فعل سبب لظهور المعلوم عند الله لتعلق الأحكام. 
بظهوره. لا فعل سبب ليحصل معه العلم به. 

فإن قيل: هذا واضح. ولكنٌ الابتلاة من المتشابه المحتاج إلى التعليل 
لفيا : 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدُهما: أن له تعالى - إن حَذَفَ المفعولٌ الثاني من مفعولي الابتلاء 


عع 


المضمّن معنى العلم - فإنه لم يُبينه في قوله تعالى اد 


>26 


عملاً» [الملك : 1] وذلك يقتضي أنَّ المقصوة الأول من خلق جميع المكلفين 
العُصاة والمطيعين لوعَلِموا أنه لا يخلقُ مَنْ يستحقٌ العقاب كانت مفسدةٌ عظيمة 
لبُطلان الخوف والرجاء كما أن الله لو بَسَط الرزقٌ لكانت مفسدة» ولو جعل 
الأنبياءة ملائكة. لكانت مفسدة . وقد مَرْ تحقيقٌ ذلك في الدواعي , وبعضه في 
الإرادة في أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى : #وما لقت الجن والإنس إل 
ليَعْبّدونَ » [الذاريات: 5ه] وهو مذهبٌ البغدادية. 


َعْضْدٌه الوجهُ الآخرٌ الذي مَرٌ في تفسيره أيضاًء زعو أنه توعد من كلت 

حتى الكفار نوع من العبادة ولو كرهاً في النشأة الأولى والمعرفة لله ولووفي الآخرة 
على ماجاء في تفسير قوله تعالى : «ولَهُ َم مَنْ في السماوات والارض, طوعَا 
وكرهاأ» [الغهران : *41] وفي قوله تعالى : «الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَماواتٍ ومن 
الأرضٍ مهن يتل لُ الم به لَعلّموا أن لله على كل شَيءٍ قَدِيرٌ وأنّ الله قد 
أحاط بِكُلٌ شَيِءٍ علماً» [الطلاق: ؟١].‏ 


ولذلك قَسْرَ ابن عباس «إلاّ ليعْبّدون4 : ليعرفوني"©. 


دوي عن داوة أنه قال: يارب لِمّ خلقتَ الخلق؟» قال: «كنت كنزاً مخفيا 
فخلفت الخلق 000 


. . في (أ) و(ف): «يعرفون». وقد تقدم ص‎ )١( 

(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص 27١-59‏ وقال: ليس هذا 
من كلام النبي يك ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف, وقال السخاوي في «المقاصد» 
ص77: وتبعه الزركشي لسك يعني ابن حجرء وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» 
ص547١:‏ لا أصل له. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» 75-57 : ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في 
«منتهى المدارك». وذكره غيره كالشيخ الأكبر في الباب المثة والثمانية والتسعين من 
«الفتوحات» بلفظ آخرء وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية. . . ومّنْ يرويه من الصوفية معترف - 


كوا 


وثانيهما: أن ذلك لم يضم فقد بِيًا أن المختارٌ أنَّ تأويلَ المتشابه لا 
يعلّمُه إلا الله. وَإنما شرطنا أن نذكر العلّلَ المنصوصة سمعاً. والجليةً عقلاً. 


فصل : 


ومن ذلك تقدير إكمر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار والخلود فيها 
الوذ ذ بالله ورحمته أله وَسِعَتْ كلّ شيء من ذلك وهاهنا اشتد الاضظرابٌ, 
وتفاقم الْحَظبُ غلى النظار وَتَيلْدَ الأذكياءٌ منهم , وتفرقوا أيادي سَبًاا'). ونقضوا 
قواع دهم . وغسالفوا معارقهم . وكاد كثيرٌ منهم يلحَقُ باهلٍ التجاهل إلا مَنْ 
عضمدة الله تعالى بحسن الإسلام ٠‏ وقوة اليقين. وعَدَمٍ النهوة لأرحم 
الراحمين: وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. 


فأما كلام الفلاسفة والزنادقة في ذلك. فهم فيه ممن قال الله فيه: ومن 
لاس مَنْ يُجادِلُ في الله يغير علم ولا مُدى ولا كتاب مُنيرِ ثاني عِظفه ليضلُ 


بعدم ثبوتة نقلاء لكن يقول: إنه ثابت كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب 
المذكور: والتضحيئخ الكشفي شنشنة لهم . 

(1) هومئل يُقال للقوم إذا تفرقوا في جهات ممنتلفة. أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها 
كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شتى . 

وسبأ: هوسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان., وقيل : اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس . 
قال في تاج العروس» يكتب بالألف. لأن أصله الهمز, قاله أبوعلي القالي في «الممدود 
والمقصور». وقال الأزهري : الغرب لا تههز «سبأ» في هذا الموضع. لأنه كثر في كلامهم 
فاستثقلوا فيه الهمزء وإن كان أصله مهموزاً. ضرب المثل بهم؛ لأنه لما أشرف مكانهم على 
الغرق: وقرب ذهاب جناتهم قبل أن يدهمهم السيل. تبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمان» 
وخزاعة ببظن هر. وهو مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة قرب مكة. والأوس والخزرج 
بيشرب» وآل جفنة بأرض الشام. وآل جذيمة الأبرش بالعراق, وقوله: أيدي سباء أي : 
متفرقين» واليد : الطريق . وانظر «والمستقضصى» ١/48-١0؟‏ و«دمجمع الأمثال) 76/١‏ _الال 
ووزهر الأكم» 14-15/8. 


احا 


عن سبيلٍ الهاي الدّنيا خزْيّ ونذيقة يوم القيامّة عَذابَ الحريق ذلك بما 
قَدّمت يداك وأنْ الله ليس بظلام. للعبيد» [الحج : .]٠١-4‏ 


وإنما ُورةُ هنا كلام من أقرَ بالتوحيد. وسعى في التصديق بكلام الحميد 
المجيد. 


واعلم أن اضطرابهم في ذلك مبني على الغفلة عن قاعدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن الله تعالى يَعْلَمُ من كُلْ 12 من أنواع المعلومات ما لا 
نعلمه. ومن أعظم تلك الأنواع وأجلَّها قدراًء وأدقها بعر وألطفها : نوع 
المعلومات من الجكم والمصالح والغايات الحميدة» بل متى فتح الله على 
بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط؛ أو وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع 
أحدٌ من الخلق الاطلاع على مكنون حكمته. ولا وسعت الطباعٌ البشرية الصبرٌ 

على التسليم لفضل معرفته؛ وكفى في ذلك عيرة بقصة الحْضر والكليم عليهما 
أفضلٌ الصلاة والتسليم. ٠‏ فإها ع الاعتراض على الأعلم في باب 
المصالح والحكم . ومن لم سل هذه القاعدة. يلزمه مساواة الخالق والمخلوق 
في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة. وكيف يستوي رب الأرباب 
والمخلوقٌ من التراب . 


وما أحسّنَ ما قاله الفخرٌ الرازي : 


ل ب وسيواة لعا يه د 


وقال ا تقيٌّ 0 بن دقيق العيد: 
تجاوزث حَدٌ الأكثرين إلى العلى وساقزت واستبقيتهم في المفاوز 
لفك بحاراً لين يُذْرَكُ َعْرُها ورت نفسي في فسيح المفاوز 


26م 
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لومم 


ولَجَجْتُ في الأفكار ثم تراجع اخ تياري إلى اسْتحسان دين العجائز”» 


وقال ابن أبى الحديد المعتزلى7): 
طَلَنّك جاهداً خمسينَ عاما لخ السمل على رد البدين 
فَهَلُ بَعْدَ الممات بك انصال فاعلَ غامضٌ للق افون 
وأنشد الشهرستانى : 
وقد طُفْثُ في تلك المعاهد كُلّها وسَيرتَ طرفي بَيْنَ تلك المعالم 
5 لآ ل ا 20 5 5 
فلم أرَ إلا واضِعا كف خائر على ذقن أو قارعا سن نادم © 
0 1 1 َع ِه. 
9 هؤلاء من امراء المعقول وفرسان المشكللات2))8 وقبلهم يالك عن 
ذلك ملائكةٌ السماوات» كما جاء ذلك في محكم الآيات» وذْلِك مِنْ أعظم 
الحجج البينات . 
أقلواا”» الجدال فما عندّكم حييسا من ن العلم كر القليل 
وفي قصة اضر المرتضى وموسى اعتبار عَريض طويلٌ 


وفيها لأمل النْهَى والرُسوخ مِنَ العارفينَ عَرْاءٌ جميل 


. 5١8/84 الأبيات في «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


(0) في «شرح نهج البلاغة» اه ”هه 

(") وقد رد عليه ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير: 

َعَلّكَ أهملت الطواف بمعهد ال -رسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار مَنْ يُهدى بهدي محمد ٠‏ ولست تراه قارعاً سن نلدم. 
(5) في (ش): المعقولات. 

() في (ش): فكفوا. 


مهم 


وَإِنْ سُوَالَ الخَليل العِيانْ لكي يَطْمَئِنٌ على ذا دَليلْ 

فَمَنْ يَعلّمْ السّرٌ بعد الكليم ومَّنْ لا يُوسوسٌُ بغغدًا لخلياأ 

وقد أورد 0 المتأخرين من أتباع المعتزلة هُنًا إشكالاً وتَقدّمُ في الدليل 
الأول في المرتبة الثانية في مسألة المشيئة» وتقدم جوابُه من ثمانية أوجهء 
فليطالٌّ مِنْ هُنالِك. 

القاعدة الثانية : وهي المعتمدةٌ أنَّ هذه المسألة من المتشابه الذي أخبر الله 
جَلّ جلاله أنه لا يعلم تأويلّه إلا هوى ودْمِ المبتغينَ لتأويله وقرنهم بمبتغي 7 الفتنة 
كما تقدِّمٌ تقريره: وأنه قولُ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

وقد أورت الكلام على تفسير هذه الآية بالأدلة في مؤلّفٍ لطيف مُجَوْدٍء 
فليطالّع» والحمدٌ لله . 

وهذه المسألة هي أمّ المتشابهات. وأغمض الخفيات؛, ومحارة علماء 
المعقولات والمنقولات. فكيف يتعرض جميع المكلفين والمتكلفين لمعرفة 
سره المكنون في تأويلهاء وغيبه المحجوب في تفاصيلهاء فلا يتعرض لمعرفتها 

مدهده م عمد رى يم 5 
حكيم بعد قوله تعالى : «ولا تسال عن اصحاب الجحيم # [البقرة: .]١48‏ 

وما هو إلا كما قال ابن الجوزي”» رحمه الله : بحر لا يَتَمَكن منه غائنص» 

4 : 2 
ليل لا ييص للعين فيه كوكب. 
مَرَامُ شط مَرْمَى العَقْل فيه فَدُونَ مَداهُ بِيدٌ لا تيد 

خَرِسَتٌ في حظيرة القدس مُقولةُ لم. وعَشِيّتْ لجلال العرٌ عَيْنُ الفك. 

فأقدَامُ الطلب واقفةٌ على جمر التسليم . 


. في (ش): وقرينة يبتغي‎ )١( 
.7 5-7717 /1 في «المدهش» وداللطف». وقد تقدم هذا النص بتمامه في‎ )1( 


١ 


وقد تقدم القولُ في أن كل ما أراد الله طيّه من الحكم والآسرار لم يتم لأحد 
الاطلاعٌ عليه وكان الجهلٌ به من جملة قيد الله السابق. وأمره النافذ على رغم 
الخلائق. وكان أمرٌ الله قَدَرأً مقدوراً ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون» ومن الناس 
من يُسعى فيما لا ينفعه» بل فيما يَضِرْه من العلوم والأعمال كما قال تعالى : 

مهاه ل مم 

«ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم »# [البقرة: ”7 .]٠١‏ 

وهذه المسألة هي التي ألجأت غلاة الأشعرية إلى القول بنفي الحكمة. 
وسيأتي في الكلام على مسألة الأطفال إيضاحٌ بطلان قولهم بالضرورتين العقلية 
والشرعية» والمبالغة في إبطال قوله. وهي التي ألجأت ابنَّ تيمية وأسلاقه وأتباعه 
إلى القول بفناءِ النار:© والتأليف في ذلك . وأشار الغزاليُ إلى نُصرة قولهم في 
«المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» في شرح الرحمن الرحيم» وجود 
الاحتجاجٌ لهم في ذلك» وفي بعض مباحثه في ذلك نظر ليس هذا موضعٌ ذكره . 


والأولى بالسني الوقوفٌ على ما وقف الله عليه ملائكته الكرامٌ حيث أجابٌ 
عليهم أنه يَعلّمُ ما لا يَعلّمونَ وتركُ التكلف فيما لم يُؤمر به. والتأدبٌ بمثل قوله 
يعالق: «ولا تقفُ ما لَيْسَ لك به علمٌ» [الإسراء : 5]ء والحذرٌ من الشذوذ 
عن الجماعة. والنفرة من كل بدعة وشناعة» فإن نازعته النفسٌ» فليتنبه على 


)١(‏ وهذا مما عُدٌ في جملة اجتهاداته التي أخطأ فيها خطأ مبيئاًء وتابعه عليها تلميذه 
ابن القيم ‏ رحمهما الله وقد تولّى الرد عليهما غيرٌ واحد من الأئمة, منهم العلامة تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (5ه/اه) في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والناره, 
وعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (187١)ه‏ في كتابه «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره وكلاهما مطبوع , فارجع إليهماء فإنهما غاية في 
النفاسة, وسيرد عند المؤلف التنبيه بأن الإمام الذهبي له رد على شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» ولكنني لم أقف عليه إلى الآن. وهو رحمه الله وإن كان يُحبٌ ابن تيمية ويُظهر 
محاسنه. وينشر فضائله. ويُشنع على خصومه, ويُدافع عنه ‏ مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية كما صرح بذلك في ترجمته في «السير». 


ان 


فائدة عظمى تُشَّدٌ إلى معرفتها الرُحَالُ ولا يَعرفٌ قدرها إلا أذكياء الرجال من 
فرسان هذا المجال» وهي أن مِنْ طبع النفس إنكاز ما لا تعرفه. البو عما لا 
تالفه. ولايْطمها عن هذه اروز الطبيعية إلا معارضتها بمثلها في الضرورة» 
لأن القوي لا يُعَارَض بما هو دونه في القوة فلذلك لا يُعارض الضروريٌ 
بالاستدلالي القطعي , والقطعي بالظني » فمن أراد كسر قوة هُذْه الطبيعة, فّلك 
بالإكثار من أمرين : 

الجيعيا اعد عل رمات الفكرٌ أنه قد وقع ما لا ته نفسه» 
ولا تالَقهُ بالضرورة العقلية» والوقوع فرعٌ الصحة» فكيف تَشّكُ لأجلٍ ذلك فيما 
جاء به الشرعٌ مما لا تعرفه ولا تألفه. وإليه الإشارة بقوله تعالى : «أم خلقوا منْ 
غير شَيِءٍ أمْ هُمّ الخالقونَ4 [الطور: هم وأمثالها في كتاب الله تعالى . 

ومن ذلك : إثبات القدّم , ولا بُنّ منه. فمن لم يثبت يثبت القدّمٌ للربٌ سبحانه 
من الفلاسفة أثبت القدّمَ للعالم» ولو قدرنا وجود من ينفي القدمء ويساعدٌ 
النفس إلى استنكاره أمران : 

أحدهما: القولُ بثبوت معنى القدم وما لا نهاية له للأمور المعقولة مما لا 
وجودٌ له مثل الجهات الستء فإنه لا نهاية له ضرورة؛ لأن تصورٌ طرف لا جهة 
بعدّه ولا فراغ محال . 

وكذلك يلزمُ ثبو صفة(© القدم للعدم لا يُقال: يصح ذلكء لأنها أمورٌ غير 
حقيقية؛ لأن العقل إنما امتنع من تصور قدّم الأمر الحقيقي. لكون القدم لا 
نهاية له لا لكونه صفة أمر حقيقي . 

وفاقيها القول توف هذا 07 وخروجه من العدم لغير موجب. 
وهذا محال في ضرورة العقلء فثبت أنه يلزم تاهو محال أومشارةء فالسحال 


)١(‏ في (أ): «وصفه». وفي (ش): «وصفية». 


1م 


لأزم من كدير الجقرء والمحارة لازم لبعضٍ من فصر علمه مِنْ أهلٍ اا 
فمن لم يَف بالإسلام الوقوعه منه في محارة. قال بالمحال لا محالة, وس قال 
بالإسلام» مت 2 من الوقوع في المحارة» فإن المحارة: 0 عما لا 
يُمكنُ العقل تصوره مع تجويزه بالنظر إليه في نفس الآمرء وإنُما هو ممتنع تنم بالنظر 
إلى تصور العقل له والمُحالُ ممتنمٌ بالنظر إلى تصور العقل وإلى نفس الأمرء 
فإئما مع الاصغاء لون التشكيك غاية الإصغاء يَجِدُ العقل يجزم حينئذ بإمكان 
المحارة» وامتناع المحال. 

ومن لم يُميّز بينهماء كابن عرب الصوفئٌ, جوْرَ المُحالات كلهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله2»: 

صورة الكَرْن مُحالٌ «هي حَقٌ في الحقيقة 

وهي سَفْسَطةٌ محضة ومعها لا يْصِحٌّ له قوله: وهي حقٌّ في الحقيقة, 

ولا يندفعٌ مثلٌ هذا إلا بوجدان بُطلانه بالضرورة تي لا اختيار في كسبهاء 
فالمريب في العام وما جا به بسبب ذلك كالمستجير مِنّ الرمضاء بالا لا 
بَلْ كالمستبدل الظلَّمَاتَ بريه وبالظلٌ الحرور. 

وإذا كان لا بد من وقوع الكفار في المحالات» وبعض المسلمين في 
المحارات في باب مدارك العُقول التي لا خلاف أن العقولٌ تعرقها. فكيف باب 
التحسين والتُقبيح الذي يُقففُ على الوجده والاعتبارات والأمور الإضافيّات» 
ويتقدّم الجزمٌ فيه بالنفي والإثبات على الإحاطة بمعرفة - جميع الحكم والغايات 
والتأويلات» وخوض العقل في هذا الباب قل أنكره جهاءة 8 من أهل 


)١(‏ في «فصوص الحكم» ص ١594‏ وبعده: 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة 


نض 


المعارف والعقليّات» والسيو ص في اللُطائف الخفيات, فهو أولى بتجويز 
المّحارات العقليّة: والتسليم. للنصوصٍ الشرعيات . 

وكادفين: تخويف النفس بالوقوع في المحُوفات الهائلة» بل عذاب 
الآخرة» نعود بالله منه. ولو أمكن إيقائها في المخوف. كان أنفعَ | لهاء قال الله 
عز وجل : «ولئن مسْتهُم نَفحةٌ مِنْ عاب رَيَْ يقلن يا ويلا إن كنا ظَالِمينَ» 
[الأنيا45:1] ولكنتخويفها يكني عند عليم التمكن من أكثرٌ منه» فإنها لا 
تَؤْمنٌ بالغيب والمحارات والمستبعدات» فإنها لا تمن منها لأنها كفارة مطبوعة 
على عدم الإيمان بشيءٍ من ذلك نفياً وإثباتا . 


وهذا أوضح دليلر على أنها لم تمضل: في انفي” ما لا تعره من المّحارات 
إلى علم يقين. له لوكان كذلك لما وجَدَتِ الخرت والتخويه» إن المتيقن 
لانتفاء العذاب لا يَجِدٌ عند الشُخويف خوفاً ولا يَتشكك بالتشكيك2"©, فإنه لوقال 
لنا قائلٌ: إن العشرة أقلّ من الخمسة, والبعض أكثر من الكل وشَككَ علينا 
في ذلك» ؛ لم تَشك أبداً . فيجدانٌ الَْكُ والخوف عند التخويفب مستازمٌ للجهل 
ضرورة» وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله تعالى : قل أرايثم ! إِنْ كانَ من عند الله 
وكَفْرئُم به» إلى قوله: إن الله لا يهدي القَومّ الظالمِينَ4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله: «أرأَيتُكُم إِنْ أتاكم عَذابُ الله بَغْتَةَ أو جَهرَة مَل يُْلَكُ إلا القوم 
الظالمون» [الأنعام : /|4]. 

وقوله تعالى : فلم جَاءَهُمْ ُسْلهمْ بلبيّنات فَرُوا بما عندَهُم مِنَ العلم. 
وحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئونَ فَلمًا روا بسنا قانُوا آمنا بالله وده وكفرنا يما كنا 


به مُشركينَ» [غافر: 854-87]. 
وأمرٌ ثالث يلحقٌ بهذين الأمرين مما يُعلّمُ به ظلم ابن دم وكذبُه في دعاويه 
)01 «بالتشكيك» سقطت من (أ) و(ش). 


يلض 


أنه يُؤثْرٌ هواه على ما يعلم أنه حقٌ. كما يُؤْثرٌ الإقبال على دار الفناءِ مع العلم 
الضروريٌ الذي لا ينجي منه عمل ولا رجى فيه شفاعةً» ولا تشكك فيه 
شبهة, وما أحسنّ قول بعضهم: 
عسوية الجهدل علس اناعتري. اع التمتتاذة» انيلا اراخيهن] 
وآن- كحتاي داز الا قاذ بها" ولا ازال معد كن مساعبيهننا 
وهكذا النْفسٌ ما زالَت مُعَلْلةَ بباطل العَيْش حتّى قامٌ ناعيّها 
وكم من أمر راجح بالضرورة لا تساعدٌ إلى المسارعة”" إليه؛ فقس على 
ذلك اعتذارها بالشّْكُ في الاستدلاليات؛ فما هُوَ إلا من الحبثِ والخداع 
ل 3 1 7 7 000 2 ,. اي . ل 1 
والمكر والفساد. فنسأل الله العظيم الإعانة على هذه النفس الامارة بالسوء إلا 
ما رَحِمَّ الله . 
فهذه مذاهبٌ السّنْة وهي 7 السّلامة وقد كنت ل هنا أقاويل 
المتكلمين من المبتدعة وأهل السُئْة. وكلامَ ابن تيمية وأصحابّه في المنع من 
دوام العذاب وادعاءهم أن السَمعٌ ما ورد بذلك قطعاً وأن العقلّ يمنع منهء وما 
رووا في ذلك من اختلاف السلف. وسيأتي تلويحٌ الغزاليٌ إلى هذا في 
«المقصد الأسنى)(2 في شرح «الرحمن الرحيم؛» من الأسماء الحسنى » وإنشاده 
ذلك : 
قل إشيفت لوه اديت حنا ١‏ .ولكنق لاحيناة لمن تناد 


ولكنه سماة نيوأ واذعى منع الشرع من إفشائه» وأنّه يَفْسَدٌ بسببه كثيرٌ من 
الناس. وذكر ذلك في مقدّمات كتابه «إحياء علوم الدين», وفي بعض كلامه 
استدراككُ عليه قد ذكرته فيما تقدّم . 


)١(‏ في الأصول: «الممات» وكتب فوقها في (أ) و(ف): «المعاد». وهو الصواب. 
(؟) في (ش): المساعدة. (9) ص7". (؟) في (ش): إذ. 


لفن 


ومنتهى إقدام الخائضين في هذه الغمره. وأقوى ما تمسّكوا به هو نقل ادامر 
2 الصحابة والشابعين وأئمة السئة ة في تفسير قوله عر وجل : «قال الثارٌ 
مثواكم ححالدينَ فيها إل ما شا الله إنَ يك كيم عَليمٌ» [الأنعام : 2]174 وفي 
آي أخرى : «خالدينَ فيها ما دامت السّماوات والآرض إل ما شَاءَ رَبك إن رَبك 
َال لما يريد [هود: : 17 ]٠١‏ ونحوهما . بل خص بهذا الحديث جميعٌ عموم. 
الشرآن ا 0 بآياتِ التوبة جميعٌ عمومات الوعيد» وكما هر القاعدة في 
تخصيصٍ تخصيص العمومات». وإن كَدْرَثْ بالخصوص على جهة ة القطع دون التوقف, 
أو يجعل هذا منّ المتشابه» ويجب الوقف, ويردٌ تأويله إلى الله تعالى . 


فهذه ثلاثة أقوال, 2 والتقيٍ لتفاصيلٍ أدلتهم ومُعارضتهم : تخرج عن 
المقصود. وتحتاجح إلى تأليفب ب مستقلٌ » وذكرٌ طرفب منه يُثِيرُ الشك, ويُمْرض 
القَلْبّ. 


والحقٌ أنه إن حصل في هذه المشكلة علم ضروريٌ مِنَّ الدّين أو إجماع 
المسلمين. انقطع الاضطرابٌ. وحمل عليه مختّلفٌ السئة والكتاب» وإلا وكلّ 
تفسيرٌ المتشابه إلى رب الأرباب مِنْ غير شك ولا ارتياب, والله أعلمٌ بالصواب . 


وقد صلف ابن د بيه فى تعره ملحي وصنت الذهبيٌ في الردٌ عليه ولي 
في ذلك مباحثٌ وزيادات, وانتقادٌ على كُلْ منهماء ولي في ذلك قصيدة مُطوْلةٌ 
سميتها «الإجادة في الإرادة) وهي أكثر منْ ألف بيتِ» من أولها: 

ضير أريناتة الله مالحرا باك : تتهيناة ة من الجن وأولاد آدم, 

ا لله بالخَلق ازا م لكر مقصوة لأحكم حَاكم ؟ 

فإِنْ كانَ خيراً هَل يَجورُ فوانه0» على قَادِرٍ للذّاتِ بالعيب عام 

وإن كان شَرَا مَل أريد لنفسه أم الكَيرٌ مَقصردٌ به في اللُوازم 


)١(‏ في (أ) و(ف): فوته. 


ومَلْ سبق قصد الحَيربالشرٌيقتضي ال 

تطابق بَيْنَ الابتدا والخواتم 
وهل جَائِرٌ كتمانٌ بعض المُراد إِذْ 

نسار البورق والرت ليس بلازم 
أو السربٌ مسد للبواطِنٍ كُلّها مُبِينْ لإخفاسره غير كاتم 
وأكثر امتكاب الكلام كوا وجَاؤوا باراء ضعاف ب الدُعائم. 
فلا وَقَفُوا في المُشكلات ولا أنّوا لَدَيها بآراءٍ صلاب ٠‏ المُعاجم 
فَمِنْ قاصدٍ تنزيهه لو رَعَى له من الجَبّروت الحَقٌ غير التتعاظم 
ومن قاصدٍ تعظيمه لو رَعى له 5-85 مُمدوح بأحكم حاكم 
وحافظ كُلٌ العارفين عليهما وهذا الصراط المستقيم لقائم 

ولعلها من أحسن ما قيل في هذا المعنى لا سيما إن يَسّرَ الله لها شرحاً 
شافياً. 


ور تكلم ابن قيم الجوزية في ذلك في كتابه «حادي الأرواح إلى دار 
بعك وجود ولكنه مائل إن تج ابن الا غيد0) متعرض 
لنصرة ة غيره » والله سبحانه عندٌ لسان كُلّ قائل, وقلبه ونيته . 

لما كانت أحوالُ الخاصّة تُخَالِفٌ أحوال العامة في التُطلُع إلى معرفة الأدلّة 
والاظقاة»خصوضا) في مسائل الاعتقاد. وأحوال العامة لا تصلّح بالخوض في 
الدقائق والتولج في المضايق, جعلتٌ بَسْطْ الكلام في هُذه المسألة الكبرى 
فسحة6 في هُذا الموضع مِنّ «العواصم». مَنْ شاءَ من الخاضة أثبتها لانتفاعه 
بذلك». ومَنْ شاء من العامة تركها لعدّم صلاحيته لسلوك9©) هذه المسالك, 
والحمدٌ لله الذي وفقّ لذلك . ومَنْ أثبتهاء فليجعلها مُوْخَرَة من هذا الموضع إلى 


(9) في (ف): فسيحة. (5) في (ش): لشكوك . 


علض 


عقيب الفائدة الرابعة في العمل مع القدرة20. وذلك لطول الكلام فيهاء 
فتوسطه مع طوله يقطعٌ تمامٌ الكلام في القدر. ويفرّقٌ اجتماعَ فوائده. والله 
- 

الفائدة الرابعة : بيانٌ أن خلاف العلم والقدر ممكنٌ مقدورٌ غيرٌ محال في 
النظر إلى ذاته. وإن كان غير واقع قطعاً لعارض, آخرء وهو المسمى في 
الأصول: الممتنع لغيرهء والْذي يذل غلى ذلك وجوه ذكر الرّازي كثيراً منهاء 
وذكرٌ أكثرها مختارٌ في «المجتبى» في الرَدُ على الرازيٌ بالمعنى . 

الأول: لو كان ذلك محالاًء لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم 
تعجيرُه سبحانه, لأنْ ما فعله. عَلِمَ فعٌلّه» وكان قادرا على تركه. وما تركه. عَلِمَ 
عدَمَّهُ وكان قادراً على إيجاده. بل هو أولى في حقّه, لأنه قد سبق علمّه 
بأفعاله» وهو يعلم ما سبق في علمه مع قُدرته على خلافه» بخلاف العبد, فإنْه 
لا يعلّمُ ما عَلِمّ الله في المستقبل» لكن المسلمٌ بعد الشّىْءِ(" يعلم أنْ الله قد 
علمه؛ وأما الكافر؛ فلا يعلم ذلك أصلا©. 

ولذلك كانت الحجّةٌ على العبد باقيةٌ» والابتلاء له صحيحاً. حيث لم يكن 
له أن يقولٌ: إِنّما عصى الله. لأنْ الله علم ذلك. فإنَ عِلْم ذلك محجوبٌ عن 
العبدء فدلٌ على كذبه باعتذاره بلك إن اعتذرٌ به. 

على أنه لوصح أن يحتجٌ العبدٌ بذلك. لكان الله تعالى أولى مِنّ العبد 
ا ل لد سبق العلم بلك كما مضى 


تقريره . 


)١(‏ في (ف): القدر. 

(؟) في (ف): بعد فعله الشيء. 

(”) في (أ) و(ف): «أهلاً» وكتب فوقها: «أصلا». 
(؟) في (ش): باعتقاده . 


نض 


الثاني : أن العلم بعدم الإيمان لايم القدرة على الإيمان بالإجماع . أما 
عندٌ المعتزلة. فظاهر, وأباغد قل السئة » فلن الله تعالى يَقْدرُ على فعل 
الإيمان فيمن م أنه لا؛ ؤم . وقد ذكر الشهرستاني في «نهايته» إجماعَ 
الفريقين على أن العلمّ لا يؤر في المعلوم. وهو يعني بأمر الإيجاد, لا بأمر 
الدُواعي في الترجيح ٠‏ فثبوته إجماع أيضاً. 

الثالث: لو كان العلم يؤر في المعلوم. لما تَعلّقَ علمُ الحادث المخلوق 
بالخالن القديم ٠»‏ وبالإجماع أن علمنا بالله تعالى ربناا'», وبالإجماع أنا غير 
مؤثّرين فيه ؛ وهذا الوجه ذكره إمامٌ الحرمين الجوينيٌ في مقدّمات «برهانه»”©. 

الرابع : أجمع العقلاءٌ على أن الأشياء ثلامة أقسام واه وممتنع » 
وممكنٌ» ولو كان بين العلم بالفكر خرى اانه تناف» لامتنع قسم الممكنات 
بأسرهاء أن الممكنّ هوما يصح وجوده وعدمةُ على البدل. 

وعذه المتكنات إنا موجودة» أو ستدوفة ) وما هو موجودٌ منها عَلِمْ الله 
وجودّه. فيلزم أن لا يكونّ عدمّه ممكناً في ذاته. وما هو معدومٌ منهاء عَلِم الله 
عدمّه: فيستحيلٌ وجودُه وحينئذٍ لا يبقى في الخارج ممكنٌ. 


الخامس: لو كان بينهما تنافب. لما حَسٌّنَ المدحٌ والذّم والترغيبُ 


(1) جاء في (ش) فوق كلمة «ربنا»: «حادث؛» على أنها خبر دأن»» أي : أن علمنا. . 
حادث . 

٠١6/1١ )1(‏ ونصه: فإن قيل: ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه 
لا يكون. فلا يكون, والتكليفٌ بخلاف المعلوم جائز. قلنا: إِنْما يسو ذلك؛, لأنّ خلافٌ 
المعلوم مقدور في نفسه, وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع. ولكن إذا كان لا يقَعٌ مع إمكانه 
في نفسهء فالعلم يتعلق به على ما هو عليه؛ وتعلّقُ العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه» بل 
يتبعغه في النفي والإثبات, ولو كان العلمٌ يؤثر في المعلوم لما تعلّقَ العلم بالقديم سبحانه 
وتعالى . 


لان 


والترهيبء والنُوابُ والعقابٌُ» فوجوبٌ الفعل وامتنائُه حينئذِ» ولا مدح ولا ذم 
ل م لا 

السّادس: وهو أَدَقُها وألطمُهاء الطعنٌ في قولهم: إِنْ إيمانَ الكافر على 
خلاف المعلوم محال فنقول27: خلافٌ المعلوم مع ذلك المعلرء م محال أم بدل 
عن ذلك المعلوم ؟ الأول مسلم) والثّاني ممتنة © ولا يمكنٌ دعواه. أن الترك 
في الممكنات بدل عن وجودهاء والإيجاد بدل عن الترك» صحيح » وإلاّ فلاء 
لا نقلتٌ الممكن ممتنعاً واه كال وإذا كان خلافٌ المعلوم يدل عن ذلك 
المعلوم ممكناًة», دخل في مقدور القادرين عليه. 

فإن قيل : لوقدر عليه, لزم مِنْ فرض وقوع الإيمان محال وهوتغيرعلم, 
الله تعالى . 


أمّا السّمعٌ : فلقوله عزَّ وجلَّ: لِلَوْكَانَ فيهما آلهَةُ إلا الله لَمَسَدتاع 
[الأنبياء : 7 وعلى كلام الخصم. لاستحال أن يفسدء أن الله قد عَلِمْ عدم 
فسادهما. 


وما العقلٌ : فلأنًا إذا فرضنا وقوعّه, يلزم أن يكونٌ الله عَلمْ وقوعه, كما يلزم 
أنه لو كان فيهما آلهةٌ | [لااشعل قادماء وليس هذا بتغيير العلم » ؛ بل هذا 
وقوعٌ علمٍ مكان علمٍ بسبب اختلاف التقدير» اّمع الح قد دل على تجويز 
تقدير الممتنعات لبيانٍ امتناعهاء .وأله يُبتّق على التققدير ما سل على التُحقيق 


)١(‏ في (أ) و(ف): فقول. 
(5) في (أ) و(ف): على . 
(”) في (أ) و(ف): ممنوع . 
(5) في (أ) و(ف): ممكن. 


لحف 


كما في هذه الآية. وأنه"' معلومٌ أن معناها: : لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
ولو كان ذلك كُلّه لَعَلمه الله تعالى» ٠‏ لكنه لم يكن شيء ءٌ منْ ذلك. فلم يعلم الله 
وقوعّهء ولذلك يقول الجميع في العلم : إن الله تعالى يَعْلمُ ما كان وما يكون. 
وما لم يكن لوكان كيف يكون» ولا يلزم مِنْ ذلك التُّقدير تجهيلٌ الله ولا محذور. 


وأمّا التكليفٌ بخلاف المعلوم 2. وهو الممكنٌ في ذاته الممتنعٌ لغيره» 
فهو جائرٌ بإجماع المسلمين إذا لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته. 

وأمّا الفائدة فيه فهي مذكورة فى الفائدة الخامسة المذكورة بعدّ هذه 
وهذه الأجوبة مبنيّة على أن الله تعالى عال بأفعاله سبحانه كأفعال عباده. ومقدرٌ 
لها كتقديره لأفعال عباده. فأما علمه بأفعاله سبحانه. فواضحٌ , وأمًا تقديرٌه لهاء 
فلقوله تعالى : «إكان على رَيكَ حتماً مقضياًه [مريم: ]/١‏ إلى سائر ما سبق 
في باب الأقدار وأحاديثها مِنْ عموم الأقدار لجميع الكائنات, والله أعلم . 

الفائدة الخامسة مِنَ الكلام على القضاءٍ والقدر: بِيانٌ وجوب العمل مع 
القدرء وفائدتهء وذلك أن يُقَالَ: لا فائدة ذ في العمل. إن المطلوب يه إن كان 
قد در حَصَلء عَمِلَ العَبْدٌ أولم يَعْمَلُ) فإن” لم يكن قد قدر, لم يحصلء 
عَمِلَ العبدُ أولم يعْمَلُ 


والجوابٌ من وجوه : 
الأول: 0 الله تعالى في كتابه الكريم في غير أية مثل قوله سبحانه: 


«ليبلوكم يكم أَحسَن عَملا» [الملك: ؟] وقوله تعالى : لاما كَانَ الله لِيَذْرَ 
المؤمنينَ على ما أنتم عَلَيه حَبَى يُميزَ الحَبِيتٌ من الطيّب» [آل عمران: ,]١11/8‏ 


)١(‏ في (ش): «فإنه». 

؟) في (ش): «وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم . . . » 
(5) في (ش لم يعلم 

(”) في (ف): «وإن». 


حمسن 


رفو لله تان ان تقولا يَومَ القيامّة إن كنا عن هذا غافلينَ4 [الأعراف: 
7ع وقوله تعالى : ولعلا يكون لئاس على الله حَةُ بعد اسل [النساء : 
وقوله تعالى : ولو أن أملكناهم بعذاب مِنْ قَِْ لاوا ينا ولا أَسَلْتَ 
ينا زسولا قم آباك مِنْ قبل, أن نَذَلُ ونْحَرّى » [طه: #4قع]ء وقوله تعالى : 
(رإذا أردنا أن نهلك قريةٌ أَمَرْنا مها فََسَقوا فيها قَحَنُ عَليهَا القَولُ فَدَمرنَاهًا 
تدميراً» [الإإسراء : 5 أي : أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرته فعصاني » أي : 
أمرتّه أن يُطيعني . 

فهذا وأمثاله مما ورد تعليلٌ التكليف, وبعث الرسل به كثيراً في كتاب الله 
تعالى بأساليب متنوعة» ومعناها ما حلم بالضرورة من الدّين من إقامة الحججة, 
وقطع الأعذار, ٠‏ كما صرح ب به أعلم الخلق بالله عز وجل أنه قال : : ولا أحدّ أحت 
إليه العذر منّ الله عز وجل؛ من أجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب»» وهذا 
الوجه قراني ضروريٌ سمعاً وعقلاء وقد تقدم بيانه بياناً شافياً في أوائل مسألة 
المشيكة حك شعت الفرق بِيْنَ حكمة الله الراجعة إلى علمة الحقٌ» وهي 
تأويلٌ المتشابه, وَيْنَ حجّة الله الظاهرة المطابقة لِعْرف الخلق وعقولهم. وهوما 
قَرهُ من الأعمال أو الكسب”"» والموازين» والشهود. وشهادات الأعضاء ونحو 
ذلك . وقد تقدّم واضحاً مبسوطاً. ولا حاجة إلى التطويل بذكره هُناء فراجعه من 
موضعه . 1 

ومنْ ذلك قولّه تعالى حكايةٌ عن يعقوبّ عليه السّلامُ : «وقال يا بَيّ لا 
تَدْحْلُوا مِنْ باب واحدٍ» إلى قوله : «ولكِنٌ أكثرَ الثاس لا يَعلَمُون [يوسف: 
ااحمم 0 1 


فهذه الآيةٌ الشّريفةٌ صريحةٌ في أنْه لا يلزم مِنّ الأوامر بطلانُ الأقدار, ولا 


)١(‏ في (ف): «والكتب». 


فض 


يلزم مِنْ تمام الأقدار بطلانُ الأوامر"» كما ظنْت المعتزلةٌ ولا بطلانُ الفوائد”» 
كما ظنْ بعض الأشعرية . 

وقد اعترفٌ الرُمخشري” ‏ على اعتزاله - أن عَم يعقوب في هذه الآية هو 
علسة إن التعدز ل : يغني من القدر. وهذا(» يصادم قول القدرية, ومنْ ينفي 
الحكمة والتعليل والأعراضن والأسباب والبواعٌ والدُواعيّ كلها عن جميعٍ 602 
أفعال الله عر وجل مع ما يلزمهم مِنْ تسميتها كُلْهَا عبئاً كما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقد أحبٌٍ جماعة منّ الصحابة رضي الله عنهم أن يَعرفُوا غيرٌ هذا الوجه 
القرآنيّ مِنْ وجوه الحكمة التي لا سبيل إلى القطع بحصرها كما مضى » فأجابهم 
0 الله يك بما يأتي في الوجه الثاني » وهو زيادة, ولا معارضة بينهماء ويجورٌ 
أن ينفيّ مِنْ وجوه الحكمة ما لم يُظهرَهُ الله تعالى لنا كما مضى تقريره. 

الوجه الثاني : الجوابث البوي على صاحبه أفضلٌ الصّلاة ة والسّلام 5 إن 
هذا السؤَالٌ قد ع 9 ا عليه الام ل جوابه كما ثبت22 في أحاديث 
القدّ وطرقها كثيرة صحيحةٌ» وألفاظها متنوعة ومعناها متقارب . 


وفي بعضها: أن الأعمال مِنْ قَدَر الله تعالى ». 
وفي بعضها: «أنه قَرَاً: «فأمًا مَنْ أغطى واتّقَى وصَدَّقَ بِالحُسْنى فسَئْيسَرُه 


)١(‏ من قوله: «ولا يلزم» إلى هنا سقط من (ش). 
(؟) في (ف): «العوائد». 
(7) في «الكشاف» 7/م8". 


(5) في (ف): «وهو أحد ما يصادم . 80 
(©) «جميع» ساقطة من (ف). 

)3( في (ش): «سبق». وفي (ف): «وقع) . 
(7) انظر ص8١4‏ و9١41‏ من هذا الجزء. 


فس 


لليسرَى» [الليل: ه-/] الآية9©. 

وفى بعضها: أنه قرأ : «تألْهَمها فجورَها وتقواهاه”" [الشمس: 8]. 

وفي حديث أبي ُرّامة, عن أبيه أنه قال: قلت يا رسولٌ الله. أرأيت زقى 
نسترقي بها ودواءً نتداوى به؛ وتقى نَتقيّهاء هل تَردُ مِنْ قَدَر الله شيئاً؟ قال: 
دهي مِنّْ قدَر الله» زواة الترمذي وأء بن ماجه من طرق عن سفيان بن عُييئة» عَن 
الزُهري عنه به©. 


وقال المزي ): وكذلك رواه مالك تومن بن يزيد.» وعمروبن الحارث » 
والأوزاعيٌ عَن الزهري . 

ومعنى هذه الأحاديث وإن تنوعت ألفاظها واحدٌ» متواترٌ نقللا» معلوم عقلا 

ومنه : لباسهم الدذروع في الحرب, وركوبهم الخيول, وحملهم السّلاحَ كما 
عورا بحمله في صلاة الخوف. وت اعدا الدنيا والآخرة. وفيه كمال 
الجواب من جهة جهة البرهان العقليٌ 3 ومن جهة "اسلو الجدلِي . 


أما البرهانٌ العقليٌ : فقولُه حين سألوا عن" ذلك : «اعملوا» فأمرُهم بالعمل 

ْ حين أظهروا الجهلّ بفائدته: وهو نبي لهم على ما غَفُوا عنه مما يقضي به 
العقلّ السّليمُ انحرف امتثال العبد الجاهل من ربه العليم الحكيم مع 
ف العبد الفوائدٌ في ما مر به شاهداً وغائباً» إن أ مر الرَبٌ العليم الحكيم © 
(؟) حديث صحيح . تقدم تخريجه ص0٠4".‏ 
(*) تقدم تخريجه ص/١ 1١‏ . 
(4) في «تحفة الأشراف» 9/؟67١1-"67١.‏ 
(9) وعن» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «الجهل». 
(/1) من قوله : «العبد الفوائد» إلى هنا ساقط من (ف). 


رفضا 


الغني الحميد يكفي داعياً إلى الفعل, وباعثاً عليه ومصحححاً لوقوعه بالنظر إلى 
القدرة كما مضى في اعتبار الجهتين في تفسير القدر, فخذه من هنالك. 

ولم تر عادّاتٌ السّادات في الدُّنيا بإعلام عبيدهم بفوائد أوامرهم 
ومشاركتهم لهم في تفاصيل أسرارهم ؛ وغايات مقاصدهم, ولا نْسِبّ مَنْ طوى 
ذلك عن عبيده إلى العَبّثِ واللُعبٍ في أوامره. فكيف يطرقٌ ذلك عبيدٌ السوءِ إلى 
ملك الملوك وأحكم الحاكمين» وعلام الغيوب؛ بسبب عدم مشاركته لهم( 
في سرّه المكنون في إبرازه وغاياته الحميدة في أفعاله وأحكامه. وإلى هذا 
الإشارةٌ بقوله"© تعالى : طلا يُسْأَلُ عمًا يفعلُ وَهُمْ يُسألُونَ» [الأنبياء: *7], 
لسرا «ولا يحيطون بشيءِ منْ علمه إلا يما شَاءَ» [البقرة: 08 وقوله : 
«إني غلم ما لا تَعلّمون4 [البقرة: ,]٠‏ وقوله : طقلا تضربوا لل الأمثالٌ إن 
الله يَعْلْمْ وَأ نتم لا تعلمون4 [النحل : 7/4] وأمثالها. 

وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامُ : «اعملُواء مع هذا الوجه فائدة لطيفة, وهو 
اله للم يأفر العمل »ود لوال عليهة ضانيان رعلا تبثو لما شلق هه ليبق 
أن يتوهم بعضهم سقوط الوجوب الشرعي ‏ وبطلانَ الأوامر اللي هي حجة الله 
على خلقه وثمرة إرساله رسلّه صلواتٌ الله عليهم. كما تقدِّم في الآيات المذكورة 
في الوجه الأول . 


وأا الأسلوبٌ الجدلئ : فهو أن العمل مطلوبٌ مقدَّرٌ كما أن المطلوبٌ به 

ىو 6 م بيا م ةّ و ِ 
- وهو الجزاءٌ 0 مقدر. والمقدرات كلها مقلع بوقوعها على وجرهها التي 
يع عليها على التتفصيل, سواء ء أكانت المقدرات مطلوبة في البداية من العبيد 
بالأمر كأفعالّهم الاختيارية في الدّنياء أو مرادة في النهاية للربٌ سبحانه جزاءًٌ 


. في (ف): «مشاركتهم له‎ )١( 
(؟) في (ف): «بنحو قوله».‎ 
[شة دعليهم» ساقطة من (ف).‎ 


نن 


لهم متوقفة على أفعال الرّبّ الاختيارية في الآخرة. فكما قدر فعل الله في 
جزائهم ٠‏ وفعلّه سبحانه اختياري لا ضرورة فيه ولا جبر ولم يستلزم وقوعٌ القضاء 
والقدر فيه نفي0© الاختيار والفوائد, وأنّه ينبغي أنّه سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة 
فيه 9», أو لعدم القدرة عليه. فكذلك ما قدر من أفعال العباد الاختيارية 
المطلوبة بالأمر لا يَلرُمُ منْ سَبّقَ تقديرها عَدَمُ القدرة عليهاء ولاعَدّمُ الفوائد بها. 


ولذلك© ثبت في اضبديع مسلم» لان ن حديث أبي هريرة عن رسول الله 8 
في هذه الآية يوم يسحبون في الا على وجوههم دُوقُوا مَسٌ سَقّر إنا كل شَيءٍ 
خلقناه بقدر» [القمر: 144 -49] إنما أنزلت في القدرية . ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال: حديث حسن صحيح 2 . 


وروي نحوه من طريق ابن عباسء وعبد الله بن عمروء وزرارة» وأبي 
1 2 5 
امامة. كلهم عن النبيّ ا 

والظاهر أن معناد 1 نَهُم احتجوا على - خسن معاصيهم سبق القدر. فاحتج 
الله على حَسَن عذابهم بذلك بعينه9) وهذا في غايةٍ العدل والإفحام. » كماد بست 


في «الصحيح» » أنه سبحانه يقول: ا عَدل 0 أن دلي كُلا ما ل 
الحديث” . 


)١(‏ «نفي» ساقطة من (ف). 

)7١(‏ «فيه» سقطت من (ف). 

(7) في (ف): والذي . 

(4) تقدم تخريجه ص7 4١‏ . 

(6) انظر ص 456 . 

(5) «بعينه» ساقطة من (ف). 

(1) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله فالحديث ليس في أحد الصحيحين, وربما قصد 
بهذا اللفظ أنه في «المستدرك» للحاكم, فإنه فيه 4 / 057-589 مطل من حديث ابن 
مسعود. وهو يطلق الصحة عليه في غير موضع من كتابه هذاء وهو تساهل غير مرضي عند - 


كفا 


فمن احتج بِسَبّق علم الله بذنبه» احتج الله عليه بسبق علمه بعذابه» ونحو 
ذلك . 

وسر و المسألة أن الكل مقدونٌ والمقدورٌ واجبٌ الوقوع عقلا وسمعاًء ولا 
يان عن واجب الوفوع : لم وقع ولا ما اي فعله. وَإننا محاراتٌ 
العقول. بل المحال فيها عدم وقوعه لوصح فرض ذلك وتقديره . 

وى "# وم نه 55 2 ١‏ 3 95 

يُوضحُحه أنا لو فرضنا وقوعَ الأمور على خلاف علم الرّبٌ عر وجل, وخلافٍ 
قَدَره السّابق. وقضائه الماضي. لكان هذا محالاً فيه باعتبار إبطال المعلوم» 
يتب أن لا يكون تقيض تتحارة وله مبحالاة» ولا موضع دقة ماضن »؛ وإشكال 
وحَيْرَةء إذ يمتنع أن ينَصف النقيضان معاً بذلك. 


وتحقيقٌ الجراب النْبويٌ على صاحبه أفضلُ الصّلاة والسّلام؛ أن الأفعال 
إن كانت فيها فائدة, بَطَلَ السَؤالُ وإن لم يكن فيها فائدة. تعيّن وقوعها 
بالقدر”©؛ فإ جميعٌ المسلمين يعلمون أنْ عِلْمَ الله تعالى قد سبق. وتعلق 
بجميع الكائنات ممًا كلفهم وممًا لم يُكلفهُم؛ وعلموا أنه يستحيل تغيرٌ علم, الله 
تعالى , ٠‏ ثم هم لا ينفكون عن العَمّلٍ في أمور دنياهم ودينهم, فكما أنْهم يأكلون 
ويشرَبون ويزرعون ويسعَوْنَ في طلب المنافع ودفع المضارٌ مع علمهم سبق 
العلم بذلك وأنه لا يتغيرٌ فكذلك مع علمهم بذُلك”” يسعَوْنَ في أعمال الآخرة 
على ح.سب المقاديره فلذلك ترى كثيراً مِمَن يُوْمِنُ بالقدر أحسنّ عملا مِنْ كثير 
مِمُن ينفي القدرٌ وعكس ذلك. 

لاض الجواب أن العمل مَقَدْرٌ فكيف يستأذنون في ترك نولا سييل 


- أهل العلم بالحديث, ففيه عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . والحديث بطوله 
تقدم عند المؤلف 4441/8 من رواية الطبراني » وهو مخرج هناك. 
)١(‏ في (ش): «بالقدرة». 
)7١(‏ من قوله : «وأنه لا يتغير» إلى هنا سقط من (ف). 


ام 


إلى ترك ما قُدّرَ فعله منه. ولا إلى فعل ما قدر تركه منه. لعل الإشارة إلى ذلك 
2 6ل م كررم يمام 26 0 و خم 

بقوله20) : #ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شي ءِ 
إلا خاحة ف لفق يَعْقُوبَ قَضاهًا وإِنْهُ لَدُوعلم لما عَلمناه4 [يوسف: 58]. 
قال الرْمحْشْرِيٌ على اعتزاله : هو علمٌه أن الحَذّر لا يُغني عن القدر©©. 


فإن قيل : إِنّه يلزم مِنْ تفسير الجواب النْبويٌ بهذا بطلانُ الاختيار. وبطلانٌ 
الجزاء . 

قلنا: هو ممنوعٌ بالسزورة شرعاً» فإِنُ الله تعالى مختارٌ في أفعاله مع سبق 
القدر بها وممنوع بضرورة العقل بما» علم ضرورة من استحسان العقلاء©» 
للأمر والنْهي, والمدح والذّمٌّ والعمل مع القدر, والفرق الضَروري بين حركة 
المختار وحركة المسحوب والمفلوج . 


وتلخيصٌ الكلام في ذلك قد مَرٌ في تفسير القدر, ون وجوبٌ الأقدا. 
وإمكانَ الأفعال غيرٌ متحد المتعلق. بل هو مفترق باعتبار الجهتين, والله أعلم . 


الوجه الثالث : أنْ وقوعَ الفعل تبعٌ للقّدرة والدّاعي, سواء حَكُمَ العقلٌ بأنّه 
مُفيدٌ أو ضارٌء كوقوع المعصية مِنّ المسلم المعترف بأنْها ضَارُة فإذاً لا معنى 
للسّؤال عَن الفوائد, وإنّْما يسأل عنها مَنْ لا يعمل إلا بما”» هو مفيدٌ في معقوله» 
وأمًا مّنْ يرتكبٌُ ما يعلم أنه يَضرٌّ ويستيقنُ أنه يُوبقه في الدُّنيا والآخرة» تارة 


)١(‏ في (ف): «في قوله تعالى». 

(؟) «الكشاف» #707/7, والعبارة فيه : هو علمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 
(”) في (ف): «لماء. 

(5) في (ف): «العقل». 

(0) «بما» ساقطة من (ف). 


فضا 


لشهوته. وتارة لغضبه”"2, ولا يتوقفُ على حكمة حكيم © فما اعتذارُه عَن 
3 مجعم 1 
العمل بعدم معرفة فائدته إلا من جملة جدله وعناده ومكره وفساده إوكان الإنسان 
كر شَيءٍ جَدلآً4 [الكهف: 04]. «ويمكرُون ويَمكُرُ الله والله حَيرٌ الماكرينَ» 
[الأنفال: ٠]ء‏ «ولا يَحِيقٌ المكرٌ السَّيّء إل بأهله» [فاطر: 43]. 
الوجه الرابع : ذكره ابن العربيٌ الفقيه المالكيٌ في «عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي»7©, فقال ما لفظه : قلنا: لا تَطْلَبُ الفوائدٌ في أمر الله وحكمه على 
مقتضى أغراض البشرء وإنما فوائدُ أمر الله وجودُّها على مقتضى المشيئة ولم 
يُطلِعْنَا على ما يُناسب» مفهومنا في أنفسناء لأنْه ليس كمثله شيءٌ في ذات ولا 
صفات ولا فعل . 


الوجه الخامس : أشار إليه الفخرٌ الرّازِيُ وغيره» فقال: إن الفائدة فيها 
تعجيلٌ بشرى المؤمن وإنذارٌ الكافر. قلتُ: لقوله عز وجل: «وما تُرْسِلُ 
المُرسَلِينَ إلا مُِشْرينَ ومُنذرينَ4 [الكهف: 05] ونحو ذلك . 

وكذلك ظهورٌ الأمارات على المقدّر مِنّ الخير والشُرٌ وما يتبعٌ تلك 
الأمارات”» من معرفة أولياءِ الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدّنياء 
ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم2". وسائر الأحكام 
الشرعيّة المرتبة على الأعمال. قال الله تعالى : «ما كان الله لِيَذّرَ المُؤْمنِينَ على 
ما أنتُمْ عليه حَتى يمير الحَبِيتَ من الطيّب» [آل عمران: 114 . 


)١(‏ في (ش): «لمعصيته». 

(؟) «حكيم» ساقطة من (ش). 

"0/85 

(5) في (ف): «يناسبه» . 

(ه) من قوله : «على المقدر» إلى هنا سقط من (ف). 
(5) قوله : «ونصر المؤمنين عليهم» سقط من (ف). 


لكف 


وذكْرٌ الرازي لهذا الوجه غفلةٌ منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال الرّبُ 
عر وجل وفي ذلك دليلٌ على الفطرة على خلاف مذهبه؛ فإذا غفل عنه. تكلم 
بالفطرة» فلله الحمد. 

الوجه السادس: ما ذكره ابن قيُم الجوزية في «الجواب الشافي)”22 وهو ما 
لفظه : والصوابٌ”" أن هاهنا قسما ثالثاً غير ما ذكره السَائل, وهو أن هُذا المقدّرٌ 
قُدَّرَ زَ بأسباب» ولم عدر ماعزدا عن ستيه ولكن قَدَرَ سَبَبّةُ فمتى أتى العبدٌ 
بالسّببء وقع المقدّر ومتى لم أكناسيية انتفى المقدّرء وهذا كما قُدّرَ 
لشب وَالرَيّ بالأكل والشرت: 0 رَ الولدٌ بالوطء. 0 الزرع بالبذر 
ودر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قر دُخولٌ الجنة بالأعمال » وول 
الثار بالأعمال. 


وهذا القسم هو الحقٌء وهو الذي رمه السّائل ولم يُوفق له. 

إلى أن قال©: وقد دل العقلُ والنقلّ والفطرة وتجاربٌُ الأمم على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحَلها أن التقرّبَ إلى رب العالمين وطلبٌ مرضاته© والبر 
والإحسانٌ إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادُها مِنْ أعظمٍ 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استُجلبَتُ نِعَمُ الله واستدفعَت نِقَمُهُ بمثل طاعته» 
والتقرب إليهء والإحسانٍ إلى خلقه. 


وقد ربب الله حُصولَ الخيرات في الدّنيا والآخرة في كتابه على الأعمال 
ترتيت الجزاء على الشرطء والمعلول على العلّة والمسبب على افقيت 1 وهذا 


.١هص)1١(‎ 

)7١(‏ قوله : «والصواب» ساقط من (ف). 
(*) ص5١-7١.‏ 

(5) في (أ) و(ش): «رضاه» . 


ا 


في القرآن يزيدُ على ألفب موضع. فتارة ترتب الحكم:"© الخبريٌ الكونيٌ» 
والأمر"© الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى : طقَلمًا عَتَواعَمًا نهُوا 
عَنْه قُلنا لَهُمْ كونوا قردةً حَاسِئِينَ» [الأعراف: .]١55‏ وقوله تعالى : طقَلمًا 
آسَمُونًا التقمنا منهُم» [الزخرف: 0ه]ء وقوله تعالى : «والسّارقٌ والسّارقة 
فاقطَعُوا أيديّهما» [المائدة: 8*], وقوله : إن المُسلمين والمُسلمات4 إلى 
قوله : أَعَدّ الله لَهُم مَغفْرَةَ وأخراً عَظيماً» [الأحزاب : 0] وهُذا كثير جد . 

قلت قلتُ: وفيه أوضحٌ دليل, على بُطلان قول, مَنْ قال : إن أفعالَ الله تعالى كُلّها 
لا يجوذ أن يكونَ شيء منها معلّلاً بالحكم والمصالح . وكذلك أكثْرٌ ما يورده 
الشيخ في هُذا الجواب» وسيأتي ذكرٌ ذلك مع أضعافه في موضعه إن شاء الله 
نذالن. 


قال الشيخ”» وتاة يرب عليه بصيغة الشرط والجزاءِ. كقوله تعالى : إن 
نوا الله يَجَعَلُ لكُمْ فرقاناً كر عدكم مَتتايكم يعفر لَكُمْ» [الأنفال: 9”ع]. 
وقوله تعالى: «فَإِنْ نَابُوا وأقاموا الصّلاةَ وآنوا الزكاء فإخوانكم في الذي نَ» 
[التوبة: »]١١‏ وقوله : «وأنْ لو استقامُوا على الطريقة أسْقَيناهُم مَاءٌ عَدَقا» 
[الجن: ]١5‏ ونظائره. . 

وتارة يأتي بآلة التعليل»: كقوله تعالى : «كيلا يكونّ دُولَةُ بِينَ الأغنياء 
منكم »# [الحشر: /1]© , 

وتارة يأتي بباء السببيّة» كقوله : «ذْلِكَ بما قَدّمت أيديكم» [آل عمران: 
)١(‏ في (ف): «الأمر». 
() في (أ) و(ش): والأمري . 
5) ص,7١-19.‏ 
(5) في «الجواب الكافي» : «وارة يأتي بأداة دكي » التي للتعليل 
(9) من قوله : «وتارة يأتي بألة» إلى هنا ساقط من (ف). 


الوا 


7ع وقوله: : «بما كنم تعمَلُون» [المائدة: م٠‏ 8 وطبما كنتم تكسبون »© 
[الأعراف: 9"]. وقوله : «اغرقناهُم في اليم َنهُم كَذَيُوا بآياتنا» [الأعراف: 
.]٠‏ 

وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهراً أو محذوفاً”. كقوله تعالى : ظفَرَجُلٌ 
وامرأتان ممّن تَرضُوْنَ منّ الشهّداءِ أَنْ تَضِلَّ إحدَاهُما فَتذَكَرَ إحَدَاهُما الأخرى» 
[البقرة: 187]» وقوله تعالى : «أَنْ تقوثُوا يوْمَ القيامة إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ4 
[الأعراف : 2]177 وقوله : «أنْ تَقولُوا نّم أنزلَ الكتابٌُ على طَائفْتَين منْ قَبلناه 
[الأنعام : ]١65‏ أي : كراهة أن تقولوا. 

وتارة يأتي بفاء السببية» كقوله: لفكَذَّبُوهُ فعَقروها َم عليه ربهم 
بأنبهم فسواها» [الشمس : »]١4‏ وقوله تعالى : «فعَصًوا رَسُول ر رَبِهِمْ فأَحَذّهم 
أخ د رَابِية» [الحاقة: ١٠غ.‏ وقوله: هِفَكَذَيُوهُما فكانوا منّ المهلكينَ» 
[المؤمنون : 44] ونظائره . 

وتارة يأتى بأداة «لماء الدالة على الجزاء. كقوله تعالى : طفلمًا آسَفوبًا 
انتَقَمنا منهم » [الزخرف: 50] ونظائره . 

وتارة يأتي بِإنْ وما عملت" فيه كقوله: ظطإنْهُم كَانُوا يُسارعُونَ في 
الخيرات# [الأنبياء: .]4٠‏ وقوله في ضِدٌ هؤلاء: «إنَهُم كانوا قَومْ سَوْءِ 
طهر م" ع 
فاغرقناهم اجمعين#4 [الأنبياء : /الا] . 

وتارة يأتي بأداة «لولا» الدالّة على ارتباط ما قبلّها بما بَعدّها كقوله : لقَلولا 
أنه كانَ مِنَ المُسبّحِينَ للبت في بَطنه إلى يوم يُبعَثُونَ» [الصافات: 
.]١ 44-14‏ 


. في () و(ش): «ومحذوفا»‎ )١( 
(؟) في (أ): «علمت»., وهو تحريف.‎ 
م‎ 


وتارة يأتي «بلو» الدّالّة على الشرط» كقوله : «ولوانهُم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ 2 
لكان خيرا لَّهُم4 [النساء: 55]. 

وبالجملة : فالقرآن مِنْ أوله إلى آخره صريحٌ "2 في ترتب”2 الجزاء بالخير 
والشرٌ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب, بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 


ومَنْ فقة© هذه المسألة وتأمُلّها حَقٌ نٌّ التأمل 5 المع بها غاية التفع 5 لم 
يكل على القدر جهلا منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة ؛ فيكونٌ توكله عجزاً وعجزه 
تركلاء بل الفقية ٠ك‏ الفقيه الذي 3 القَدّر بالقدرء ويدفع القذر بالقدر, 
ويُعارض القدر بالقدر, بل للا بسكن لإنسان أن يعيش إل بذلك 3 الجوع 
والعطش والبردٌ وأنواع المخاوف والمحاذير هي منّ القدر, والخلق كُلّْهم ساعون 
في دفع هذا القدّر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله وألهمه رشدّه. يدفع قدرٌ العقوبة الاخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة. 

فهذا وزان» القدر المخوف في الدنيا وما يُضاده سواء, فَرَبّ الذّارين 
واحدٌء وحكمتة واحدةع لا يناقض بعضها بعضاًء ولا يُبطلٌ بعضها بعضاً. 

فهذه المسألة مِنْ أشرف المسائل لِمَنْ عَرَفَ قَدْرَهاء ورعاها حَقٌّ رعايتها. 
والله المستعانٌ . انتهى بحروفه . 


وللغزالي في «الإحياء»0© معنى هذا بأخصرٌ منه. وهو كلام مشهور ذكره في 
فائدة الدعاء مع القدر. فقال ما لفظه : فإن قلتٌ: فما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا 


)١(‏ في (أ) و(ش): «مصرح». )١(‏ في (أ) واش): «ترتيب». 
(9) في «الجواب الكافي» : «تفقهع . (4) في (ف): «في هذه». 
(5) في (ش): دونء» وهو خطأ. 6 سك فض 


كنا 


رد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء, والدعاء سببٌ لردٌ البلاء 
واستجلاب الرحمة., كما أن الترس سببٌ لرد السهم, والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم. فيتدافعان, وكذلك الدّعاءً 
والبلاء يتعالجان؛ وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
السّلاحّ» وقد قال الله عز وجل : دوا حِذْرَكُم» [النساء: 2]7/١‏ وأن لا تسقى 
الأرض بعد بَثْ البذر, فيقال: إن سَبّقّ القضاءٌ بالنبات, نبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو القضاءٌ الأول الذي هو كلمح البصرء وترتيبٌ تفصيلٍ المسببات 
على تفصيل”" الأسباب على التّدريجء والتقدير هو القدرٌء والذي قَدّر الخير 
قدّره بسبب, وكذلك الشُر" قدر لدفعه”(» سبباًء فلا تناقض بَيْنَ هذه الأمور عند 
ف الفتصتا وصيرنه انهو 

وقد ألم بهذا المعنى الإمامُ العلامَةٌ شرف الدّين إسماعيل بن المقرىء 
الشافعي الزبيدي؟). فقال وأجاد: 


. في (ف): «بتفاصيل»2 وفي والأحياء» : «على تفاصيل»‎ )١( 

(1) في «الإحياء» : «والذي قدر الشره. 

(*) في (أ) و(ش): «لرفعه». 

(4) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله شرف الدين المقرىء الزبيدي؛ عالم البلاد 
اليمنية» وكان غاية في الذكاء, مهر في الفقه والعربية والأدب. وولي إمرة بعض البلاد في 
دولة الأشرف, له كتاب مختصر «الروضة:» للنووي سماه «الروض»» و«مختصر الحاوي 
الصغير؛ سماه «الإرشاد». وكتاب «عنوان الشرف» في الفقه. ويشتمل على أربعة فنون غيره 
هي : النحو والتاريخ والعروض والقوافي . توفي سنة /ا/ه. 

مترجم في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ,.1١١-١١4/4‏ ودإنباء الغمر» 
4 و«دالضوء اللامع» -ه40؟,. وربغية الوعاة» .444/١‏ ود«شذرات الذهب» 
1/ ١371-7ء‏ ودالبدر الطالع» ١47/1١‏ . 


1 


تقول مَعًا 7 لعصّين: رَبي غافرٌ 


ولد زافق كا كن افر 
فلم لَم0© تَصِدَّقٌ فيهمسا بالسوية 


فإِنْكَ تَرجُو العَفومِنْ غير تَوبةٍ 
وللشنت براجي بي الرّزق إلا بحيلة 
على أنه بالرّزق كَقْل تَفسُهُ 
فأما ما يُجيب”©» به بعض غلاة 0 الأشعريّة مِنْ نفي رعاية الجكم, 
والمصالح والأسباب والأغراض والدُواعي والبواعث والغايات الحميدة 0 
جميع أفعال الله سبحانه وتعالى قاصدين بذلك الفرار .من بدعة الاعتزال» 
أبطلٍ المُحال . وأشنع الضلالء وهو يستلزمٌ نسبة العَبّثِ إلى الله 0 
عار ينا عَلم من ضرورة : الديين مِنْ تعليل عذاب أعداء الله تعالى بذنوبهم» 
كقوله تعالى : «ذلك بما قَدَّمَتْ أيديكم » [آل عمران: ع وقوله: : «بما 
كنم تَعْمَلون» [المائدة : 3 ا وقوله : «بما كنتم تَكسِبُونَ» [الأعراف 89] 
كما تقدَّمٌ مختصراً في كلام الشيخ ابن ة قيم الجوزية, وكما يأتي مستوفى إن شاء 
الله تعالى في اكد على مسألة الأطفال. 
وبتمام هُذا يتم الكلامُ على المرتبة الرابعة» وهي | إطلاقٌ أهلٍ السئة 
للوجوب, بمعنى القضاء والقدر. دون نفي الاختيار في أفعال العباد. 
تم بعونه تعالى الجزء السادس 
من العواصم والقواصم ويليه 
الجزء السابع وأوله المرتبة الخامسة الكلام في أفعال العباد 


)١(‏ في (ف): «لا2. 
(5) في (ف): «يجسر». 


كنا 


فهرس الجزء السادس من العواصم 


كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم 

عدم شكر نعمة الله تعالى وحمده السو او ا ا 2ك مله و فيلو ممه 
قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل ايات المشيئة ماروا ا ا ا 
كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطف ا ا ا 
قول جماعة من الفلاسفة : إنه ليبس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا 
العالم» يشبه القول بتعجيز الله تعالى ا ا ا 
بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه 

للمعتزلة كط او ا تياد ارت رس لتر ولت امو و ا ل حا 


المعتزلة ال ا ا 
. اختيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى : «ادخلو الجنة بما كنتم 
تعملون* باء السبب لا باء الثمن والقيمة 0 
تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع 
0 


ألطاف 


هم" 


حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها 


ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات 1 
كلام على قوله تعالى : #ولو شئنا لرفعناه بها» الآية 11 
الكلام على قوله تعالى : #لمن شاء منكم أن يستقيم» الآية اتوي له 
كلام المؤلف في قوله تعالى : «سيصلى ناراً» يمكن أنه خرج مخرج 

الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبال 637 
الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسام اط الف سمط ان حا و ال د 1 
تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة. واستدلال المعتزلة 
في مسئلة المشيئة وهو أنواع , وذكر الخلافات في الإرادة 0000 رده 
المرتبة الثالثة : الكلام في الداعي أ 0 برعم ماد م ا 
بحث في تقدير الشرور وخلقها ات او 


كلام البصريين من المعتزلة : إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة 
المحقين طح 1 وق ا رو لوحديي الي طن اا ا لان 4 ال با ل ا جد ه١1‏ 
الكلام فيما ورد أنه يعطى الله كلّ مسلم يهودياً أو نصرانياً 


فداء من النار مكب وم 0 روا ناركن وو ام ل ور كي ا 
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار. وتتم هذه المرتبة 

بذكر خمس فوائد ولج نه مسا نه ايا عر روماو و 111 
الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر ل ااا 
النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير 

حق ا ا 00 لمن 
الفائدة الثانية : في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير 

القدر والقضاء ا ١‏ 


0 


الفائدة الثالثة : ما يدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر 
أحاديث ا ا ل 1 
غير استقصاء 11111111 
الفائدة الرابعة : فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى 

في تقدير الشرور ا 
فصل : ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب 

النار اس نب كي ل واي ف لزتوس و ل رطا ا اسوك او 
الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور 

غير معان 0010 1ؤ[ز زؤ[ز[ ز1ز11011[10[1ك/ 
الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر. وفيه كمال الجواب من 
جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه ا 
كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدر ا 


مكنا 


